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 إقرار بالتزام القواعد العلمية والأخلاقيّةتعهد 

شرح الأربعين  تحقيق كتاب المجتناة  "لقد التزمت خلال الفترة من مرحلة اقتراح الرسالة باسم  
وحتى نهاية إعدادي لهذه الرسالة بالقواعد الأخلاقية  "  الإزميري وتحليله  لعمر بن أيوبالنّووية  

العلمية. وأقر بأنني قد قمت بإعداد جميع المعلومات في الرسالة وفقا لقواعد كتابة الرسالة التي  
الاقتباسات التي استخدمتها  حصلت عليها في إطار الأخلاقيات العلمية والتقاليد وأن جميع  

 .ها في قائمة المراجع أثبت  و قتها مباشر هي كما وث   في رسالتي بشكل مباشر أو غير
 

 هبة الله طالب 
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 شكر وتقدير 

، لعل ي بهذا العمل أحظى بشفاعته وبشَربةٍ من يديه لا صلى الله عليه وسلمة جهدي إلى رسول اللّ   ر أهدي ثم
 ...   اأظمأُ بعدها أبد  
الشهيد الحبيب علاء الد ين.. إلى مَن تناثر جسده الط اهر على تراب بلدي إلى روح أخي  

 فذقنا الفقد والغربة ورافقنا ببعده الحزن والأنين ... 
  وإحسان    ابر    وعل موني الس ير في دروب الحياة بحكمة وصبر...   إلى مَن وهبوني الط موح والأمل...

كما لكنت في غياهب الخيبة ؤ إلى والدي الغالي ووالدتي الحبيبة... فلولا دعا  ...اووفاء  وحب  
 . والحرمان..

إلى زوجي   في رحلة بحثي..   اوسند    إلى العقد المتين فكان لي عون    ن وهبني اللّ  إياه...إلى مَ 
 العزيز.
  . لان. إلى فلذة كبدي أطفالي..    ن وهبني اللّ  إياهم فكانوا يزيدون المسير صعوبة  وتحديا  إلى مَ 
 عمر.. علاء الد ين..  براء..

 ل الإشراف على رسالتي، فأثمرت الر سالة بنصائحه وتوجيهاته.. ب  إلى الد كتور المشرف ال ذي قَ 
نيا والآخرة.  إلى كل مَ  ن كان له دور في تحفيزي من قريبٍ أو بعيدٍ أسأل اللّ  أن يجزيه خيري الد 

 العالمين... والحمد للّ  رب  
 

 هبة الله طالب
 ٢٠٢4 ،أيار
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İslâm âlimleri; hadislerin sözlü veya yazılı olarak kayıt altına alınması ve derlenmesine 

büyük önem vermişlerdir. Hadislerle ilgili yapılan derleme çalışmalarından birisi de 

“kırk hadisler”dir. Kırk hadis literatürünün en meşhuru Nevevî’nin (ö. 676/1277) 

Erbaîn’i olup içerdiği hadisler cevâmiʿi’l-kelim kapsamına girmektedir. Çoğunluğu 

ahkâma dair hadislerden oluşan Erbâin’deki bu rivayetler “dinin medârı” olarak 

adlandırılmıştır. Nevevî’nin Erbaîn’i sahip olduğu bütün bu özelliklerden dolayı 

âlimlerin büyük ilgisine mazhar olmuştur. Bunlardan birisi de el-Müctenâ’ adlı 

eseriyle Ömer b. Eyyûb el-İzmîrî’dir (ö. 1118/1706). Ömer b. Eyyûb Müctenâ’sında 

Nevevî’nin Erbaîn’indeki hadisleri klasik yöntemle şerh etmiş ve ağırlıklı olarak İbn 

Hacer el-Heytemî (ö. 974/1567) ve Münâvî’den (ö. 1031/1622) istifade etmiştir. 

Çalışmada biri müellif hattı olmak üzere iki nüsha üzerinden Müctenâ’nın tahkiki 

yapılmış, dirâse bölümünde ise müellifin hayatı ve eserleri başta olmak üzere konu 

hakkında temel bilgiler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler:  Kırk Hadis, Nevevî, Osmanlı, Müctenâ, Ömer b. Eyyûb 
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 ملخص البحث 
 تحقيق كتاب المجتناة شرح الأربعين النّووية  

 لعمر بن أيوب الإزميري وتحليله 
 هبة الله طالب 
 الإسلامية الأساسية رسالة ماجستير، قسم الدراسات 

 المشرف: الدكتور فخر الد ين ييلديز
ر،   ةصفح ٢٢٠ -٢٠٢4أيا 

 
اعتنى العلماء بالس نة حفظ ا وتدوين ا، جمع ا واختصار ا، ومنها جمع أحاديث أربعينية، والأشهر  

، وهذه الأربعين من   (676/1٢77)ت.    منها الأربعين النووية للإمام محيي الد ين النووي
، مشتملة على أبلغ المعاني، وأحكم المباني حتى وصفت بأنَّ مدار الإسلام  جوامع كلمه

عليها، فلذا سارع الش راح إلى توضيح معانيها وبيان أحكامها، منهم الشيخ  العالم عمر بن  
توضيح   مع  الأربعين  فوضع متن  المجتناة،  الحنفي، في كتابه  الواعظ  الرومي،  الإزميري  أيوب 

، وبديع أسراره و بيان  أحكامه، واجتنى من شروح السابقين له كابن وتبسيط لغريب مفرداته
لكتاب    كاملا    ا  في كتابه الفتح المبين، والمناوي وغيرهم، وتعتبر هذه الر سالة تحقيق  الهيتمي  حجر

من الفوائد الحديثية، والفقهي ة والل غوية والعبر والل طائف، فاعتمدت    ا  كثير   حوى المجتناة، ال ذي  
تمهيدي الباحث إلى فصل  الر سالة  وتنقسم  المخطوطات،  المطلوب في تحقيق  العلمي  المنهج  ة 

الأول:   الباب  الد راسةوبابين،  و قسم  الت حقيق،  قسم  الثاني:  والباب  على   رضَ عُ ،  النص 
مز لها بحرف ز، وتهدف  رُ التي بخط المؤلف، والنسخة الثانية فرع    النسخة الأصلنسختين،  

الباحثة لإخراج الن ص كما أراده المؤلف قدر الإمكان مع توثيق للنصوص، وتوضيح للمشكل، 
زمة، ويختم البحث بالنتائج والفهارس.   وتبيين للمخفي، وذكر للترجمات اللا 

 
 الأربعون النووية، النووي، الدولة العثمانية، المجتناة، عمر بن أيوب. الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

EDITION CRITIQUE AND ANALYSIS OF 'UMAR B. AYYŪB 

AL-IZMĪRĪ'S  

KITĀB AL-MUJTANĀ SHARḤ AL-ARBAĪN AL-NAWAWİYYA 

Hebat Allah TALEB 

Master Thesis, Basic Islamic Sciences 

Thesis Advisor: Asst. Prof. Fahreddin YILDIZ 

May 2024 - 220 pages 

 

Islamic scholars have attached great importance to the recording and compilation of 

hadiths in oral or written form. One of the compilations of hadiths is the "forty 

hadiths". The most famous of the forty hadith literature is al-Nawawī's (d. 676/1277) 

al-Arbaʿīn, and the hadiths it contains fall within the scope of jawāmiʿi al-kelim. These 

narrations in al-Arbaʿīn, which mostly consist of hadiths on Islamic law, are called the 

basic principles on which religion is based (madār). Due to all these features, al-

Nawawī's al-Arbaʿīn has attracted great attention from scholars. One of them was 

'Umar b. Ayyūb al-Izmīrī (d. 1118/1706) with his work al-Mujtanā'. In his 

Mujtanā', 'Umar b. Ayyūb commented on the hadiths in al-Nawawī's al-Arbaʿīn in 

the classical method and mainly benefited from Ibn Hajar al-Haytemī (d. 974/1567) 

and Munāwī (d. 1031/1622). In this study, the edition critique of Mujtanā was 

made on two copies, one of which was the author's handwritten copy, and in the 

dirāsah section, basic information about the subject, especially the life and works of 

'Umar b. Ayyūb, was presented. 

 

Keywords: Forty Hadiths, al-Nawawī, Ottoman, Mujtanā, 'Umar b. Ayyūb. 
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1 

 المقدمة 
الحمد للّ  رب   العالمين، والعاقبةُ للمتَّقين، والص لاة على محمدٍ خاتم  الن بي ين، وعلى جميع الأنبياء  

 ؛  والمرسلين، وبعد
رحمة  للعالمين، وفرض عليه بيان ما أنزَل   صلى الله عليه وسلم للّ  على نعمه الجم ة، ومن أعظم نعمه إرسالهالحمد  

بفواتح    صلى الله عليه وسلم عليه من كتابه، فأوضح لنا أمور ديننا، وخص ه بجوامع الكلم وبدائع الحكم، فلقد أوتي
  ا وتدوين    اوجمع    اونشر    وعملا    االكلم وخواتمه وجوامعه، فسارع العلماء إلى الاشتغال بالس نة حفظ  

شتى من أنواع الت أليف، فمنهم    ا ، ومن ذلك كان الت صنيف في علم الحديث، فاتخذ  صنوف  اوتحقيق  
ن جمع على الأبواب الفقهية من جمع أحاديث صحابي في مكان واحد فعرف بالمسانيد، ومنهم مَ 

فعرف بالس نن، ومنهم من كتب في الأربعينيات، فبعضهم جعلها في أصول الد ين، وبعضهم جعلها 
 في الزهد، وبعضهم في الجهاد.

وما زال العلماء منذ زمن بعيد يتناولونه    "الأربعين النّوويةّ"ومن أجل   الكتب في هذا الفن، كتاب  
 اونظر   "المجتناة" ، في كتابه رحمه اللّ   بالحفظ والش رح والت عليق، ومنهم العالم عمر بن أيوب الإزميري

ز حفظه اللّ  وبارك يلديلأهميته في شرحه للأربعين الن ووي ة قمت بعرضه على الدكتور فخر الد ين ي
ن  ن اللّ  وحده، وإن أخطأت فم  فم    قتُ ف   في عمره وعمله، فوجدت من التحفيز والموافقة، فإن وُ 

 نفسي، واللّ  الموفق.
 مشكلة الدّراسة:

 أسئلة منها: ة على عدة يمكن لهذا البحث الإجاب
 المنهج الذي ات بعه المؤلف في تأليف كتابه؟  ما .1
 ما هي المصادر والمراجع الَّتي اعتمدها الشيخ عمر بن أيوب في كتابه؟  .٢
 ما هي أهم  الميزات ال تي مي زت هذا المخطوط عن بقية المخطوطات؟  .3
 
 



٢ 

 أسباب اختيار الموضوع:
 أبرزها: أسباب  اختيار الموضوع إلىيرجع 

لأهمية    فاخترتها وبالأخص  أنَّه شرح للأربعين الن ووية  فهو يتعلق بالحديث الشريف  موضوع الكتاب   
عليها  ،أحاديثها  الإسلام  مدار  بأن  وصفت  أحاديثها  عليها،  فغالب  الأحكام  أكثر  ،  وبناء 

اهتم  كثيرا   وسهولتها ويسرها العثماني  التراث  البحث وجدث أنَّ  ، ولكن لم  بالأربعينيات ، وبعد 
اسمه عمر بن أيوب كان قد شرح الأربعين النووية  يسلط عليه الضوء كثيرا  فاخترت عالما  عثمانيا   

نتفع  كتابٍ جديد يَ فأسأل اللّ  تعالى أن أكون قد أثريت المكتبة الحديثية ب  " المجتناة"في كتاب سماه  
   العثمانيين.عالم من علماء وأحييت اسم  ،به

 أهداف التحقيق:
 أهم الأهداف الَّتي يسعى البحث إلى تحقيقها:

 على طلاب العلم وإحياء هذا المخطوط.  سهلا   ا واضح   اخراج مخطوط المجتناة إخراج  . إ1
 وضيح منهجية المؤلف في شرحه للأربعين النووية. . ت٢
 الأقوال لأصحابها مع ذكر المصادر لها.  ةسب. ن3
كتاب الفتح  ، وأهم ها  عرفة المصادر والمراجع ال تي اعتمد عليها الشيخ عمر بن أيوب في شرحه. م4

شرح الأربعين الن ووي ة للإمام المناوي رحمه    فيه  المبين بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي، ومخطوط
.  اللّ 

 أهمية البحث:
مع تتجلى   الإسلامي،  اث  التر  إلى  النووية  للأربعين  جديد  شرح  بإضافة  المخطوط  هذا  أهمية 

الاستفادة من الشروح القديمة وتبسيط وتوضيح لمعاني الحديث، ففيه كثير من الل طائف والفوائد  
لنثري المكتبة الحديثية    ق هذا الكتاب بنا أن نحق    والمعارف لا يستغني المسلم عن معرفتها، فحري  

   للأربعين النووية وإحياء ذكر عالم عثماني جديد. جديد شرحٍ ب
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 : صادر والمراجعالم
أيوب الإزميري    " المجتناة "بالنسبة لمخطوط   بن  قبل،  للعالم عمر  حقق كتابه  ولكن  لم يحقق من 

، ولكن للباحث أحمد أوزبيرك في جامعة مرمرة ماجستيربرسالة  "جامع الكفاية وظاهر الشفاية"
في شرحه لأحاديث الأربعين النووية منها  التي  استفاد منها المؤلف  والمراجع  سأضع أهم  المصادر  

ى الأربعين النووية، وسأرتبها وفق الأكثر  غير مقتصر عل هو    ا هو مختص بشرح الأربعين ومنها مام
 رحمه الله وهي:  إليها من قبل المؤلف عمر بن أيوب  ا  رجوع

هـ(، فلقد رجع إليه المؤلف  974، لابن حجر الهيتمي )ت كتاب الفتح المبين بشرح الأربعين  .1
كتاب شرح لأحاديث الأربعين النووية ومرتبة  ، وهو  من الكتاب   ا  موضع  مائة وعشرينيقارب    مافي  

   .٢7،٢4،٢1، مثال ذلك في الصفحة رحمه الله ترتيبها الذي وضعه المصنف الإمام النوويوفق 
هـ(، لقد اجتنى  1٠13مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لنور الد ين الملا الهروي القاري)ت   .٢

غير مختص بشرح في شرح الحديث، وهو كتاب    ا  موضع  45منه المؤلف عمر بن أيوب رحمه اللّ  في  
 .51،48،47، مثال ذلك في الصفحة الأربعين النووية

، اجتنى هـ(1٠31لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي )ت . الت يسير بشرح الجامع الص غير،  3
 .71،31، مثال ذلك في الصفحةمن الكتاب   ا  موضع 3٢في منه المؤلف 

، اجتنى هـ(676)ت   المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، لمحيي الد ين بن شرف الن ووي  .4
 مواضعٍ من الكتاب. 9منه المؤلف في 

، اجتنى منه المؤلف في  هـ(516شرح مصابيح الس نة للإمام البغوي، للإمام زين العرب )ت   .5
 مواضع من الكتاب. 8
الد ين   .6 نجم  الصرصري،  الط وفي   القوي  عبد  بن  سليمان  تأليف:  الأربعين:  شرح  في  التَّعيين 

وهو كتاب مختص بشرح الأربعين   من الكتاب  ، اجتنى منه المؤلف في خمسة مواضعٍ هـ(716 )ت 
 النووية. 
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 منهج البحث:
المخطوطات من عزوٍ للآيات وتخريجٍ   المت بعة في تحقيق  العلمية  الط رق  البحث  ات بعت في منهج 

 للأحاديث، وترجمة الأعلام وتوضيح للمشكل، ولتوضيح ذلك أبين ه من خلال النقاط التالية: 
فنسخت    أيوب جعلتها أصلا  إحداهما بخط المؤلف عمر بن  ين  ين خطيتاعتمدت على نسخت •

 نص ها وفق قواعد الإملاء المعاصر.
قيم، وكتبت أرقام المخطوط في صلب الن ص بين مع •  وفتين /]...[. قوضعت علامات التر 
المؤلف عمر بن   • اعتمدها  ال تي  المراجع  الواردة في المخطوط بالاعتماد على  أصحح الأخطاء 

 أيوب.
 . وجعلته بين قوسين ) ( الن ووي ة بالخط الأسود الغامقمي زت متن الأربعين  •
بعناية الد كتور: ظافر آل جبعان،    ،"الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام"اعتمدت متن   •
ا مدق قة النَّص ومضبوطة  بالشكل،  هـ1438،  1ط والأقرب إلى وقتنا الحالي فدققت من ثمان   لأنه 

 سنوات هجرية.
مع ذكر اسم    ، .﴾.﴿.رة  القرآنية ونسخها مشكولة من المصحف بين أقواسٍ مزه  عزو الآيات   •

 الس ورة والآية في الهامش. 
 . «..»تخريج الأحاديث الن بوي ة مع ذكر رقم الحديث، وجعلت الأحاديث بين قوسين  •
ـي  تتخريج الن صوص والأقوال ال تي ينقلها المؤلف عن غيره من أصولها، أو الاستعانة بالكتب ال   •

 وافقت المؤلف في نقل تلك الأقوال.
للن سخة   • ورمزت  بالرمز ]ت[،  أيوب  بن  المؤلف عمر  المكتوبة بخط   المعتمدة  للن سخة  رمزت 

 الثانية بالر مز ]ز[، وأثبت الفروق في الهامش.
 شرح الغريب من العبارات والألفاظ، والاستعانة بالمعاجم وكتب الل غة. •
جمة. •  ترجمة الأعلام بإيجاز، مع ذكر مصدر التر 
 الت عريف بالكتب المذكورة في المخطوط، ببيان اسم المؤلف  وسنة الوفاة وموضوع الكتاب. •
ضبطت ما يشكل من الألفاظ، وقي دت بالحركات الآيات القرآنية والأحاديث والغريب من  •
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 الألفاظ.
، وإذا   أو   وإذا كتب ع م: أضعها   عندما يكتب المؤلف في المخطوط ص: أضعها •

 ، وإذا كتب المص: أضعها المصن ف، وإذا كتب فح: أضعها فحينئذٍ.  كتب رح: أضعها
 والأحاديث.  ،والآيات  ، والمراجع ،وضع فهارس للموضوعات والمصادر •
 الخاتمة وأذكر فيها أهم  النتائج والت وصيات. •

 حدود الدّراسة: 
يوافي نعمه« إلى عند    ا من عند »بسم اللّ  الر حمن الر حيم، الحمد للّ  حمد    تحقيق كتاب المجتناة كاملا  

 قيد الفراغ »بحرمة الل طيف الخبير«.
 خطة البحث: 

، والباب الثاني: قسم الت حقيق راسةقسم الد  ت البحث إلى فصل تمهدي وبابين، الباب الأول:  قسم  
 وخاتمة فيها الن تائج والت وصيات.

التمهيدي: فيها مقدمة الت حقيق ومشكلة الد راسة وأسباب اختيار الموضوع وأهمي ة البحث  الفصل  
 والد راسات الس ابقة ومنهج البحث وحدود الر سالة.

 : وهو خمسة فصول: قسم الد راسةالباب الأول: 
 الفصل الأول: تعريف الأربعينيات وأهمي تها.  •
 الن ووي ة في العهد العثماني.الفصل الثاني: شروح الأربعين  •
 الفصل الث الت: حياة المؤلف عمر بن أيوب.  •
 الفصل الر ابع: منهج الشيخ عمر بن أيوب في الت أليف. •
 الفصل الخامس: عنوان الكتاب ونماذج من المخطوطات المعتمدة.  •

 الباب الثاني: قسم الت حقيق.
 الخاتمة: وفيها أهم  الن تائج والت وصيات. 
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 الدراسة : الفصل الأول

 تعريف الأربعينيات وأهميتها. 1.1
 تعريف الأربعينيات:. 1.1.1

 .1عروف م ،العدد من والأربعونالأربعة الأربعينيات لغة: 
أو نحو هذا العدد،   أو أربعين بابا    ا: هي أجزاء حديثية جمع فيها مؤلفوها أربعين حديث  ااصطلاح  

 .٢وقد يختلف الباعث على جمعها 
 أهميّة الأربعين النّووية:. 1.1.2

، وهذه الأحاديث كانت في الأصل   نسبة  لجامعها الإمام الن ووي    " الأربعون الن ووي ة "اشتهرت  
هـ(، ولقد كانت 643)ت   "ابن الص لاح"قد جمعها الفقيه عثمان بن موسى الشَّهْرَزوري المعروف بـ  

، قال الأصوليون عن زيادة الحديثين:  احديث    4٢، فزاد عليها الن ووي إلى أن أصبحت  احديث    ٢6
الن ووي   القليل لا ينفي الكثير أو أن  الإمام  العدد لا مفهوم له، أو أن  ذكر  كان عزمه     أن 

ولكن زاد الحديثين الأخيرين لما فيهما من الوعظ بمخالفة الهوى وات باع    ،الاقتصار على الأربعين
الشرع، فهذا الحديث فيه حث  على ات باع كل ما سبق من الأحاديث، والثاني: من باب  الر جاء  

 .3والاستغفار  والد عاء ففيه أنسٌ للنفس وألا  تنفر من التشديدات الواقعة في الأحاديث الس ابقة
ومن فضل اللّ  أنَّ كتاب الأربعين الن ووية كان له حظٌ عظيم، فقد انتشر في الش رق والغرب، وذاع 

فلا     فاق، وتل قته الأم ة بالقبول، وكثرت عليه الشروح، واشتهر به  الإمام الن ووي  صيته في الآ
 يعُرف إلا  بالأربعين الن ووي ة. 

الد ين،   ال تي عليها مدار الإسلام، وتدور عليها أمور  الن ووي هذه الأحاديث  ولقد أص ل الإمام 
 

 (. 8/99، )( هـ1414دار صادر، . )بيروت: 3ط، لسان العربانظر: محمد بن مكرم، جمال الد ين ابن منظور،   1

 (. 1٠، )(هـ1438)  . 1، طالنّوويةّ علم الأربعينات والأربعين آل جبعان،  انظر: ظافر ٢

م(،  ٢٠٠8-هـ14٢8. )جدة: دار المنهاج،  1، طالفتح المبين بشرح الأربعين أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي،  انظر:   3
(114 .) 
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فمنها ما يدور حول الإسلام وأركانه، ومنها ما هو في بيان الحلال والحرام، ومنها ما يتعلق بالآداب  
 .العام ةالعام ة، ومنها ما هو في صفات اللّ  تعالى، وهكذا كانت شاملة لموضوعات الشَّريعة 

البخاري  ومسلم،   يبأن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيح  ولقد التزم فيها الإمام الن ووي  
 وكان يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها، وأتبعها بباب في ضبط خفي  ألفاظها. 

 شروح الأربعين النّووية في العهد العثماني: . 1.2
من مشكاة الن بو ة،   اعظيم القدر، فلقد جمع درر  كان   ،إنَّ كتاب الأربعين الن ووية مع صغر حجمه

فيه نخبة من الأحاديث الش املة للأمور العقدية والفقهي ة والأصولي ة، ولقد تناول أهل العلم منذ 
تأليفه إلى عصرن الحالي هذه الأربعين بالشرح والت حقيق والت عليق والت خريج، وأو ل من قام بشرحها 

 هد العثماني:هو مؤلفها ثم تتابع الش راح ومن أهم الش راح في الع
التَّعيين في شرح الأربعين: تأليف: سليمان بن عبد القوي الط وفي  الصرصري، نجم الد ين )ت  ▪

 هـ(. 716
 هـ(. 7٢4علاء الد ين علي بن العطار )ت شرح الأربعين النووية، تأليف:  ▪
 هـ(.731المنهج المبين في فتح الأربعين، تأليف: عمر بن علي اللخمي )ت  ▪
الس الكين وعمدةُ الطَّالبين شرحٌ على الأربعين، تأليف: شهاب الد ين أحمد بن موسى منهاج   ▪

 هـ(.731الص فدي  )ت 
 هـ(.733شرح الأربعين الن ووي ة، تأليف: عبد اللّ  بن إبراهيم الل خمي  الشَّطنوفي   )ت  ▪
 . 4هـ( 741سنة  اشرح الأربعين الن ووي ة، تأليف: محمد بن كمال الد ين الت دمري  )كان حي   ▪
 هـ(. 741عمدة الط البين في شرح الأربعين، تأليف: علاء الد ين علي بن محمد الخازن )ت   ▪
 هـ(.788نثر فوائد المربعين في نشر فوائد الأربعين الن ووي ة، تأليف: زين الد ين الملطي  )ت  ▪
 هـ(.794شرح الأربعين الن ووي ة، تأليف: محم د الزركشي  )ت  ▪
من جوامع الكلم، تأليف: زين الد ين بن رجب    ا جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث   ▪

 

 (. 11/158، )( مكتبة المثنى )بيروت:  ، معجم المؤلفينانظر: عمر رضا كحالة،  4
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 هـ(.795الحنبلي  )ت 
 (.8٠٢شرح الأربعين الن ووي ة، تأليف: أبي الط اهر الخجندي   )ت  ▪
 هـ(.8٠3الد ر الر صين المستخرج من بحر الأربعين، تأليف: محم د الس عودي  الحنفي  )ت  ▪
 هـ(.8٠4المعين على تفه م الأربعين، تأليف: سراج الد ين ابن المل قن )ت  ▪
 (.هـ8٠4شرح الأربعين الن ووي ة، تأليف: يوسف بن الحسن الت بريزي  الشافعي )ت  ▪
 هـ(.859شرح الأربعين الن ووي ة، تأليف: محم د بن أبي بكر الس يوطي  ) ▪
 .هـ(973الفتح المبين بشرح الأربعين، تأليف: ابن حجر الهيتمي الشافعي )ت  ▪
 هـ(.1٠14علي القاري الهروي )ت المبين المعين لفهم الأربعين، تأليف: ▪
 هـ(. 1٠69إسماعيل الدمشقي الحنفي )ت الجوهر الثمين في شرح الأربعين، تأليف:  ▪
 هـ(.1147عمر الطرابلسي الحنفي )الدرر السنية في شرح الأربعين النووية، تأليف: ▪
 هـ(.1183علي البيومي )ت النور المبين على متن الأربعين، تأليف:  ▪
 هـ(. 133٢محمد المراكشي )ت شرح الأربعين النووية، تأليف:  ▪

 .5هذه أهم الشروح في العهد العثماني خاصة وأكتفي بهذا القدر منها 
 حياة المؤلف عمر بن أيوب. . 1.3

 :اسمه. 1.3.1
 عمر أفندي، اسمه الكامل: عمر بن أيوب الإزميري الر ومي.الشيخ عمر الإزميري أو الواعظ 

 : حياته. 1.3.2
ولكن في بعض المصادر ذكُرَ أن ه هاجر من   ، عن حياته وميلاده امع الأسف المعلومات قليلة جد  

تكة إلى إزمير، ولا توجد أي معلومات عن حياته بعد وصوله إلى إزمير، ومع ذلك في مقدمة 
هـ، يمكننا 118٠ووفاة ابنه    ـه11٠6ذكر تاريخ كتابته بـ    "جامع الكفاية وظاهر الشفاية"كتابه  

 

 للدكتور فخر الد ين يلدز عن الأربعين الن ووية في مكتبة إسام. استفدت من معرفة هذا الشروح من مقال  5
 (. 7٠-4٢)  علم الأربعينات والأربعين النّووية، وانظر: آل جبعان، 
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الثَّامن عشر  القرن  وبداية  السَّابع عشر  القرن  نهاية  الإزميري عاش في  أنَّ  نقول  وفاته   6أن  أما 
 .لم نجدها في المصادرفمجهولة 

 : أولاده . 1.3.3
على الرغم من عدم وجود أي معلومات حول عدد أولاد الشيخ عمر الإزميري، يذكر أنَّ العالم  

للواعظ عمر أفندي، عُرف    االعثماني المشهور أحمد بن عمر بن أيوب الإزميري الرومي كان ابن  
، م1766-هـ118٠، كان يت بع المذهب الحنفي في العمل، توفي  "الواعظ"أحمد بن عمر بلقب  

 صن ف عد ة كتب منها: 
فتح الر ب الأكرم في شرح الحزب الأعظم، وممد العابرين لما فيه إمداد الس الكين، وكتاب نهاية   

 .7المقال في مباحث الجمال، والفتح القوي لشرح الحزب الن ووي 
 :شخصيته العلمية. 1.3.4

ا متعدد العلوم والمواهب في الفترة ال تي تأزمت بها الد ولة العثمانية، ولقد  م  ـعمر الإزميري كان عال
الصرف والن حو والبلاغة، إلى جانب العلوم في  تنوعت مجالات علومه حتى كتب بالل غة العربية  

 .8والعقيدةالإسلامية كالفقه والتفسير 
أواخر    حياة عمر بن أيوب الإزميريلقد كانت  مر بن أيوب الإزميري:  الحالة السياسية في حياة ع

فترة إصلاح في الدولة العثمانية  ة ثامن عشر وهذه الفتر القرن السابع عشر ميلادي وبداية القرن ال 
آراء  بجمع  ، فبدأ السلطان  الداخليةببقائها لترفع يدها عن التدخل بشؤونها  قناع الدول الأوربية  لا

الزعماء   العسكرينخبة من  بدء الإصلاح  الآراء على ضرورة  ظروف  ، ولكن  والعلماء واتفقت 
 

6  Ahmet Özberk, "Ömer El-İzmirî Ve “Câmiu’l-Kifâye Ve Zâhiru’ş-Şifâye” Adli 

Eserinin Tahkiki", (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2012), 

S.30. 

البغدادي،    7 باشا  إسماعيل  المصنّفين انظر:  وآثار  المؤلفين  أسماء  العارفين  العربي )بيروت:  ،  هدية  اث  التر  إحياء  ،  ( دار 
(1/177 .) 

 (. ٢/٢9) العربي( ، )بيروت: دار إحياء التراث معجم المؤلفينانظر: عمر رضا كحالة،    

8  Özberk, "Ömer El-İzmirî Ve “Câmiu’l-Kifâye Ve Zâhiru’ş-Şifâye” Adli Eserinin 

Tahkiki", S.32. 
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العثمانية ضد جارتها روسيا وانهزامها حالت دون   الدولة  التي خاضتها  متابعة الإصلاح  الحرب 
 .9فترة هذا القرن تشهد اضطراب سياسي كبير في الدولة  فكانتالعسكري، 

، ولكن مناهج  العادات والأفكار الغربيةانتشار    ألكن بدوفي هذا العصر استمر التعليم التقليدي  
لم تشهد أي تغيير، بل استمر التعليم التعليم في العلوم الإسلامية عموما ، وفي الحديث خصوصا   

، فهذا القرن  تلك الفترة، كما يمكن ملاحظة مؤلفات حديثية مهمة ألفت في  وفق المناهج التقليدية
تسارعا    التي كانت مستمرة على مدار  شهد  العلوم الإسلامية  التأليف في  العثماني،  في  التاريخ 

الشروح والحواشي   استمرت كتابة  الأربعين حديثا  وأصول الحديث حيث  ومصنفات مجموعات 
 .1٠وغيرها

وعلمه  لم تؤثر على اهتمامه    فترة التي كانت خلالها حياة المؤلف عمر بن أيوب  الولكن هذه  
العوامل للإمام وهو شرح كتاب    "ة وظاهر الشفايةفايجامع الك"فلقد أل ف كتاب  باللغة العربية  

في وجود بعض الر كاكة    د ظهر ليق  "المجتناة"ي كتاب  فف الحديث    لعلم، أما بالنسبة  البركوي  
 عقباه[ في تكرم بها مثواه وتشرف بها  ]عندما قال:    في المقدمة  كما  عدم وضوح العبارةكتابة و ال

     .جزء صغير من المخطوطوهذه الركاكة في  ظ[٢38الصفحة /]
 منهجه في الكتابة:. 1.3.5

الض رورية ال تي قد تؤدي إلى إضاعة الوقت  كان الإزميري يتجن ب التفصيل الزائد، والت كرارات غير 
في الت عليم، وعمل على تقديم المواضيع في قوائم مرت بة، هذا النهج يتقارب مع نهج الت عليم في وقتنا  

  فمثلا  في كتاب المجتناة يضع الكلمة من متن الأربعين النووية وشرحها مباشرة بشكل بسيط ،  الحالي
،  الكلمة وشرحها من المؤلف  ،مرتبا  كتاب نجد متن الأربعين كاملا   ومختصر، فعندما نط لع على ال

   تن إلى نهايته. من بداية الم

 

ديوان المطبوعات  )   .٢ط،  م1916- 1288دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي  الغالي غربي،    انظر:  9
 (. 15٠-149) ، الجامعية( 

  19، جامعة  مجلة كلية الإلهيات  ،" المحدثون العثمانيون في القرن الثامن عشر ومؤل فاتهم"صلاح الدين يلديرم،  انظر:    1٠
 . 3٠-5(: ٢٠15)  39مايو، ع.
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من الشرح المطو ل، وهذه الط ريقة هي أهم مميزات    وكان يعتمد على الجمل القصيرة الموجزة بدلا  
 . 11الإزميري في أعماله

 :مؤلفاته. 1.3.6
ا يعني أن   ذالشفاية" ولقد ذكر اسمه في مقدمة الكتاب، فهكتاب اسمه "جامع الكفاية وظاهر  

 اسم الكتاب سم اه المؤلف نفسه.
هـ، وعبر  الإزميري عن سبب كتابته لفك تشابك  11٠6تمَّ تأليف الكتاب في عام ه وأشار إلى أنَّ 

من خلال نص  دقيق يحتوي على لفتات دقيقة،    1٢"العوامل"العبارات وكشف الألغاز في كتاب  
 .13من الن قل بهدف شرحه وتوضيح معانيه  ا للحفظ خالي   ويكون سهلا  
للشيخ    "الاعتقادات روضات الجنات في أصول  "وهو شرح لكتاب    "أزهار الروضات "وكتاب اسمه  
 . 14حسن كافي 

 منهج الشيخ عمر بن أيوب في التّأليف . 1.4
الت كرار، وقد م مواضيعه بطريقة مر تبة  نهج الشيخ عمر الإزميري بالاختصار وتجنب  ملقد امتاز  

 من النهج التعليمي المعاصر. اجد    االفقرات، وكان نهجه قريب  
قد م مؤلفاته بجملٍ قصيرةٍ موجزة بلا تطويلٍ ولا ملل، واعتمد في مصادره على القرآن والحديث  و 

والش عر، الص حابة  أو ضح    وأقوال  أن  ويمكن  والعلماء  الكتب  بعض  على  مصادره  في  واعتمد 
 نهجه في التأليف: مباختصارٍ بعض النقاط في  

 

11  Özberk, "Ömer El-İzmirî Ve “Câmiu’l-Kifâye Ve Zâhiru’ş-Şifâye” Adli Eserinin 

Tahkiki", S 32-33. 

هـ(، عمر الإزميري هو أحد شر اح العوامل للإمام البركوي،  9٢8كتاب العوامل، لزين الد ين محمد بن علي البركوي )ت 1٢
)بيروت:  ، ذُخرُ المتأهّلين والنّساء في تعريف الأطهار والدّماءهـ(،  981-هـ  9٢9انظر: محمد بن بير علي البركوي ) 

 (. 4٠، ) (دار الفكر 

13  Özberk, "Ömer El-İzmirî Ve “Câmiu’l-Kifâye Ve Zâhiru’ş-Şifâye” Adli Eserinin 

Tahkiki", S.36. 

14  Mehmed Tâhir Efendi Bursalı, Osmanlı Müellifleri. (İstanbul: Meral Yayınevi, 

1975). 



1٢ 

  ، على الن حو ال ذي يعتاده في الكتب، يبتدئ شرحه بالبسملة والحمد والص لاة على الن ب   ▪
 ، "، والص لاة على أفضل خلقهحمدا  يوافي نعمه ويكافئُ مزيده  الحمد  للّ  رب  العالمين،"  مثال ذلك 

مم ا يظهر استحسانه لعمله    " وسمي ته مجتناة"  مثل قوله:   ويتطرق إلى اسم كتابه وعنوانه بشكلٍ صريح، 
 .ظ[٢38]/انظر ، واعتزازه به

، فلقد قام بشرح متن  يقوم بشرح العمل بأكمله، وليس فقط الأجزاء الغامضة أو صعبة الفهم ▪
 سهلة أم تحتاج إلى توضيح وشرح.بجميع كلماته سواء كانت واضحة الأربعين النووية 

ذلك: عندما ، مثال  لا يقتصر على الشروحات ال تي استفاد منهاو   ،وأمثلة جديدة   ايقدم شروح   ▪
 .ظ[٢49انظر/]تحدث عن البدعة في العبادات 

الآيات ال تي وجد  ، فلقد اقتصر على أجزاء محدد ة من  احرص الإزميري على جعل الش رح مختصر   ▪
ا ذات صلة بالموضوع، واستخدم تعبير الآية للإشارة إلى الاستمرار عندما يرى أن  الاستمرار   أنه 

ضروري،  ذلك    بالآية  تعالى:  مثال  مُوسَىَٰ ﴿قوله  بَعۡدِ  مِنۢ  نزلَِ 
ُ
أ كِتََٰبًا  سَمِعۡنَا    الآية،   ﴾إنَِّا 

الأحاديث  و   ، و[238انظر/] غالب  فأما  الأمثلة  درجة    ااستخدم  أو  المصدر  أو  الراوي  ذكر  دون 
ا الر با في النسيئة«حة مثال ذلك: الص  ظ[. ٢4٢، انظر:/]»إنم 
 وهو لغة: المرشد، عرفا : ما  مثال ذلك: دليل  قد م تعاريف ومعاني لبعض الكلمات في المتن ▪

ظنيمكن   أو  علم  إلى  فيه  النظر  بصحيح  انظر:/الت وصل  الت صريف    ظ[٢39]،  نحية  وذكر 
 والإعراب. 

 حرص في شرحه على اعتماد النقاط ال تي يتفق عليها أكثر العلماء. ▪
القارئ  " تفك ر"أو    "تأم ل"استخدم كلمة   ▪ انتباه  وجذب  الموضوع  أهمية  انظلتوضيح    ر: ، 
 .و[٢48]/
مثال    ،كتابةويذكرها    لا يستخدم التشكيل إلا في المواضع ال تي تؤدي إلى الالتباس والخلاف ▪

 .و[٢4٠، انظر/]ط وسي بضم  الط اءذلك: ال
 الاختصارات ال تي يستخدمها في شرحه:  ▪

 و[.٢48/]  ، انظر:عليه السلام ع م:
 ظ[. ٢38، انظر: /] المص: المصن ف
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 . ظ[٢6٠]  و[٢56]/انظر:،  حديث إلى آخر يذكر الرابط بين الحديثينعند الانتقال من شرح   ▪
 عنوان الكتاب ونماذج من المخطوطات المعتمدة. .1.5

 عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف: . 1.5.1
فلقد نص  في مقدمته على اسم كتابه إذ قال:   "المجتناة" عنون عمر بن أيوب الإزميري كتابه باسم  

 .15»وسميته مجتناة« 
، ويذكر أن  16«يقول الفقير عمر بن أيوب ف »وذكر في بداية المخطوط أن ه مؤلف الكتاب فقال:  

 .17«لـمَّا أدر س»فقال:  والت دريس عليمسبب تأليفه للكتاب هو الت  
، فكان يكتب  بمتن الأربعين النووية التزاما  كاملا    ولقد التزم المؤلف عمر بن أيوب الإزميري  

 . كما رت بها الإمام النووي   وتخريجها الكلمة من المقدمة ويشرحها، والتزم بترتيب الأحاديث 
لكتابٍ محدد كالفتح المبين    ا  اختصار لكتاب المجتناة فلا أستطيع أن أعتبر هذا الكتاب  أما بالنسبة  

فكتاب الفتح المبين يفتتح الحديث  لوجود اختلاف بينهما،      بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي 
براوي الحديث و ب التعريف  ينتقل إلى  الشرح، أما في كتاب كتابة الحديث كاملا ، ثم   بعدها إلى 

اوي باختصار  ف بالر  المجتناة فيذكر الكلمة ويشرحها من غير أن يذكر نص الحديث كاملا ، ويعر  
ومنه ما هو    ؤلف،الم  مختصر منه ما هو شرح منبشكل    ، ويشرح الحديث كلمة كلمة منهأكبر

الثاني في شرح وتؤتي الزكاة: في شرح ابن حجر  مجتنى من غيره من الشراح، فمثلا  في الحديث 
، أم ا  18وحكم منكر وجوبها  الهيتمي ذكر الأنواع الواجبة فيها الز كاة وتعريف الز كاة وسبب تسميتها

، ثم  انتقل إلى الصيام ففي كتاب الفتح المبين  في كتاب المجتناة اقتصر على تعريف الزكاة لغة  وشرعا  
أم ا في كتاب و   ،19، وسبب تسميته شهر الص وم وغيرها لغة وشرعا    يامللص    ا  للهيتمي ذكر تعريف

 

 ظ من المخطوط(. ٢3٢، )المجتناةانظر: عمر بن أيوب،   15
 المخطوط(. ظ من ٢3٢)،  المصدر السابق انظر:  16

 ظ من المخطوط(. ٢3٢، )المصدر السابق انظر:  17

 (. 148، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  18

 (. 149، )المصدر السابق انظر:  19
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ثم  إذا انتقلنا لموضعٍ آخر من الحديث مثلا  تعريف  ،  ٢٠الص يام   عن فضل  ا  شريف  ا  المجتناة فذكر حديث
نجد أن هذا الكتاب  هكذا  و   شرح مشكاة المصابيح، كتاب مرقاة المفاتيح  القضاء نجده اجتناه من  

 تنوعت مشاربه.
مميزاته أهم  من  الأحاديثوكان  بين  يربط  المواضع  غالب  في  أن ه  الترتيب  :  سبب  بين    ويبين  

لما بين  الإحسان أراد أن يبين   " مثلا  بين الحديث الس ابع عشر والث امن عشر قال:    الأحاديث،
ث ن والثاليوفي موضعٍ آخر بين الحديث الثاني والعشر   ٢1"ثامن عشرالت حذير عن خلافه فجعله  

بمكملاته كالط هور  اللذين هما سبب وجود الإيمان أردفه  ولما بين  الت حليل والت حريم  "  ن قال:يوالعشر 
 . ٢٢"والحمد
 وصف النّسخ الّتي اعتمدتها في التّحقيق:. 1.5.2

آخر صفحة من المخطوط فقال:  فلقد ذكر أنها بخطه في  التي هي بخط  المؤلف    النّسخة الأولى:
ورمزت لها بالر مز ]ت[ وهي عبارة عن عد ة   ٢3" أمضاه بعد القابلة والتعبير  هذا خط الشارح."

  ورقة [ وينتهي بال ٢38]  ورقة، يبتدئ من الالمجتناةمن ضمنها كتاب    ورقات  3٠9عددها  كتب  
قسمين، القسم الأيمن رمزت لها بحرف الظاء أي ظهر،  تحتوي على    ورقة، كل  ورقة  4٢،  [٢79]

،  سطرا  في الغالب ٢3تقريبا  يوجد فيها    ورقة، وكل زت له بحرف الواو أي وجه والقسم الأيسر رم
 باللون الأسود ورقم الحديث كتب باللون الأحمر. كتبت بخط النسخ 

في أغلب المواضع واضحة ولكن وكتابتها  تصحيف أو تحريف  وكان ما يندر أن يوجد بهذه النسخة  
مضبوطة بالنقاط    ،٢4في البعض منها وجدت صعوبة كبيرة في صياغتها أو معناها كما في المقدمة 

إلا ندرا   الحركات فلا يضعها  الحأما  أما  فيها  واشي ،  المؤلف صح    فقد كثرت  نهايتها  فإذا ذكر 

 

 (. من المخطوط  ظ٢44، )المجتناةانظر: عمر بن أيوب،   ٢٠
 (. من المخطوط  و ٢56)،  المصدر السابق انظر:  ٢1
 (. من المخطوط   ظ٢6٠)،  السابق المصدر انظر:  ٢٢
 و من المخطوط(. ٢79، )المصدر السابق انظر:  ٢3

 ظ(. ٢38، )المصدر السابق انظر:  ٢4
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اعتبرتها من صلب المتن ووضعتها فيه، وغالبا  ما يرمز المؤلف بحرف موضع النقص فيه، مثلا  يذكر  
 . ٢5فوق كلمة في المخطوط ويذكر نفس الحرف في بداية الهامش  " ط"حرف 

في نهاية الهامش اعتبرتها شرح ووضعتها في هوامش الصفحة وذكرت    "منه"وإذا وضع المؤلف كلمة  
 في أي نسخة وضعت وغالبا  ما يذكر في الهامش مصدر النقل كالمناوي أو النووي أو زين العرب

   .٢6أو غيرهم البغوي
ألف  فبدأت في أو ل شهر رمضان ال ذي في سنة   "  هـ فقال:1117رمضان سنة  ابتدأ تاليفها في  

ولقد ذكر المؤلف في نهايتها      ٢7"ومائة وسبع عشر وختمت في الت اسع والعشرين من وقت السحر
عشرة في الت اسع والعشرين من    قد وقع الفراغ من تسويده سنة ألف ومائة وسبع"  فقال:  قيد الفراغ

، ومن خلال الت حقيق   " جامع شازروان بإزميرفي  شهر رمضان وقت السحر في حال الاعتكاف  
ا أنه  لها    تبين  لي  الثانية نسخة  والن سخة  النسخة  الن سخة الأصل  أن كتابة  ففي هذه  هذا  ذكر 

كتبه خلال شهر واحد،  الكتاب ابتدأ في الأول من رمضان وانتهى في الت اسع والعشرين منه أي  
  .هـ1117ز، فقد كتب أنه ابتدأ به في رمضان سنة أما في النسخة الثانية التي رمزت لها بحرف 

ومائة وألف في اليوم لاثون  الث والث  الله الملك الوهاب في سنة الث  تمت الكتابة  "قال:  وفي قيد الفراغ  
الفراغ الذي ذكره وذكر هذا الكلام بعد    " ذي القعدة الشريفة في بيلاقالث الث عشر من   قيد 

  في النسخة ت، وهذا يثبت أن  هذه النسخة نسخة للنسخة ت.   المؤلف عمر بن أيوب 
 

 
 

 

 و من المخطوط(. ٢4٠، )المجتناةانظر: عمر بن أيوب،   ٢5
 ظ(. ٢77و من المخطوط و٢4٠، )المصدر السابق انظر:  ٢6
 ظ(. ٢38) المصدر السابق انظر:  ٢7
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 صورة الصفحة الأولى من المخطوط ال ذي كتب بخط المؤلف. : 1. 1شكل 

 8٢7 أنطاليا تكليه اوغلو،  المكتبة السلمانية، المصدر:  

 
 صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط.: 1. 2شكل 

 . 8٢7 أنطاليا تكليه اوغلو المكتبة السلمانية،  المصدر: 
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[  16٢وهي نسخة لخط المؤلف ورمزت لها بالر مز ]ز[، وتبدأ من الص فحة ]  النّسخة الثانية:
النسخ و [ ٢14وتنتهي بالص فحة ] باللون  ، موجودة بين مجموعة من المخطوطات، كتبت بخط 

الهوامش فيها كانت نسخة لهوامش النسخة ت ولكن  الأسود ورقم الحديث مي زه باللون الأحمر،  
 في النسخة ز. عشرين هامش لم يتم نسخها يوجد نقص في 

لم يذكر   ة،رقم للصحيف  عليهالا يوجد    صحيفة،  53الصحف التي كتب بها كتاب المجتناة    عدد
هـ في اليوم  1133كتابتها في سنة  الناسخ متى بدأ بنسخها ولكن ذكر في قيد الفراغ أن ه انتهى من

الشريفة   القعدة  ذي  من  بيلاق، الثالث عشر  من    في  والأخيرة  الأولى  للصفحة  وسأضع صورة 
 . 1٢٠7/19المخطوط، وهي موجودة في مكتبة الس ليمانية رقمها:  

 

 صورة الصفحة الأولى من المخطوط النسخة ز.: 1. 3شكل 
 . 19/ 1٢٠7المكتبة الس ليمانية رقمها:    المصدر: 
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 الصفحة الأخيرة من المخطوط النسخة ز.صورة : 1. 4شكل 

 . 19/ 1٢٠7المكتبة الس ليمانية رقمها:    المصدر: 
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 تحقيق كتاب المجتناة الفصل الثاني: 
 [ المقدمة ] 

 حيم حمن الرّ الرّ  اللهبسم 28
بها   مكر   تُ  قه صلاة  خلْ لاة على أفضل والص   مزيده،  ويكافئ نعمه   وافيي ا لحمد لله رب  العالمين حمد  ا

  ، دك يا محم  لحق    الاة تعظيم  اه ورضاه، هذه الص  منغ يوم القيامة  قباه، وتبل   ف بها عُ ر   وتش ،  مثواه
 .منهم على أصحابه مصابيح الهداية واليقين  اخصوص    ،٢9إلى يوم الدين   بإحسانٍ بعوه  ن ات  وعلى مَ 

 :ما بعدأ
س حديث الأربعين للإمام النووي  در  أا  مَّ ـنه لإ  :يقول الفقير عمر بن أيوب أسعدهما علام الغيوب ف

قاصر    فجمعتُ   ، رحمة الله عليه رحمة واسعة   ا ، طبق  وعليلا    ا، خالي  وطويلا    امن شروحه فوجدتها 
  3٢يتضوع والكم ل ل  31الأعلم  ر  رَ دُ ب  تزيين  مع ال  الأخير  3٠لبق  ماعدا    ما  عَ دفْ   ، أردتُ اللحنفي وخلاف  

من    33وبعتور الروائح   أصل    ،ئحالنصاالأنم  استعمال  الش    34ل أس نن  إ   ه،وليكثر  من الله  فاعة 
 .  صاحبه
في التاسع والعشرين   ذي في سنة ألف ومئة وسبع عشر، وختمتُ ل شهر رمضان ال  في أو    فبدأتُ 

   .اهليطابق مسم  ؛ 35اة نمجت :يتهمن وقت السحر، أسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصوله وسم  

 

 شرح حديث أربعين الامام النووي رحمة الله عليه.  هذا  ز+ ٢8
تحتها: )القيامة( ورمز لها بيان.  فوقها: )الدين( ورمز لها بيان. وكتب  كتب  ضرب عليها، و غير مقروءة  في الأصل كلمة    ٢9

 لعله أراد بها نسخة أخرى. 
 ز: قيل.  3٠
 والله أعلم.  . كأنها: الأعلام  31
 ليتضرع. ز:  3٢
ا:   33  والله أعلم. وبعطور  كأنه 
 أسأل. أن  ز:  34
  أعلم. حيح واللّ  نعتمد على النسخة ت كتبت مجتناة وهو الص  ففي النسخة ز وردت هكذا بدون نقطة   مجتىاةز:  35



٢٠ 

لت  حسب الله لا إله إلا هو عليه توك    ه،بلا نظر إلى محل    ر إلى الرد  دلا يبا  أن والمأمول من المأمون  
 .لعظيماالعرش  وهو رب  

 بالحديث الشريف   عملا    -واسعة    عليه رحمة    37رحمة الله -36ف صن  ا شرع في المقصود قال المم  ـل ف
اسمه تعالى في    رُ كْ فذ    (حيم حمن الر  بسم الله الر  )  : بنهج القديم  ا وانتهاج    ،38كريمبالقرآن ال  واقتداء  

 . فهذه التسمية مستحبة ، ةسن   ذي بالٍ  أمرٍ  أول كل   
الواجب    (لله )ق  عل  متأي الوصف بالكمالات فضائل أو فواضل  (  الحمدُ ):  ثم أردفها لذلك بقوله

غ الإنس والجن أي مبل     (العالمينن   ربهّ )  :لذا وصفه بقولهو   ،بجميع المحامد  المستحق    ،الوجود بالذات 
 .كهمخالق المخلوقات ومال   و أ ،ا فشيئ   اإلى الكمال شيئ  

جمع   ،نسك  بفتح الراء وقد تُ   ( والأرضينن )،  القائمائم  الد    ،رها وحافظهاأي مدب    (ماواته الس    ومه قيّ )
 ف صر  مأي    (قه ر الخلائه مدبّ )،  39ا فاتها من ظهور علامة التأنيث عم    اعلى الشذوذ عوض    أرضٍ 

ر ومقد    ،الأمور وعواقبها  دبار بألم  االع  ردب   مُ  ـتقتضيه حكمته البالغة، فال أمور المخلوقات بحسب ما
 .4٠مخلوقٍ  تدبيره تعالى لكل   على شمول  ص  ن تأكيدٌ  (أجمعينن )يها المقادير ومجر  

وحي ذكر من بني آدم أُ   وهو إنسان حر  ظ[  ٢38]/ع رسول  جمْ   ،همل  أي مرس    (سله الر    ثه باعه )
أو غير نسخ  ]  ن قبلهلشرع مَ   ا غه نسخ  بل   يل عليه  نزل  كتاب أُ   له   سواء كان   ،ر بتبليغهم  بشرعٍ وأُ إليه  
ى إليه من وحَ مُ ـبأن أمُر بتبليغ ال  ،لم يكن له ذلك   ر بدعوة الناس إليه أمْ م  وأُ   41[ ن قبلهأو على مَ له  

 .غير كتاب 
 

 .  وويالن  زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  الشيخ أبا أي:  36
 + تعالى. ز 37
 ز: العظيم.  38
محمد    .، وغير عاقل)أريضة(   بدليلومفرده مؤنث    ،لأنه جمع تكسير   ؛ا قياس    بسكونها شذ    ضبفتح الراء جمع أرْ   ضونأرَ   39

دار الكتب العلمية،  . )بيروت:  1ط  لألفية ابن مالك، شية الصبان على شرح الأشموني  حاالصبان الشافعي،  بن علي  
 (. 1/1٢5)، (م 1997-هـ1417

 (. 75)، المبين بشرح الأربعينالفتح   ،ابن حجر  : انظر  4٠
 . ز  هذه الزيادة سقطت في النسخة -ز 41



٢1 

 خص  هو أ، و 4٢ت الكتب وهي مئة وأربعةوثلاثة عشر وقل  مئة    سل إذ هم ثلاث لذلك كثرت الر  و 
 .43ر بتبليغهلم يؤمَ  حي إليه بشرع وإنْ و أُ  من بني آدم ركَ ذَ  إنسان حر   هفإن    من النب

بتعأي رحمته    (44اللهه   تُ صلوا) ونقصٍ   ( وسلامه)ظيم،  المقرونة  آفة  إياهم من كل  تسليمه   أي 
 .معنىإنشائية  اة لفظ  خبري   «الحمد لله»وهذه كجملة  (عليهم )
وهو البالغ العاقل من الإنس وكذا من الجن   ،فجمع مكلَّ   (فينالمكل  )بباعث  متعلق    ( إلى)  :ولهق

،  ل أحد منهم إليهم رسَ فلم يُ سل  ة الر  ا بقي  وأم  ،  ال إليهم إجماع  رسَ إذ هو مُ   ،  ينابالنسبة إلى نبي  
 .45الكلب   هقال
عباسو  ابن  آمنو إنهَّ    عن  تعالى:ة  اور بالت    ام  قوله  مِنۢ  ﴿  بدليل  نزلَِ 

ُ
أ كِتََٰبًا  سَمِعۡنَا  بَعۡدِ إنَِّا 

وليس منهم رسول عن  ،منهم اع  ز إيمانهم به تبر  لجوا به ونم مكلفعلى أنه   لا يدل  الآية  46﴾ مُوسَىَٰ 
 . الله عند جماهير العلماء

 

وأربعة وعشرين  وكانت الأنبياء مئة ألف   ، وآخرهم محمد أول المرسلين آدمقال:   قال وهب عن ابن عباس  4٢
،  مسلم بن قتيبة الدينوري عبد الله بن    . رسولا  ثلاثة عشر  ، وقيل:  مئة وخمسة عشر رسولا    سل منهم ثلاثألف نب ، والر  

 . (1/56)، ( م199٢الهيئة المصرية للكتاب،  . )القاهرة: ٢طثروت عكاشة،   ، ت:المعارف 
عبد اللّ  بن أحمد بن يحيى    .وهو أخصُ من الن بولم يؤمر بتبليغه،  : إنسان حرٌ ذكر من بني آدم، أوحي إليه بشرع  الرسول  43

الطالب المقدسي،   دليل  الجماز،  ،  شرح  أحمد  )الرياض:  1طت:  الخضراء،  .  أطلس  ،  ( م٢٠15-هـ1436دار 
(1/33 .) 

 : صلواتهُُ. في المتن المعتمد  44
النَّضر الكلب الكوفي ، بن بشر بن عمرو  محمد بن السائب الكلبالكلب: هو    45 التفسير،  أبو  مة صاحب  روى  ، العلا 

أن ه مات سنة  الخمسين ومائة، ومرَّ في الحوادث أن ه قال: الكلب ليس بشيء، مات الكلب على رأس    العباس عن يحيى
عمر عبد    ت:  ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  شمس الد ين محمد بن أحمد الذهب  .ستٍ وأربعين ومائة 
   (.٢68 ،9/٢67، )( م1993 -هـ1413دار الكتاب العربي، . )بيروت:  ٢طالسلام التدمري، 

 . (76)،  الفتح المبين بشرح الأربعين مي، تابن حجر الهي ذا الكلام موجود في كتابه
، هذا القول عن ابن جرير وابن عباس والكلب  لم يكن من الجن  رسول قط، والر سل فقط من الإنس والجمهور قالوا:  

 (. ٢/618، )(دار المعارف ) ، فتاوى السّبكيانظر: تقي الد ين السبكي،  والواحدي، ومجاهد 
 . 3٠/ سورة الأحقاف، الآية 46



٢٢ 

ِنكُمۡ ﴿  ا قوله تعالى:أم  و  تكُِمۡ رسُُلٞ م 
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
وكذا من    ،وهم الإنس  ،48م كأحد   به من  فالمراد،  47﴾أ

  : لحديث مسلم  49قينعند جماعة من المحق  ل إليهم  رسَ مُ   لأنه  ؛اأيض     نابالنسبة إلى نبي  الملائكة  
  عقلا  فيها    حتى للجمادات بأن ركبَّ بعمومه    51بل أخذ بعضهم  ،5٠« ة  كاف    ق  إلى الخلْ   لتُ س  رْ أُ »

به  نبينا5٢حتى آمنت  المراد بالمكلَّ ،  اإليهم قطع  ل  رسَ فغير مُ    ، وأما غير  ته  ر في عباين  ففليس 
 .53هعموم

قال    ،اعات العمليةالحق تكليفهم بالط    :قلت  ! ؟فيه  فٌ تكليف الملائكة من أصله مختلَ   :إن قلتف
َ ﴿  الله تعالى: َّا يَعۡصُونَ ٱللَّّ كليف به تحصيل فالت    ،ه ضروري فيهمفإنَّ الإيمان    و  نح  بخلاف   ،الآية  54﴾ل

 .وهو محال الحاصل
عد هذه الدلالة بثم    ،ىوتجنب طريق الرد  إياهم على سلوك الهدى    أي لأجل دلالتهم  (مايتهه دن لهه )

 

 . 13٠/سورة الأنعام، الآية  47
 . ( 77)عين، الفتح المبين بشرح الأرب ابن حجر الهيتمي،  48
المحلي في خصائصه، ومن الحنابلة: ابن   والجلالذهب من الشافعية السبكي والبارزي مرسل إلى الملائكة     وإلى كونه 49

الملائكة    ويقول ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء في جنس تكليف  ومن المالكية عبد الحقوابن مفلح في كتابه الفروع  تيمية  
الدين محمود بن عبد الله    .بالأمر والنهي  العظيم والسبع  الحسيني الألوسي،  شهاب  القرآن  تفسير  روح المعاني في 

 (. 8/164)،  (هـ1415دار الكتب العلمية، . )بيروت: 1طت: علي عطية،   المثاني، 
 . 5٢3رقم الحديث:  (، ٢/64)،  كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ، صحيح مسلم مسلم،  5٠

(، رقم  4/14فض ل بجوامع الكلم على سائر الأنبياء، )    ذكر البيان بأن  المصطفى ،  حبان صحيح ابن  ابن حبان،  
 . ٢978الحديث: 

أي  قال الجلال السيوطي: وهذا القول    ،والحيوانت والنباتات والحجر يشمل الإنس والجن والملائكة والجمادات    الخلق   51
الخصائص   في كتاب  الملائكة رجحته  عليه  إرسال  وزاد  والبارزي  السبكي  الشيخ  جم ورجحه  إلى  مرسل  أنواع  يأنه  ع 

 (. 8/49٠)،  (دار الفكر )بيروت:  ،  روح البياننفي،  مصطفى الإستانبولي الح  نإسماعيل حقي ب  .الحيوانت والجمادات
،  الهروي القاريعلي  أبو الحسن نور الدين الملا    .والحيوانت والجماداتك  الموجودات بأسرها عامة من الإنس والجن والملَ   5٢

 (. 9/3676)، (م ٢٠٠٢-هـ14٢٢دار الفكر، . )بيروت:  1ط، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الجامع لأحكام  محمد بن أحمد الأنصاري القرطب،    . قبل محمد إلى الجن  والإنس    ا ولم يبعث الله تعالى نبي  قال مقاتلٌ:    53

 (. 16/٢17)،  ( م 1964-هـ1384دار الكتب المصرية،  . )القاهرة:  ٢طت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  ،  القرآن
 . 6، الآية/سورة التحريم  54



٢3 

  وهم الكافرون،   55[]له  يحصل  ن لاومنهم مَ ،  بمعنى الوصول وهم المؤمنونن يحصل له الهداية  منهم مَ 
للر   الأولوالذي  هو  فيختص  ، سل  الثاني  تعالى  وأما  لقوله  تعالى  مَنۡ ﴿  :به  تَهۡدِي  لاَ  إنَِّكَ 
حۡبَبۡتَ 

َ
لا تعالى  أفعاله    لأن    ؛ته وغرضهغايته لا لعل    وأبيان  حكمة الإرسال  لم  واللا  ،  الآية 56﴾ أ

 .بالأغراض عندنل تعُل  
العقول باختيارهم    58ذويل  سائق  إلهي    عٌ وضْ   :اوهي عرف    ،57جمع شريعة(  ينه الدّ   عه ئه وبيانه شرا)

ما يصلحهمالمحمود   معاشهم  و[  ٢38]/  إلى  من شرعه الله    ما  : هنا  6٠ين والد    .59ومعادهم في 
ة والمعتقدات ين المل  د  الأحكام وبال  بالشرائعأو المراد    ، بياني ةفالإضافة  ]  . ـاهإلهي    الأحكام وهي وضعٌ 

والسيرة والحساب والقهر والقضاء على العادة    اوقد يطلق أيض    ،اللامبمعنى  فالإضافة    61[ الحقيقة
 . على المراد اوتنبيه   ا إيضاح  فالعطف من باب عطف الرديف  ،والطاعة والحال والجزاءوالحكمة 

بصحيح النظر فيه ل  : ما يمكن التوص  اوعرف    .وهو لغة: المرشد  ،متعلق ببيان جمع دليل(  له لائه بالدّ )
 .6٢الآتي وهو البرهان اعقلي   وأكالأدلة الأربعة   اظن نقلي   وأإلى العلم 

الموهي الأ  (طعيةه لقن ا) العلم أو  دلة   مٍ س ج  وكل    مٌ س ج  إنسانٍ   كل    نحو  ،قدماتهالقطع بملؤدية إلى 

 

 له.   -ز 55
 . 56سورة القصص، الآية/ 56
، والشرائع:  : صارت على الش ريعةا وشرعت هي أيض    ،أوردتها الشريعة عت الإبل:  : موضع يهيأ للشرب، وقد شر  الشريعةو   57

المحيط  ،  إسماعيل بن عباد   .شر عته ، وهو يشترع  والشريعةُ: ما شرعه اللّ  لعباده من أمر الدينالعتبات الواحدة: شريعة،  
 (. 1/44)،  (م 1994-هـ1414) . 1ت: محمد حسن آل ياسين، ط  في اللغة،

 ذوى. ز:  58
 (. 1/3٢)،  شرح دليل الطالبالمقدسي: انظر  59
ن يوم الد ين،  ن والجزاء، ولا يجمع لأن ه مصدر ورجلٌ دي، والجميع الأديان،  : معروفٌ الد ين و   6٠ دانوا له: أي انقادوا  ، واللّ  ديا 

لك( )ما كان ليأخذَ أخاهُ في د  من قوله تعالى:    ا وهو الحكم أيض  أطاعوا،  و 
َ
أئنا لمدينون( أي مملوكون  ، وقوله تعالى: ) ين  الم

 (. 36٠-٢، )لغة المحيط في ال انظر ابن عباد،  وقيل: مجازون، ودي نته أمري: أي مل كته إياه، بعد الموت، 
 دة سقطت في النسخة ز. هذه الزيا -ز 61
 . ( 79)، الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيتمي،  6٢



٢4 

سمعها من    63نمَ  ـلبخلافها بالنسبة  بالنسبة إلينا  ظن ية    أكثر الأدلة الشرعية   صار   إنما   ولكن،  كبٌ مرَّ 
 . 64ة فإنها بالنسبة إليه قطعي   النب 

الة على صدقهم  بدلائلهم معجزاتهم الد  أو يراد    ،ه قطعي  سل للشرائع فكل  في بيان الر  ا هو  الكلام إنم  و 
ن وكل مَ   ،الرسل جاؤوا بالمعجزات   :، نحوتينف من قطعي  مؤلَّ   ة لاستفادتها من دليلٍ ها قطعي  وكل  
خارقة للعادة  المعجزة    إذ   ة،ة عقلي  ي  والكبرى ضرور   ، يةة حس  ي  فضرور غرى  أما الص    . صادقء بها  جا

 . ابل صادق   ،كاذبا  به    دلا يؤيوهو   فلا يقدر على خرقها إلا اللّ  
: اة، وعرف  الحج    وهي لغة    ،برهان، جمع  أي الواضحة التي لا إشكال فيها  (اهينه البن   وواضحاته )
حادث    وكل    ،العالم حادث ـ:  ك  ثالث   هما لذاتهما قولٌ لزممتى سل متا    تينيقيني  تين  كب من قضي  ترَّ   ما

 .65متغير 
ة الواقع في مقابلة  بين نوعي  تين للجمع  ر الحمد مر  كْ وذ    ، بجميع صفاته الجميلةأي أصفه    (هُ أحمدُ )

ة  ل بالإسمي  الأو    وخصَّ ،  التأليف لهذا  وفيق  من جملتها التَّ تي  في مقابلة نعمه ال    والواقع    صفاته تعالى  
  ، مةجمع نعْ   (هه نعمه   على جميعه )  ،النعم وتعاقبها  د  وتجد    واستمرارهاالصفات    م  دَ ق  ة ل  والثاني بالفعلي  

لا    66تعالىونعمه    ، اباطن    وأكالوجود    اظاهر  وهي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير  
 . 67تحصى 

كل   »قال:     هأنَّ ما ورد  ، ول  ولطفه(  هه وكرمه )وإحسانه    ( هه من فضله ) يادة الز  أي    ( المزيدن   هُ ألُ وأس)

 

 ز: إلى من.  63
 (. 79، )المبين بشرح الأربعينالفتح تمي، ابن حجر الهي  64
مؤلَّف من مقدمات يقينية لإنتاج اليقين، وهي: الأو ليات والمشاهدات والمجريات والحدسيات والمتواترات وقضايا  أي قول    65

دار الكتب العلمية،  . )بيروت:  1، طالمستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، انظر:  منه،    قياساتها معها 
 (. 33، )( م1993 -هـ1413

 تعالى.   -ز 66
،  (ه ـ14٢٠دار إحياء التراث العربي، . )بيروت: 3، ط مفاتيح الغيبالملقب بفخر الدين الرازي، محمد بن عمر انظر:  67

(1/٢٢٠ .) 
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 . 68«ء  امَ ذْ خُطبةٍ ليسَ فيها تشَه دٌ فَهيَ كاليد  الجَ 
فلا  -في ذاته    (دُ الواح  7٠إلا الله )معبود موجود    69لا   (إلهن لا    أنّ )  أبين  و م  : أي أعلَ (وأشهدُ )ال  ق

  [ ظ٢39]/ ولا معينه ك  لْ فلا نظير له ولا شريك له في مُ  ، صفاته وأفعالهو  - ا  ءز تجيقبل قسمة ولا 
الذي لا تنقطع    (الكريُ )   ،فعُ ضْ الذي لا يَ   والقوي    ،بغلَ الغالب الذي لا يُ   (رُ االقهّ )،  فعلهله في  

من ن أراد  ار لذنوب مَ الست  (  ارالغف  )   طاعته،  ن أعرض عنبل عم    ،إليه  التجأ  ا عم    مىنعمه العظ
 .نيا ولا بالعذاب في الآخرةد  فلا يفضحه بالهتك في ال ،لا أو  عباده بتوبةٍ 

ذ  الأكبر إ  (هُ وحبيبُ )    (هُ ورسولُ   هُ عبدُ )ر  شَ البَ   نا أفضلُ نبيي    اعلم أن    (  اد  محم    أنّ   وأشهدُ )
 ۥ يُحِبُّهُمۡ  ﴿  تعالى:المستفادة من قوله    محبة العبد لله ف  وأعرَ   ،على حسب معرفته به  71﴾ وَيُحِبُّونهَُ

أو    ،ب  فهو محُ    ن أحبَّ م    فعيلٌ   ،الحبيبباسم  هم  أحق  و هم له  فهو أحب    د  الناس بالله نبيينا محم  
ولذا  ،  73بمعنى الحاجة بالفتح    ة  لَّ ن الخَ م    ،الأعظم  (هُ وخليلُ )،  7٢ه بكسر الحاء فهو محبوبب  ه يحَ  بَّ حَ 
في  به    ىمَ يرُ ل  حين جاءه جبرائيل وهو في المنجنيق    هر حاجته على رب  ا قصَ م  ـلف بها إبراهيم  ص  وُ 
ولذا   ،ة في القلبل مود  بمعنى تخلَّ   بالضم  و  أ  .74فلاما إليك  أ  :فقال  حاجة؟  ألكَ   :فقال له   ،ارالن  

  تعالى   ه أن    البيهقي    وخبر  ،75« خليلا    أبا بكرٍ   ذتُ لاتخ  ربي    غيرَ   خليلا    اذ  خ  تَّ مُ   تُ لو كنْ »:   قال
 

 (. 7/٢1٠، )484٢ رقم الحديث:،  باب في الخطبة  الأدب،  الأرنؤوط، كتاب ت:   ،سنن أبي داود أبي داود،  68
،  11٠6رقم الحديث:    حديثٌ حسنٌ غريب،   ما جاء في خطبة النكاح،   ، أبواب النكاح، باب سنن الترمذي الترمذي،   
(3/4٠6.)   

 ت+ لا.  69
 إلا هو. في المتن المعتمد: لا إله  7٠
 . 54سورة المائدة، الآية/ 71
 (. 84، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  7٢
الرازيمحمد    73 بكر  أبي  الصحاح،  بن  الشيخ محمد،  مختار  )بيروت:  5ط، ت: يوسف  العصرية،  .  - هـ14٢٠المكتبة 

 (. 96، )( م1999
 (. 11/3٠3)،  الجامع لأحكام القرآن، القرطب 74
مسلممسلم،    75 الصحابة،  صحيح  فضائل  الصديق ، كتاب  بكر  أبي  فضائل  من  الحديث:،   باب:  ،  ٢383رقم 

(7/1٠8 .) 
= 
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موسى   متَ وكلَّ   خليلا    إبراهيمَ   ك اتخذتَ إن    ؛ يا رب    :فقال  ، تعطَ   لْ د سَ يا محمَّ   :76الإسراء قال ليلة  
 .77خليلا   ذتكَ إلى قوله: واتخ   ...ن هذام   اخير   لم أعطكَ أ: لي فقال ،اتكليم  

قولهكل     (المخلوقينن   أفضلُ ) بشهادة  سَ »  : هم  البخاري  78« ة  القيام  يومَ   الناسَ   دُ ي   أن    ، رواه 
 ،أنواع المخلوقات   بالعقلاء فهم أفضلُ   إن اختصو   . فالعالمون 79البيهقي  هروا   «العالمينَ   دُ ي   سَ »  وقوله:
 .بالضرورة سائر الأنواع  لضَ فَ هذا النوع فقد  لضَ فَ فإذا 

  ووصولها إلى أعلى مبانيه  رضاة  لم  ؛ الممتنع معارضته  (العزيزه   رآنه بالقُ )سل  على سائر الر    ( مُ المكر  )
العلوم    ،للفصاحة والبلاغةرجات  الد   الحكم وغير    ائعوبدوصحة معانيه واشتمالها على أشتات 

 ذلك.
ي معجزة أي الأمر الخارق للعادة المقرون بالت حدي، الد ال على صدق الأنبياء، سمُ   (المعجزةو )

 

 (. 11/٢٢8، )٢٠398رقم الحديث: ،  ، باب أصحاب النبالجامع معمر بن راشد،  
 ز كتبت الاسرى والصحيح ما أثبتناه الإسراء.  +  في النسخة ت 76
 . ( 8/549، )( دار الفكر)بيروت:  ، الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  77

،  العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ،  ابن الجوزيعبد الرحمن بن علي    الأحاديث الواهية.ورد في العلل المتناهية في  
ليلة  باب: ذكر أشياء رآها  م(،  1981  -هـ14٠1. )فيصل آباد: إدارة العلوم الأثرية،  ٢طتقديم وضبط: خليل الميس،  

فتح المبين بشرح    ابن حجر الهيتمي،   : في  كاملا  لكن ورد بلفظه    ....(ا )ألم أعطك خير    ولم يذكر لفظ  (، 183المعراج، )
، ت: زغلول، )بيروت: دار الكتب  شعب الإيمانأحمد بن الحسين البيهقي،  (، أم ا عند  17)  صفي المقدمة    الأربعين

ذ اللّ  إبراهيم خليلا    :  (، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّ  3/81)العلمية(،   ذني حبيب    ا، وموسى نجي  "اتخ  ، ثمَّ  اواتخ 
. عبد الرحمن بن  ا ضعيف عند أهل الحديث ذمسلمة بن علي ه  لأوثرن حبيب على خليلي ونجيي" قال: وعزتي وجلالي 

   (. 1٠/3446)   هـ(،1419. )السعودية: مكتبة نزار الباز،  3، ت: أسعد الطيب، ط تفسير القرآن العظيم  أبي حاتم، 
رۡسَلنَۡا نوُحًا إلِىََٰ قَوۡمِهِ ﴿باب قوله تعالى: ، كتاب الأنبياء،  صحيح البخاريالبخاري،  78

َ
تيَِهُمۡ    ۦ إنَِّا  أ

ۡ
ن يأَ

َ
نذِرۡ قَوۡمَكَ مِن قَبۡلِ أ

َ
نۡ أ

َ
أ

ليِمٞ 
َ
 (. 1٢15/ 3، )316٢رقم الحديث:  ( إلى آخر السورة،1)نوح/، ﴾عَذَابٌ أ

 . 194رقم الحديث:كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجن ة منزلة،  ،  صحيح مسلم مسلم،  
هذا سيد العرب،   :  من بعيد، فقال رسول الله   : ظهر علي  الحديث عن فضائل الصحابةروى البيهقي في  79

ابن  عمر بن علي  . : أن سيد العالمين وهو سيد العرب  فقال : ألست أنت سيد العرب؟  فقالت السيدة عائشة
  -هـ1419دار الكتب العلمية،  . )بيروت:  1ط،  ، ت: عادل أحمد عبد الموجود اللباب في علوم الكتاب،  عادل الحنبلي

 (. 4/3٠٠)، ( م1998
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بمثلهالبَ   لعجز   الإتيان  عن  بلا تحدي كرامة  ،شر  فالخارق  والمقابلة،  المعارضة  طلب   ، والت حدي: 
بعد وفاته من    يو على التحدي إرهاص أي تأسيس للنبوة، والمتأخر عنه كرامة نحو ما رُ   8٠موالمتقد   

، وأما الخارق الذي لا تؤمن  به الأخبار   81[ترت توا]مما    ه  ه  بْ وش  ق بعض الموتى بالش هادتين،  نط  
 .83ر حْ فس   8٢معارضته 

  نٍ مَ كل زَ   أهليستلزم بالضرورة كثرتها لمشاهدة    (نينن السّ )توالي    (به عاقُ على تن )ائمة  الد    (ةه ستمرّ مُ ـلا)
 .سل لانقطاعها بموتهمو[ الر  ٢39لها فيحملهم ذلك على الإيمان به بخلاف باقي معجزات /]

ه إكرامه بها أنها إنباء عن وحي أو إلهام من الله، أو  ل عنه وجْ وهي ما نق    ،ة نَّ جمع سُ   (ننه وبالس  )
 ينطق عن الهوى.  84مطابق للواقع، وما حق ٍ   اجتهاد  

ظهرت لكل     إنْ ثم  استنارتها و   ،أي ذات الن ور من هداية الضال ين وإيقاظ الغافلين  ( ةه ستنيرن مُ ـلا)
  وهو ضد    85لاب الر شادأي طُ   (سترشدينه مُ  ـلل)الات ضاح إلا    ضح كمالَ ا لا تتم ولا تت  واحد إلا أنه  

 .86[ الغي   ]
الكلم الجوامع لقل ة لفظها وكثرة    ل، أيسُ والر  من بين سائر الأنبياء    (مه  ـلالكن   عه بجوامه   المخصوصُ )

 

 في هامش ت حاشية: كإظلال الغمام قبل النبوة.  8٠
 (. 89)،  الفتح المبين  ، يمتابن حجر الهي ينظر:  ،ت، ز: توارثت. والصواب ما أثبتناه 81
لم ذلك السحر بخلاف النبوة فلا يمكن المعارضة لاطراد العادة الإلهي ة بأن  مد عي  في هامش ت + ز: على الاطراد بتع    8٢

 ابن حجر.  ا لا يظهر على يديه خارق كذلك مطلق   الن بوة كاذبا  
 (. 89، )الفتح المبين بشرح الأربعين تمي، انظر: ابن حجر الهي  83
 ز+ يطلق.  84
 (. ٢4، المناوي، )مخطوط شرح الأربعين النووية من  . أو دنيا ا أو معنى، دين   ان الت صرف في الأمر حس  سْ حُ  شد الر   85
 (.  93)  ، الفتح المبينمي،  تابن حجر الهيينظر:  . اهنوالصحيح ما أثبت   .ت+ ز: البغي في   86

 (. 1٢3)  مختار الصّحاح، ينظر: الرازي،    .: ضد  الغي  ر ش د: الر شاد 
- هـ14٢4مؤسسة الريان،  . )بيروت:  6ط،  شرح الأربعين النووية،  ينظر: ابن دقيق العيد   . شاد: وهو ضد  الغي  الر  

 (. 14، )( م٢٠٠3



٢8 

 . أي الس هلة 87«اء  حَ مْ السَّ  ة  يَّ ف  ن  بالحَ  تُ ثْ ع  بُ » : لقوله (الدّينه  وسماحةه )معانيها،  
  ي بالٍ ذ    أمرٍ   كل  »  :88الس لامبعد الحمد لقوله عليه    بالصلوات أتى    (عليه   هُ وسلامُ   اللهه   اتُ لون صن )

وسنده ضعيف لكنه يعمل   ،89«بركةٍ   ن كل   م    ممحوقٌ   فهو أبتر  عليَّ   ة  لاوالص    الله    د  مْ ئ فيه بحَ بدَ لا يُ 
  عليه الملائكةُ   صل تْ   في كتابٍ    الله  ى على رسول  لَّ صَ   نْ مَ »  :، وفي حديث9٠به في الفضائل

ابنُ   «اورواح  غدوة    نزع  الأشبهوقال  هع  فْ ر في    91القيم   وقد  بن محم  من كلام  ه  أن    :  لا د  جعفر 
 .9٢ا مرفوع  

  ، 93( الحينن الص    ره وسائ )ين  بي   من النَّ   واحدٍ   أي كل    (كلّ    وآله )  والمرسلين  (ينن النبيّ )باقي    (ره وعلى سائه )
العباد وحقوق  الله  بحقوق  الص حابة كل  القائمون  فدخل  وصْ ،  لثبوت  والعدالة لاح  الص    ف هم 

 

رقم  ،  (هـ1416مؤسسة قرطبة،  . )القاهرة:  1طأيمن علي،    ، ت:مسند الروياني أبو بكر محمد بن هارون الروياني،    88
 . 1٢79الحديث: 

مؤسسة الرسالة،    . )بيروت: 1ط   ؤوط، ، ت: الأرنمسند أحمدأحمد بن حنبل،    «. محة  السَّ   بالحنيفية    بعثتُ »بلفظ:   
مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي صدي عن عجلان بن عمرو، ويقال: ابن وهب  ،  ( م٢٠٠1  -هـ14٢1

 . ( 6٢4/ 36)، إسناده ضعيف،   الباهلي عن الن ب  
 لام. الس   -ز 88

 صليت.   كتابز+ في  
وعلى كل هو  ،  وحكم بعضهم على ضعف الحديث بجميع ألفاظه وطرقهلفظ الحمد    نه بعض أهل العلم، هذا اللفظ حس    89

الكريم  بالقرآن  عبد الله    .اقتداء  بن  الكريم  المرام،  الخضير عبد  بلوغ  الشاملة(،  ،  شرح  المكتبة  مفرغة  كتاب  )دورس 
 . ( 1/9الطهارة، )

 ز: فضائل.  9٠
ثم الدمشقي  بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي  محمد بن أبي بكر  أبو عبد الله شمس الدين  هو    91

باليوم والشهر،  تاريخ ولادته  وقد ذكر تلميذه الصفدي  هـ،  691سنة  ، تاريخ ولادته  الشهير بابن قي م الجوزية  ، الحنبلي 
ونزهة المشتاقين،  وله مؤلفات كثيرة منها: زاد المعاد في هدي خير العباد،  من شهر صفر،     اليوم السابع فبين  أنها في  

 . (هـ141٢دار العاصمة،  )السعودية:  ،  ابن قيّم الجوزية حياته آثاره ومواردهبكر بن عبد الله أبو زيد،    . وبدائع الفوائد
زائد    ، ت:  لام على خير الأناملاة والس  الأفهام في فضل الصّ جلاء  ،  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  9٢

 (. 1/114، ) 1٢7، رقم الحديث:  (م ٢٠19 - هـ144٠دار ابن حزم، . )بيروت:  5طبن أحمد النشيري، 

 ز+ أي.  93
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 علنا الله منهم، آمين.بذلك، جف ن اتص  لجميعهم، ودخل غيرهم مم  
 :ما بعدُ أ
يأتي بها   94فإن ه كان   له، أتى به اقتداء لامة والسَّ شهد والص لامن الحمد والت  م ي بعد ما تقدَّ أ

ه مع تخفيف يأولبفتح    (فقد روينا)أجيبت بالفاء بقوله:  الشرط  معنى    نهفلتضم  ونحوها،    هطبخُ في  
اء وكسر الواو مشدد ة،  الر    ضم    الأجود  :وقال جمعٌ   ل عن غيره،إذا نقَ ى  وَ ن رَ م  عند الأكثرين  الواو  

لنا مشايخنا لنا فسمعنا  ،أي روى  نقلوا  بن مسعود   بنه   عليّ عن  )  .أي  أبي طالب وعبد الله 
وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد    وابن عباس  وابن عمر  رداء  وأبي الدّ بن جبل   ومعاذ

وأبي أمامة وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص    ي المنذر   كما قاله ابنُ   اأيض    ىويرو   ،95(دريالخُ 
  : ات  عمتنوّ   طرق كثيرة وروايات    من  96رضي الله عنهم) ريدة وسلمان الفارسي  وبُ رة  وجابر بن سمَ 

  يحصل   به  إذْ   ، ف المعنىفظ اللفظ ولا عرَ لم يح   إنْ و   97لأي نقَ   (ظن فه حن   ن  من   قال:   رسول الله   أن  
تي  ن أم  ل م  ن حمََ مَ »  :هظلفو ،  نف المص  هقال  ظ[٢4٠]/  ملم ينقل إليه  ما   بخلافانتفاع المسلمين  

بن عدي الجرجاني في كتابه   ظ عبد الله أخرجه الحاف ،  98«افقيه    القيامة    ه الله يومَ بعثَ   احديث    أربعينَ 
  : بل قيل   ،ضعيف، وإسناده   عفاء، عن أنس بن مالك أل فه في معرفة الض  الذي    99الكامل 

 

 كان.   -ز 94
 ت+ بالضم.  95
 ز+ أجمعين.  96
 أي نقل إليهم بطريق التخريج والإسناد. مناوي. في هامش ت:  97
المكتب  )بيروت:    ،)وزيادته: الفتح الكبير(  ضعيف الجامع الصغيرمحمد نصر الدين الألباني،    .الألباني: ضعيف حكم    98

 . ( 8٠1) ، 5561رقم الحديث: ، (الإسلامي 
،  ( م1997-هـ1418دار الكتب العلمية،  . )بيروت:  1ط  ،الكامل في ضعفاء الرّجاللأبي أحمد بن عدي الجرجاني،    99

(8/337 .) 
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 . 1٠٠المناوي  هقال بوضعه كذا
ا الع» : قولهففيه إشارة إلى  ،م لتعليم أمتيأو تعل   ( على أمتي)  .1٠1« لـم  بالت ع لـم  إنم 

  اللهُ   هُ بعثن   نهاي  ر ده ن أم  مه   احديث    أربعينن )على مناسبات العقول،  نا مبني على النقول لا  دينُ فَ قيل:  
أشار إليه بشر    ماإيثار هذا العدد    هوج  :قيل  (1٠٢والعلماءه   الفقهاءه   زمرةه في    القيامةه   تعالى يومن 

 عَ بْ رُ أدوا  »:   بحديث كما قال  ااعملوا من كل أربعين حديث  : يا أهل الحديث  بقوله  1٠3الحافي
على تطهير ربع العشر ة  ا، فكما دل  حديث الزك1٠4«درهمٌ   ادرهم    أربعينَ   ن كل   م    كمأموال    ر  شْ عُ 

  : رواية  وفي  )  ،1٠5عن أن يكون غير معمول بها يخرج باقيها    كذلك العمل بربع عشر الأربعينللباقي  

 

، كان إمام ا فاضلا  جمع من العلوم والمعارف الشيء الكثير، من كتبه التيسير   القاهري الشافعي  الرؤوف المناوي عبد    1٠٠
هـ، ينظر: محمد  1٠31في شرح الجامع الصغير اختصره من فيض القدير، والتوقيف على مهمات التعريف توفي في سنة  

 (. ٢/413، )بيروت: دار صادر(، )الحادي عشرخلاصة الأثر في أعيان القرن أمين الدمشقي، 
المناوي،  ينظر:   الرؤوف  الصغير عبد  الجامع  بشرح  الشافعي،  3، طالتّيسير  الإمام  مكتبة  )الرياض:  -هـ14٠8. 
 (. ٢/415) (، م1988

حديث أبي  ويقول الد ار قطني: لقد روي من  ،  اابن مجالد اسمه إسماعيل ولقد قال الس عدي: ليس محمود  يقول المصن ف:    1٠1
  ، ٢طفيصل آباد،    الأثرية،إدارة العلوم    العلل المتناهية في الأحاديث الواهية،،  الجوزيابن    . ظوهو المحفو   اموقوف    الد رداء
 (. 1/67، )93رقم الحديث: ، كتاب العلم، م1981 -هـ14٠1

 ز: إنما الأعمال بالنيات. 
الذهب   1٠٢ أحمد  بن  الاعتدال  ،  محمد  نقد  ميزان  البجاوي،  الرجالفي  )بيروت:  1ط، ت: علي محمد  المعرفة،  .  دار 

   . 98٠4رقم الحديث: ،  ( م1963 -هـ138٢
توفي يوم  في طلب العلم فأخذ عن مالك وشَريكٍ وابن المبارك وغيرهم،    ا، ارتحل كثير  وزي  بشر بن الحارث بن عطاء المر   1٠3

 (. 1٠/469)، سير أعلام النبلاء انظر: الذهب، هـ، ٢٢7سنة الجمعة 
،  1574  رقم الحديث:كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة،    ،سنن أبي داود أبو داود،  اللفظ: هاتوا ربع عشر أموالكم،    1٠4

(3/٢5 .) 
   .( 1٠4)، الفتح المبين بشرح الأربعين ، بن حجر الهيتميا 1٠5
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،  107«اوشهيد    اشافع    القيامةه   له يومن   كنتُ »   :رداءوفي رواية أبي الدّ   ،106« ام  عاله   افقيه    الله  هُ ثن بع»
  : عمر  وفي رواية ابنه   ،108«شئتن   ةه الجن    أبوابه   من أيّ   ل  ادخُ   :قيل له»  :وفي رواية ابن مسعود

 .( 109«الشهداءه  في زمرةه  رن شه وحُ  العلماءه  في زمرةه  تبن كُ »
من سنتي أدخلته يوم    11٠من حفظ على أمتي أربعين حديث ا وفي رواية ابن الن جار عن أبي سعيد: »

المناوي قاله  وإسناده ضعيف، كذا  الصغير  السيوطي في   فقن وات  )  111القيامة في شفاعتي« ذكره 
ن أوضح  ومن جملة مَ  ( قهرُ رت طُ وإن كثُ  ضعيف   حديث  )أي الحديث المذكور  ( هاظ على أن  فّ الحُ 

يقوى    ما قه  رُ المنذري إذ ليس في جميع طُ وكذا  ،  11٢وبرهن عليه  ة المتناهي  ضعفها ابن الجوزي في علله
 . معروف مشهور له بالضعف وأ أن يكون فيها مجهولوتقوم به الحجة إذ لا يخلو طريق منها 

 

نجيح  ورواه إسحاق بن ، رواه أبو البختري عن أبي هريرة لا يرويه إلا  ضعيف قال الشيخ: وهذا الحديث عن ابن جريج  1٠6
وأبو البختري اسمه: وهب بن وهب بن خير بن عبد الله بن زهير  وهو مثله، عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس،  

 (. 8/337)، الكامل في ضعفاء الرّجال، بن عدياانظر:  . وهو ضعيف ويضع الحديث
فصل في فضل العلم وشرف  ،  (دار الكتب العلمية )بيروت:  زغلول،    ، ت:شعب الإيمانالبيهقي،  أحمد بن الحسين    1٠7

   (. ٢/٢7٠، )17٢6رقم الحديث: مقداره،  
انظر: أبو نعيم    . ين بن المظفرعن عاصم لم يكتب إلا بهذا الإسناد بفائدة أبي الحسحديث غريب من حديث أبي بكر    1٠8

الله   عبد  بن  الأصفياء،  الأصبهانيأحمد  وطبقات  الأولياء  ،  ( م1974-هـ1394السعادة،  مطبعة  :  )مصر،  حلية 
(4/189 .) 
وإنما    بعضها ببعضكثرة الطرق لا يتقوى  ، ومن المعلوم أن  أنَّه حديث ضعيف حتى وإن كثرت طرقه لقد اتفق الحفاظ    1٠9

إذا كان الضعف خفيف   إذا كان الضعف شديد  ايجبر  إفتفيد  ،  يئ االكثرة لا تفيد شفإنَّ    ا، وأما  ذا كان  الطرق الكثيرة 
وأما في حال كانت الطرق كلها  ،  كما هو معلومبعضها إلى بعض فيرتفع إلى الحسن لغيره  فإذا ضم    االضعف يسير  

بن حمد العباد  عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله    . اشديدة الضعف فإن وجودها كعدمها لا يفيد شيئ  
 (. ٢/1٠)  )دروس صوتية مفرغة للمكتبة الشاملة(  ،شرح الأربعين النووية البدر، 

صحاح ا أو حسان  مثلا  أو ضعاف ا يعمل بها في الفضائل مناوي. وفي رواية من السنن وفي أخرى من سنن جامع    11٠
 (. 34، )مخطوط شرح الأربعين النووية من   ، الصغير، وحفظ الحديث مطلق ا فرض كفاية. مناوي

 (. ٢/414، )يسير بشرح الجامع الصّحيحالتّ المناوي،  111
 . (1/111،11٢)  اباب ثواب من حفظ أربعين حديث   الواهية،  العلل المتناهية في الأحاديث،  الجوزيابن  11٢
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ه ضعيف لا موضوع، لا يقال  فالص واب أنَّ ،  113منه  تساهلله في الموضوعات  ذكر ابن الجوزي  ف
فكيف عملت به الأئمة  ،  بكيفلا يعمل به ولو في فضائل الأعمال كما قاله الس  ضعفه شديد  

ب  امن طرقه عن كذهو الذي لا يخلو طريق    114ته شد     نقول أنَّ لأن  عليه    ااد  وخر جوا الأربعين اعتم
 . 115116وهذا ليس كذلك ،هم بالكذب ت  أو م

خبر   أم    ظَ ف  حَ   نْ مَ »وأما  حديث  على  له كأجْ   اواحد    اتي    « ايق  صد    ا نبي    وسبعينَ   أحدٍ   ر  كان 
 .117فموضوع 

فلي بهم أسوة في   (فاته من المصن  )  ولا يعد    (صىما لا يُ   في هذا البابه   العلماءُ   وقد صنّفن )

 

 منه.   -ز 113
 . أي شد ة ضعف الحديث 114
 . أو التخصيص مفوض إلى الشارع في حاشية ت:   115

لم يجمع فيه صفة الصحيح والحسن ويتفاوت ضعفه تارة لضعف بعض الرواة، من عدم العدالة أو لسوء    : ماالضعيف
 . الحفظ، أو تهمة في العقيدة، وتارة بعلل أخرى مثل الإرسال والانقطاع والتدليس. نووي

فيها  وقال ابن عساكر: روي هذا الحديث عن عشرة من الصحابة بأسانيد  قطني: طرق الحديث كلها ضعيفة،  قال الدار 
ولقد جمع  ديث تقويه، وقال: وأجود طرقه حديث معاذ،  كلها مقال وليس للتصحيح فيها مجال ولكن كثرة طرق الح

لا  لكنه غير موضوع كما قال ابن الجوزي، وقال: ليس فيها طريق سليم من عل ة  ، طرقه في جزء مفردالحافظ ابن حجر  
اشتد  ضعفه  إيقال   إذا  الحديث  الضعف  ن   الحديث شديد  الفضائل وهذا  به حتى في  يعمل  تثبت لمخرجي  لا  فلا 

قاصرة عن درجة الاعتبار  وإن كانت طرق الحديث    هحقق بعض أكابر المحد ثين أن  ربعينيات لأن  نقول ممنوع فلقد  الأ
،  عن رتبة المنكر المردود الذي لا يجوز العمل به إلى مرتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل ولكن لكثرتها يرتقي  

  ، من مخطوط شرح الأربعين النووية  .المناوي يرتقي بها الحديث إلى الحسن لغيره،  قال: وربما تكون هذه الطرق الواهية  
(34 ، 35 .) 
 (. 1٠6)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  116
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في  ،  أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ابن الملقن    117

  - هـ14٢5دار الهجرة،  . )الرياض:  1ط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال،    أبو الغيط   ى ت: مصطف،  الشرح الكبير 
   . (7/٢78،٢79)  ،، الحديث السادس عشر كتاب الوصايا   ،( م٢٠٠4
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  (119وسي  أسلم الط  د بن  ثم محم    118المبارك  الله بنُ   عبدُ   :فيه  صنّفن   هُ متن عله من ل  فأو  )،  ذلك 
وسين مهملة مفتوحتين نسبة  بنون    (120ائيّ س الن  سفيان    بنُ   سنُ الح  ثم    باني  الر    مُ ـلالعا)بضم الطاء  

 .اءسَ نَ إلى 
 . بهمزة مفتوحة ممدودة (121ي  رهّ وأبو بكر الآجُ )
   .بكسر الهمزة وفتحها وبالفاء لا الباء  (122د بن إبراهيم الأصفهاني  وأبو بكر محم  )
 . دادبفتح الراء نسبة إلى دار قطن محل ة كبيرة ببغ (123طن  والدّارقُ )
بضم السين وفتح اللام نسبة إلى سليم   125(124لمي  الس  )محمد بن الحسين    (حمنوأبو عبد الر  )

 . بن منصور قبيلة مشهورة
 

ثمان عشرة  مولده في  حديثه حج ة بالإجماع،  ، الحافظ الغازي، الإمام عالم زمانه بن واضح الحنظلي،  المبارك عبد الله بن  118
 (. 8/379)،  سير أعلام النبلاء ينظر: الذهب،   .كان كثير الترحال ومات في طلب العلم ومئة،  

محمد بن أسلم  يقول أهل العلم: كان  مولده في حدود الثمانين ومئة،   سالم بن يزيد، الإمام الحافظ، بن  محمد بن أسلم  119
 (. ٢٠7/ 1٢)، سير أعلام النبلاءينظر: الذهب،  . في وقته يشب ه بابن المبارك

الن سوي  ،  الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني    1٢٠ ارتحل في  صاحب المسند، ولد سنة بضع وثمانين ومئتين،  الخراساني 
وغيرهم  وروى فاق،  الآ معين  بن  ويحيى  حنبل  بن  أحمد  منهم:  الكثير  الذهب،    .عن  النبلاءينظر:  أعلام  ،  سير 
(14/157 .) 
له كتاب: الحاوي في علوم  البغدادي الآجري ، صاحب الت صانيف،    بان، أبو بكر محمد بن خلف بن المرزُبانابن المرزُ   1٢1

 (. 14/٢46)،  سير علام النّبلاء ينظر: الذهب،   هـ.3٠9 وفي سنةوكتاب أخبار الشعراء وغير ذلك، تالقرآن، 
 الأصبهاني.   وقواعد الأحكامفي مباني الإسلام    في النسخة المعتمدة لمتن الأربعون 1٢٢

ينظر    .  ٢96سنة  مات ببغداد  اعتنى بقراءة ورش وحذق فيها،  ،  محمد بن عبد الر حيم بن إبراهيم الأصبهاني وهو   
 (. 14/81المرجع السابق، )

من أهل محل ة دار القطن  شيخ الإسلام، الإمام الحافظ البغدادي المقرئ المحد ث،    ،علي  بن عمر بن أحمد أبو الحسن    1٢3
نيا،    اكان بحر  ،  3٠6ببغداد، ولد سنة   ينظر: الذهب،    .وعقد لها أبوابا  وهو أو ل من صن ف القراءات  بالعلم ومن أئمة الد 

 (. 15/449، )م النّبلاء سير أعلا
لد سنة  وُ شيخ خراسان، صاحب الت صانيف،  الإمام المحد ث الحافظ،  بن محمد بن موسى،    الحسيند بن  محم  الس لمي     1٢4

 (. ٢47/ 17)ينظر: المرجع السابق،    .سبع مئة جزء صن ف في علوم الصوفي ة  هـ،  3٢5
 في الطحاوي. ت + ز: وبفتحتين كذا في هامش  1٢5
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ثم ياء تحتية ثم نون نسبة إلى مالين بفتح الميم وكسر ال لام    و[٢4٠] /  (126ين  اله من ـوأبو سعيد ال )
 .ةقرى مجتمعة من أعمال هرا

ا كان الاستخارة مطلوبة في جميع الأمور  مَّ ـول  ،1٢8نسبة إلى عمله   ( 127ابوني  ثمان الص  وأبو عُ )
 ذا التأليف فقال:مها على هقدَّ  1٢9وحديثها ثابتة في الحديث

  بهؤلاءه   اقتداء    ، احديث    أربعينن   في جمعه )أي طلبت منه خير الأمرين    ( تعالى  اللهن   وقد استخرتُ )
  جوازه على    العلماءُ   فقن وقد ات  )ة مطلوب،  ذ الاقتداء بالأئمَّ إ  (الإسلامه   وحفّاظه   ة الأعلامه الأئم  

 ه حق  عطي  في الواقع فقد أُ   الأنه إن صحيح    13٠( الأعماله   في فضائله   عيفه الض    بالحديثه   العمله 
شار  أ، و للغير  حق ٍ   ولا ضياع    ولا تحريمٍ   تحليلٍ   مفسدةُ به    ب على العمل  ، وإلا لم يترتَّ من العمل به

قى من الشرع فإثباتها بالحديث  تلَ ا تُ الفضائل إنمَّ   ن نزع فيه بأن  إلى الرد على مَ بحكاية الإجماع  

 

 المل قب:  الهروي    أحمد بن محمد الأنصاري  أبو سعد  وهو الإمام الحافظ المحد ث    ،بلا ياء  في النسخة المعتمدة أبو سعد   1٢6
الفقراء،   العلم    اتجو ل كثير  بطاووس  المشايخ،  في طلب  الص لاح في  هـ(  41٢)ت  والتقى بالكثير من  ابن  ولقد ذكره 
 (. 17/3٠1)،  النّبلاء   سير أعلامينظر: الذهب،   . طبقات الش افعية

قال عنه أبو  هـ،  373ولد سنة  ، شيخ الإسلام أبو عثمان،  ، الإمام المفس ر المحد ثإسماعيل بن عبد الر حمنالص ابوني     1٢7
وعظ المسلمين سبعين سنة،  الص ابوني ثمَّ ذكر الحكاية،  ،  ا صدق  ، وشيخ الإسلام  احد ثنا إمام المسلمين حق  بكر البيهقي:  

سير  ينظر: الذهب،    . هـ(449:)ت  صانيف ماع والتَّ على العلم، كثير السَّ   ا كان حريص  وخطب في الجامع عشرين سنة،  
 (. 18/4٠)،  أعلام الن بلاء 

من المتقد  مين  نصاري ، وأبو بكر البيهقي ، وخلائق لا يحصون  يوجد تتم ة وعبد اللّ  بن محمَّد الأ في النسخة المعتمدة    1٢8
رين.   والمتأخ  

 . 6٠19رقم الحديث: كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة، ، ت: البغا،  صحيح البخاري خاري، الب  1٢9
 . 48٠رقم الحديث: ما جاء في صلاة الاستخارة، ، أبواب الوتر، باب  سنن الترمذي الترمذي،  
 عمال اشترطوا ثلاثة شروط وهي: قالوا بالعمل في الحديث الضعيف في فضائل الأالذين  13٠

 تحت أصل عام.  ا أن يكون الحديث مندرج   -1
 ن فحش غلطه. ومَ ن انفرد من الكذابين ، فيخرج مَ أن يكون ضعفه غير شديد  -٢
 حديث لم يقله.   ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى رسول اللّ   -3

، ت: محمد الحجار،  فتاوى الإمام النووي المسماة: بالمسائل المنثورةأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي،  
 (. ٢67، )(م 1996 -هـ1417دار البشائر الإسلامية، . )بيروت:  6ط
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 .  لم يأذن به الله في الد ين ما اختراع عبادةٍ عيف الض  
لا يرد  بمثل ذلك لو لم يكن عنه جواب،  أخرى    قويا    اتارة وظني    االإجماع لكونه قطعي    وجه الرد  أن و 

ورجاؤها بأمارات  ا هو ابتغاء فضيلة  ، وإنمَّ إذ ذاك ليس من باب الاختراعفكيف وجوابه واضح  
فليس  )في الفضائل  عيف  فاق في العمل بالض  الات    (ومع هذا)من غير ترتب مفسدة عليه،  ضعيفة  

  في الأحاديثه    على قولهه   بل)  الإشكال السابق  دَ ر  حتى  يَ وحده    (اعتمادي على هذا الحديثه 
في خطبة حجة  أخرجه الشيخان في صحيحهما    (131« بن الغائه   اهدُ الش    كمُ من    غ  بلهّ ليُ »:  حيحةالص  

ابنُ  وأخرجه  عَ »  :  وقوله،  اثمانية عشر صحابي  في مستخرجه عن    همند  الوداع  ولو  ني   بل غوا   
: وهو الكثير نفقال المص  133المعجمة وبتشديدهابفتح الضاد    (نض ر الله  : وقوله)  .13٢«آية

عِيمِ ﴿   :كقوله تعالى  ، هريقُ ن الوجه وبَ سْ وهو حُ من النضارة   ومن ،  134﴾تَعۡرفُِ فىِ وجُُوههِِمۡ نضَۡرَةَ ٱلنَّ
بعضهم:ثمَّ  قال  وجوه    ة  في  لأرى  نضرة    أهل  إني   مقالتي   سمعن   136أ  امر )،  135وجمالا    الحديث 

 

 . 1٠4، رقم الحديث:(1/5٢)،  ليبلغ العلم الشاهد الغائب:  العلم، باب كتاب    ت: البغا،  ،البخاريصحيح  البخاري،    131
تغليظ تحريم الدماء والأعراض  كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ، ط: التركية،  صحيح مسلم مسلم،  

 . 1679(، رقم الحديث: 5/1٠8)والأموال، 
(، رقم الحديث:  34/6٢)حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة،  مسند البصريين،  ،  مسند أحمد بن حنبل أحمد،   

٢٠419 . 
  رقم الحديث: (،  3/1٢75)  ، ما ذكر عن بني إسرائيل  : باب،  كتاب الأنبياء  ت: البغا،  ، صحيح البخاري،  البخاري  13٢

3٢74 .   
(، رقم الحديث:  5/4٠، )الحديث عن بني إسرائيلأبواب العلم، باب: ما جاء في  ، ت: شاكر،  سنن الترمذي الترمذي،   

٢669 . 
 (. 38/ 37، المناوي، )مخطوط شرح الأربعين النووية، ينظر:  مناوي  ا وتخفيفها أيض   133
 . ٢4سورة المطففين، الآية/ 134
،  العرب لسان  ابن منظور،  انظر:    . وأراد قدره وحسن خلقهبريق الوجه وحسنه،  ، وهي في الأصل  من الن ضارة:  ةنضر   135

 (. 5/٢1٢)باب الراء، فصل النون،  
 (. 38، )شرح الأربعين النووية مخطوط المناوي، . أو إنسان  مناوي 136
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صحيح،   سنٌ : حوقال  ،عن ابن مسعود  14٠مذيرواه التر    (138139«اها كما سمعهافأد    137اهافوعن 
على    صحيحٌ :  وقال  ، بن مطعموالحاكم في مستدركه عن جبير،  اوابن حبان في صحيحه عنه أيض  

  ا حسن    اهُ فأد    اا حديث  نَّ م    عَ سمَ    أ  امر   نضَّرَ اللهُ »  :وفي رواية صحيحةوإسناده صحيح،  شرط الشيخين،  
 .14٢143«ى من سامعٍ أوعَ  141غٍ مبلَّ  فرُبَّ ه عَ كما سم  

أي   (146في الفروعه )جمعها    (هموبعضُ   ،145في أصول الدّينه   144ن جمعن أربعينمن   العلماءه   منن   ثم  )
الجهاده هُ وبعضُ )،  الفقهيةالمسائل   الزهد،  (147م في  وبعضهم في  الآدابه هُ وبعضُ )،  ،  (148م في 

 

 .  مناوي  .فحفظها فأدَّاها إلى مَن يبلغها في هامش ت:  137
 . (41)،  مخطوط شرح الأربعين النووية المناوي،  

 . ٢657(، رقم الحديث:  5/34)،  الحث   على تبليغ السماع باب: ما جاء في    أبواب العلم،،  مذيسنن الترّ   ، مذيالتر    138
 . مناوي  .من غير زيادة ولا نقص فمَن زاد أو نقص فمغير   لا مبل غ في هامش ت:  139

 (. 41)،  مخطوط شرح الأربعين النووية المناوي،  
 . في مسنده في هامش ت:  14٠
 في هامش ت: بفتح اللام.  141
   .٢657رقم الحديث: ، (5/34)جاء في الحث  على تبليغ السماع،  : ما39 باب ،  سنن الترمذي الترمذي،  14٢

 . ( 41)  مخطوط شرح الأربعين النووية، المناوي، لما رزق من جودة الفهم، وكمال العلم والمعرفة،  
 . مناوي  . لما رزق من جودة الفهم وكمال الفهم والمعرفةفي هامش ت:  143

 (. 39) ، النوويةمخطوط شرح الأربعين المناوي،  انظر: 
 المتن المعتمد: الأربعين. في  144
مخطوط شرح الأربعين  انظر: المناوي،    .ونحو ذلك من الإلهيات والنبوات والحشر  : أي المسائل الاعتقادية  أصول الدين  145

 (. 4٠)  ،النووية 
،  جلال الد ين الشافعي  .لأصولها صلها، وفروع الفقه  كفرع الشجرة لأغيره،    لىما يبُنى ع   : أي  ، مقابل الأصلهو    الفرع  146

 (. 67)، ( م1999-هـ14٢٠جامعة القدس،  . )فلسطين: 1ط ، شرح الورقات في أصول الفقه
 (. 3/135)،  لسان العرب ابن منظور،  .أو قول   من فعلٍ وهو استفراغ ما في الوسع والطاقة محاربة الأعداء،  : الجهاد 147
 (. 4٠، )مخطوط شرح الأربعين النوويةانظر: المناوي،  . أي آداب النفس ومحاسن الأخلاق 148
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جمع    (150طب في الخُ )جمعها   (وبعضهم)أو نحوه،  قبيلة    و أ  لعم  و أ  149وبعضهم في فضائل سور 
عن    اللهُ   رضين )  ، لجميعهاالسابقة    ظ[٢41/]  لشمول الأحاديث  (صالحة    ها مقاصدُ وكل  )،  طبةخُ 

 . (قاصديها
  151على  مشتملة    ا وهي أربعون حديث  ،  همن هذا كلهّ   أهم  أربعين    جمعن ) الرأي    من  ( يتُ وقد رأ)

الشريعة  (ذلك   15٢صدها اها وآدابها وأخلاقها ووسائلها ومقوفروع    لاشتمالها على جميع أصول 
ينية والدنيوي     ا وهي أربعون حديث  على قوله    صالحها، ولا يرد  ريعة منحصرة في بيان مة، إذ الش  الد 

حيح، أو  بل هو الصَّ   ،الأصوليينمن    العدد لا مفهوم له كما قال به جمعٌ   لأنَّ زيادة حديثين، إما  
له زيادة    نَّ فعند فراغها عَ و كان عزمه الاقتصار على الأربعين  أ،  153ذكر القليل لا ينفي الكثير  إنَّ 

ففيه   ،بمخالفة الهوى ومتابعة الشرعمن باب الوعظ    :اأحدهمُ أنَّ  لحكمة هي  الحديثين الأخيرين  
 .والاستغفارجاء عاء والر  من باب الد    :ابقة، وثانيهابجميع الأحاديث الس  على العمل  حث  

ع إليه غالب الأحكام الذي يرج    وهي الأصلُ   ( الدّينه   من قواعده   عظيمة    منها قاعدة     حديث  وكل  )
  ه لاستنباطها من  ( عليه)أي غالب أحكامه    ( مدار الإسلام  بأن    فه العلماءُ قد وصن ) أو كثير منها،  

ع، وسيظهر  كالربْ   (154ذلكن   ه أو نحوُ أو ثلثُ   الإسلام  أو هو نصفُ )،  ، أو بواسطة مقدماتابتداء
 . وجه كونها قاعدة عظيمة

الأعم  بالمعنى  (  صحيحة    أن تكونن   الأربعينن  هذهه )أسانيد    (في   مُ ألتزه )  بعد جمع هذه الأربعين (  ثم  )
  البخاريهّ   يفي صحيح )أي غالبها    ( هاومعظمُ )،  للحسن لمشابهته له في وجوب العمل بهالشامل  

 

ا مَنز لَ ، ومنه سورة القرآن  وهي كل  منزلةٍ من البناء ،  ورةٍ جمع سُ   السور  149 مختار  الرازي،    .منزلةٍ مقطوعة عن الأخرى  بعد  ةٌ لأنه 
   (.157، ) الصحاح

 (. 9٢)، مختار الصحاحالرازي،  .بضم الخاءخطب على المنبر خطبة  15٠
 ز+ جميع.  151
 ز: مقاصد.  15٢
 (. 114، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  153
التعيين في  ،  سليمان بن عبد القوي الطوفي  . قد وُصف بذلكأن  كل حديث من أحاديث الأربعين النووية  يعني هذا    154

 (. 1/٢3، ) ( م 1998  -هـ1419مؤسسة الريان، . )بيروت: 1طت: أحمد حاج محمد عثمان،  ،  ربعين شرح الأ 
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لأنه ليس لها بالن سبة لأكثر    (الأسانيده   ها محذوفةن وأذكرُ )الكتب،    لذين هما أصح  ال    ،(ومسلم  
فائدة   عُ الناس  أن  ألفاظها،  (  هاحفظُ   لليسهُ )مت صحتها  ل  بعد    ويعم  )  ، وتكثر حفاظهالقل ة 

  ( تعالى  إن شاء اللهُ )   إلى اللهكما هو مشاهد لخلوص ني ة جامعها، وحقيقة التجائه    (بها  الانتفاعُ 
 . دون الماضية في الأمور المستقبلة تن  ة سُ ، ومن ثم  لأمره أتى بها للتبرك امتثالا  

الآخرة أن  )عمل أو ثواب    (في   وينبغي لكلّ راغب  ،  هاألفاظه   خفيهّ بباب  في ضبط  ها  أتبعُ   ثم  )
ومعانيها  (الأحاديثه   هذهه   فن يعره  أحكامها  عن  عليه  ويبحث  نص ت  وما  إليه  ،  لما  )وأشارت 

  وذلك ظاهر    ،اعاتالط    جميع على  بيه  ، واحتوت عليه من التنّ همّاته مُ ـاشتملت عليه من ال
 . في هذا الجمع وغيره ( اعتمادي)لا على غيره  (، وعلى اللهلمن تدّبرهُ 

،  اواختصاص   اواستحقاق   املك   (الحمدُ )دون غيره  (وله، تفويضي واستنادي)إلى غيره  لا (وإليه)
ا هي    احمد  وغيره وإن وجد له  بسائر أنواعها،  إلى خلقه    وإيصالا    اإيجاد    (ةُ والنّعم) ومن ة  ونعمة فإنم 

  . قهن يشاء من خلْ ته على مَ ومن  و[  ٢41]/له  أي بسبب تفض  (  وبهه )،  باعتبار الص ورة دون الحقيقة
الوقوع في المخالفات أي الحفظ    (والعصمةُ )في العبد،  اعة  وهي خلق قدرة الط  (  وفيقالت  ) عن 

مع    155مع جواز خلاف وقوعه، وفي الأنبياء الحفظنب  الأنبياء الحفظ من الذ  فمعناها في غير  
لا دليل يعضده ولا   ذإن منعه  مَ  ـل    اخلاف  عاء بالعصمة  الد    يجوز لنا   فحينئذ  وقوع خلافهاستحالة  

 . 156قياس يباعده 
  

 

 ز: الوقوع.  155
وقد أسقط قوله: والغنيمة من كل  والسلامة من كل إثم  ويقول الحاكم: والعصمة من كل ذنب    ،والسلامة من كل إثم   156

لأن  العصمة  ولقد أنكر البعض جواز ذلك،  سؤال العصمة من كل  الذنوب،    الدعاء جواز  ذايقول العراقي: في هبر،  
ا هي للأنبياء وللملائكة ا واجبة في حق الأنبياء والملائكة إنم  ، وفي حق   غيرهم جائزة، وسؤال الجائز  ، قال: والجواب إنه 

مرعاة  ،  الرحماني المباركفوريلام  عبيد الله بن محمد عبد السَّ   . نا لا العصمةجائز، ولكن الأدب سؤال الحفظ في حق  
الم مشكاة  شرح  )الهند:  3ط،  صابيح المفاتيح  السلفية، .  الجامعة  العلمية،  البحوث  ،  (م 1984-ه ـ14٠4  إدارة 

(4/37٠.)   
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 الحديث الأول 
والاهتمام بحسن الن ية والإخلاص في  للط الب على مزيد الاعتناء    اتنبيه  لف  اقتداء  بالس  به    أابتد

ال  الأعمال،   به قوامها، وبفقده تصير هباء  منثور  فإن ه روحها  فوق رواه الأئمة والحفاظ    157ا ذي 
بن نفيل بن عبد    (الخطاّب  بنه   مرعُ   159المؤمنينن   عن أميره )  ،158مئة   وقيل: سبع  ، سنفْ   ةمئ  ثلاث 
بأبي حفص، وهو    صلى الله عليه وسلم   ب  ، كن اه النَّ لؤي  في كعب بن  شي، يجتمع مع الن ب  يالعدوي القر العز ى  

أمر المسلمين قبله كان    بإسلامه، لأن  لفرقانه بين الحق والباطل    161، ولق به بالفاروق 16٠لغة : الأسد
 . وبعده على غايةٍ من الظهورمن الخفاء  على غايةٍ 

بالخلافة يوم   16٢[له]، وبويع  بوة وإحدى عشرة امرأة، سنة ستٍ من الن    أربعين رجلا  سلم بعد  أ
سنة ثلاث عشرة من الهجرة ادى الأولى  وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جم  ، موت الص ديق
 . بعهد منه إليه 

، سنة ثلاث  ةأبو لؤلؤة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجاسمه    163استشهد على يد نصراني و 
 

 . ( 119) ، الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيثمي،  157
والليث بن سعد وابن  مئة، ومن أعيانهم الأوزاعي ومالك والثوري    سبعرواه عنه أكثر من مئتي راوٍ، ولقد قيل:  قيل:    158

مئة رجل    سبعأبي إسماعيل الهروي أن ه كتبه عن    شيخ الإسلاموابن عيينة وسعيد، وقد ثبت عن  بن زيد    دالمبارك وحما
، والمشهور يلحق بالمتواتر عند أهل  فهو مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله من أصحاب يحيى بن سعيد  

والحديث المتواتر  متباينة سالمة من ضعف الرواة وسالمة من التعليل،  رقه غير أن ه يفيد العلم النظري إذا كانت طُ الحديث، 
إرشاد الساري  القسطلاني،  أحمد بن محمد بن أبي بكر    .وبذلك افترقا تشترط فيه عدالة نقله    يفيد العلم الضروري، ولا
 (. 1/56، )(هـ13٢3المطبعة الكبرى الأميرية، . )مصر: 7ط، لشرح صحيح البخاري

 أبي حفص. ز+   159
الحا  .ا يسمى حفص    الأسدولد    16٠ الفراهيدي   .فاءوالوالصاد    ءباب:  بن أحمد  العين ،  الخليل  مهدي    د ت:  ،  كتاب 

 (. 3/1٢3)  ، (الهلال  ةدار ومكتب )،  د إبراهيم السامرائي  ،المخزومي 
حلية  أبو نعيم الأصبهاني،  انظر:    . الفاروقيومئذ    صلى الله عليه وسلم  رسول اللهاني  : فسم   طويل ذكر فيه سيدن عمرلحديث    161

 (. 4٠/ 1)،  الأولياء وطبقات الأصفياء 
 سقطت في النسخة ز.  له   -ز 16٢
ت: محمد أبو الفضل إبراهيم،  ،  تاريخ الطبي،  ، محمد بن جرير الطبري أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، كان نصرانيا    163

 (. 4/19٠، )( م1967-هـ1387، دار المعارفمصر: ). ٢ط
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 .164 حيحين على الصَّ وهو ابن ثلاث وست  وعشرين من الهجرة، 
يقول:    صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  )هذا الحديث غيره من طريق صحيح،  دون غيره إذ لم يرو    (الق)

للمخاطب   امعلوم    165[ أن يكون]ة وجب  ، ومن ثمَّ اات فاق  التي في حي زها  هي لتقوية الحكم  (  »إنّما
منز لا   وضع  ،  أو  الحصر  الأصوليين  اولإفادة  عند جمهور  فيهما  الأصح  لجمهور    اخلاف    166على 

ا وردت في كلامهم له غالب  ، وهو إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما عداه167النحاة ، والأصل  ا، لأنه 
له الحقيقة وجواز غلبة الاستعمال في غيرها ،  من دليل   168، وضعت له خلاف الأصل فلا بد  

مَا  إلََِٰهُكُمُ  ﴿  إما حقيقي نحوفالحصر   ُ ٱإنَِّ ُ ٱإنَِّمَا  ﴿  وإم ا إضافي نحو  169﴾للَّّ لأن  صفاته    ،17٠﴾وََٰحِدٞ    إلََِٰهٞ   للَّّ
تنحصر   منكريتعالى لا  الر د على  به  ا قصد  إنم  ذلك،  ومنه  الت وحيد  171في  ا  »،  في    17٢الر باإنم 

 . 174مخصوص فهو إضافي وإلا فحقيقي فحيث عين  الحصر في شيء  173«النسيئة

 

، ت: علي محمد معوض  أسد الغابة في معرفة الصحابة ،  الجزري، عز الدين بن الأثيرأبو الحسن علي بن أبي الكرم    164
الموجود،   عبد  أحمد  )بيروت:  1طوعادل  العلمية،  .  الكتب  ،  383٠الصحابي:  رقم    ،( م 1994  -هـ1415دار 

(4/137-156 .) 
 سقطت في النسخة ز.   أن يكون  -ز 165
الفراء   166 الفقه،  القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين    ، ٢طت: د أحمد بن علي بن سير المباركي،  ،  العدة في أصول 

 (. 1/٢٠5) ، (م 199٠ -هـ141٠)
 (. 3٢8/ 1)،  ( م٢٠٠٠ -هـ14٢٠دار الفكر،   . )الأردن:1ط ،معاني النحو فاضل صالح السامرائي،   167
 له.   -ز 168
 . 98سورة طه، الآية/ 169
 . 171سورة النساء، الآية/ 17٠
 ز: منكر.  171
 ز: اربوا.  17٢
 . 1596(، رقم الحديث: 5/49بمثل، )  ، كتاب البيوع، باب: بيع الطعام مثلا  صحيح مسلم مسلم،  173

  ، ٢٢57رقم الحديث:  من قال لا ربا إلا في النسيئة،كتاب التجارات، باب:    ت: عبد الباقي،  ،سنن ابن ماجه ابن ماجة،  
(٢/758 ) . 
ا موضوعةٌ للحصيقول ابن الملقن:    174 إنم  تثُبتُ ما ذكُ رَ  لفظ  اللغة  ر،  وتنفي ما عداه، وهذا مذهب الجمهور من أهل 

تفيد  واختار الآمدي:  والأصول وغيرهما،   ا لا  النحويين   ولكن تفيد تأكيد الإثبات، وهو  ،الحصر أنه    . الصحيح عند 
= 
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وأثرها على الأفعال لئلا يتناول أفعال القلوب  هي حركات البدن فتدخل فيها الأقوال  (  الأعمال)
ا ثواب الأعمال  إلى ني  وهي لا تحتاج   س لنفي نفْ وإلا فلا معنى    ،بحذف المضاف ة كما يأتي، أي إنم 

لثبوتها حس   ني    وصورة    ا الأعمال  التقدير    ،ة بلا  من  بد   إليه فلا  النفي  عند    يتوجه  الص حة  وهو 
 .175والفضيلةُ والكمالُ والثوابُ عندنالشافعي، 

بالتخفيف    وقيل:  ،كسي دة  تأعل  قصد أصلها بالن ويات  ظ[  ٢4٢/]  ن نوىم  بالت شديد    (لنـّيّاتبا)
، فعلى الأول إبطاء أي بسببها أو مصاحبتها لهالأنه يحتاج في تصحيحها إلى نوع    أبطأ  ن ونىم  

صدر وجمعت في هذه لاختلاف  ما  لأنه    ،مفردٌ ، وفي رواية  جزء من العبادة، وعلى الثاني هي شرط
 .176أنواعها

عن احتراز  قوله الإرادة  و ،  اله حقيقة أو حكم  المت صلة بأو  الباعثة عليه  الن ية إرادة الت قرب بالعمل  ف
ياء  عن الر    والباعثة احترازٌ المحض،  ياء  عن الر    والتقر ب احترازٌ   ،سسان وحديث النفْ بالل    ظلتلف  د امجر  

ن أراد مَ   فإن    الأملعن نحو  صلة  ، والمت  فيهما باعث على العمل، فإن  القصد  والمغلوب   يالمساو 
 وغير  179آملٍ تثناء فغير لاح والاسط الص  بشر  178وإن  ،177لٌ فآم  نحوها   و أ االظهر غد  صلاة  اجزم  

ني ة  ليدخل فيه    ا أو حكم  روع  كر بتلك الإرادة وكذا بعد الش  ا ذُ ممَّ  لا يجوز شيء  حتى    ، اأيض    وٍ ن
فل وإلى والنَّ ، والن ذر المعين   عند العزل، والص وم بعد الغروب إلى نصف الن هار في رمضانالزكاة  

والك فارة والص لاة إلى الركوع عند الكرخي  من قضاء رمضان، والن ذر المطلق    غيرهاطلوع الفجر في  
 

الهويمل،   داود سليمان  في كتاب  " بن  النحوية  المُ المسائل  لابن  الصحيح(  الجامع  لشرح  رسالة  )،  " لقهّن)التوضيح 
   (. 18٢،183)،  ( ه ـ1438-1437،  في الدراسات اللغوية الآداب  لم تنشر،  ماجستير

، وذهب أبو حنيفة  إلى تقدير الص حة ذهب مالك والشافعي وأحمد  حة والكمال،  وقع اختلاف الفقهاء على تقدير الص    175
نزهة النظر  ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  . الأوزاعي إلى أنه يصح الكل من غير نية   وذهبإلى تقدير الكمال،  

 (. 18٠/ ٢، )( م٢٠٢1-هـ1443)،  3طت: عبد الله الرحيلي، ، في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر
 (. 1٢3)،  ح الأربعين الفتح المبين بشر ينظر: ابن حجر الهيتمي،   176
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية  ،  محمد أبو سعيد الخادمي الحنفيينظر:    . نوٍ ه راجٍ لا  لأنَّ ،  ه ذو أمل أي أنَّ   177

 (. ٢/115) ،  ( هـ1348مطبعة الحلب، )مصر: ، وشريعة نبوية في سيرة أحمدية
 (. ٢/115)ينظر: المرجع السابق،    .ا ه إن أراد جزم  أي إنَّ  178
 (. 115/ ٢المرجع السابق، ) . والاستثناءفغير آمل بوجود شرط الصلاح   179
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ٌ   حرجٌ في مقارنة الن ية أو له  ا كان  م  ـه للأن  ذلك    ،18٠على وجه أو مقارنة    ،أقام الشارع ليلته مقامه  بين 
الغروب أن يصوم غد  مقامه لو نوى قبل  لا يجوز بها، ثم مقابلة الجمع بالجمع موجب    ا، ولذا 

 .واب بازديادها ونقصانه بنقصانها فيفيد ازدياد الث  التوزيع 
 ا فخير وإن شر    اخير    إنْ   ،لم ينوه  أي نواه دون ما  (نوى)أي جزاء ال ذي    (ما  181ئ  امر   وإنّما لكلهّ )

دة إن صح ت صح  وإلا  الموجو فإن  ثواب العمل وفساده بحسب نيته  فشر، أما المستفاد من الأول  
ويؤخذ    :، قيلقاعدتان كل يتان لا يشذ  عنهما شيءزاد وإلا فلا، وهاتان الجملتان  ، وإن زادت  فلا

ة ظاهرة على جواز لنا أدل    بأنَّ   دَّ ورُ   ،والاشتراءدون البيع    المنوي  لأن     ؛باالر  ل نحو  يَ بطلان ح  منهما  
د بالد راهم  الجي    أي بع    ،183« اجنيب  ثم اشتريها    الجمعَ   بع  »وهو  المشهور    18٢خيبر الحيل منها حديث  

اشتري رديا    ثم  م  وإنم  ،  بالدراهم  لأنه  بذلك  أمرهم  بالص اع  ا  هذا  من  الص اعين  يبيعون    منه كانوا 
 من عدم كراهة هذا الحيلة فضلا    184بكيالس  ة أخذ  ، ومن ثمَّ باالحيلة المانعة من الر    صلى الله عليه وسلم همفعل م

م ا كان في تلك الجملتين نوع ـليادة وإلا فمكروه غير حرام، ثم  لم يقصد الز    عن حرمتها هذا إنْ 
على صورة سبب    انتاه زيادة للإيضاح، ونص  تضمَّ   185تفضيل بعض ماعقيبهما    صلى الله عليه وسلم رذكَ إجمال  

ة كان  من مك    رجلا    أنَّ   -اصحيح    اله سند    لم نرَ   :المحد ثينن قال بعض  إو -  ي الورود وهي ما رو 
 

 (. ٢/115، )بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبويةّ في سيرة أحمدية الخادمي،   18٠
 + ز: امرء. ت  في 181
 (. 1٢9، )بشرح الأربعين   الفتح المبينابن حجر الهيثمي،  ينظر:  . في ت+ ز: جبير، والصحيح ما أثبتاه خيبر 18٢
   .( 5/47)،  1593  رقم الحديث:بمثل،  ط التركية، باب: بيع الط عام مثلا  ، مسلم صحيح مسلم،  183

  ،( المكتبة العلمية ، )٢ط ، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف،  موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني مالك بن أنس،  
 (. ٢91، )8٢٢رقم الحديث:  باب الربا فيما يكُال أو يوزن،

في الت خلص من  قلت: هذا ال ذي في الحديث هو حيلةٌ  « اراهم ثمَّ اشتر بالدراهم جَن يب  الجمع بالدَّ  »بع   : صلى الله عليه وسلم وقول الن ب   184
الجنيب الطيب بعينه  لشراء   هو أن  المقصود في الحديث الت وص ل  ، فلا يكره ولا يحر م، والفرق بينه وبين غيره من الحيل  الر با 

لحصول  ولا بالتفاضل  صاحب الجنَيب لكونه أفضل،  لعينه ولا يمكن شراؤهُ بالمساواة وذلك لعدم رضا    وهو رديءٌ بالجمع  
أحد الن وعين بالآخر ولم تكن الز يادة مقصودة،  ويمكن من خلاله تحصيل  فأرشدهم الشارع لطريقٍ يحصل به المقصود،  الر با  

، والز يادة هي المحظورة  الز ائد فهذه الز يادة ليست مقصودة هنا الن اقص واشتر، ولم يقل: بع الجمع بالد راهم ال: بع  ولذا ق
 (. 1/3٢8)،  فتاوى السّبكيانظر: تقي الد ين السبكي،  .في الش رع بخلاف ما نحن فيه 

 ما، سقطت في الن سخة ز.   -ز 185
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  186و[٢4٢]/ما هاجرت إلى المدينة  فلَّ   ،حتى  تهاجرى أم قيس فخطبها فامتنعت  يهوى امرأة تسمَّ 
أي   (189كانت هجرته  ن  فمن ):  ، فقال188عن مثل قصده  اتنفير    187به  صلى الله عليه وسلم فعر ضهاجر لأجلها  

الوطن إلى غيره اللفظ لا لخصوص السبب  مكة أو لا، فإنَّ    ،الانتقال من  لكن ها  العبرة لعموم 
والجهة،  ، لأن  الله تعالى منز ه عن المكان  (رسولهه ) رضاء    (و   اللهه ) رضاء   (إلى)، منتهية  اة قطع  داخل 

أن    191مثل من تأويل    19٠وأ،  ، فلا بدَّ من تقدير مثل نصرة دين اللهفلا يتصور الانتقال إليه تعالى
  ية إلى رضائه مؤد    ؛لكونها  افرض  اللّ   ، بأن جعل الهجرة إليه هجرة  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ذكره تعالى لتعظيم  

نَّ ﴿  مه، وكقوله تعالى:لْ مثل: أعجبني زيد وع    ،للبيان   ؛ فقوله: وإلى رسولهوإحسانه ،  19٢وقربته
َ
فَأ

ِ خُمسَُهُۥ وَللِرَّسُولِ   جل جلاله  ثواب اللّ  أي منتهية إلى  ،  194( هه ورسول  اللهّ إلى    هُ فهجرتُ )ة   وني    اقصد  ،  193﴾ لِلَّّ
اد الشرط والجزاء  ،195صلى الله عليه وسلم  وشفاعة رسوله  . 196فلا يلزم اتح 

م للتعليل  ، بالقصر بلا تنوين لألف التأنيث  ( نيالد    هُ هجرتُ ن كانت  ومن ) نيا    :أي   ،واللا  لغرض الد 
 

إلا   ا ا حديث  ذكتابي ه ألف حديث، وقال: ما وضعت في  مئة    قال خرجت هذا الصحيح ما زهاء ستفي هامش ت:  186
 . منه  ، وقبل ذلك كان بمكة والغسل بماء زمزم والص لاة خلف المقام اغتسلت قبل ذلك وصل يت قبله ركعتين

بالذكر    187 اللفظ    ا تنبيه  لقد خص ت  بعموم  والعبرة  الحديث  رجالُ على سبب  بسندٍ  الط براني   رواه  ابن  لما  عن  ثقاتٌ  ه 
ا  قال: فكن  فهاجر وتزوجها،  حتى  يهاجر  فأبت أن تتزوجه  قيس    خطب امرأة  يقال لها: أمَّ كان فينا رجلٌ  :   مسعود 

 . (1/47)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  الملا الهروي القاري  . قيسٍ  أم    نسميه مهاجرَ 

وقال مشايخنا: ما قيل أنَّ اسمه  ،  ممن صن ف هذا فيما علمته : لم يسمه أحد من الصحابة  رحمه الله  قال القسطلاني   188
 (. 131)  ،الفتح المبين بشرح الأربعين مدابغي، ينظر: ابن حجر الهيتمي،  . حاطب لم يثبت

انظر: ابن حجر    .من الفتنة، ووجوبها باقٍ   امفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف  : ا الترك، والهجرة شرع  لغة :    الهجرة  189
 (. 131)  ،الفتح المبين بشرح الأربعينالهيتمي، 

 أو.   -ز 19٠
 مثل.   -ز 191
 وقربته.    -ز 19٢
 . 41سورة الأنفال، الآية/ 193
 . كر ره تبر ك ا بذكر اللّ  ورسوله وتعظيم ا لهما منه  في هامش ت: 194
المدينة مثلا  لطلب رضاء اللّ  ونصرة رسوله يوجد له الني ة فيحصل  أي فمَن كانت هجرته من وطنه إلى في هامش ت:  195

 منه.  وإلا بل لحظٍ عاجلٍ لا يوجد له نيَّة فلا يحصل له ثوابٌ أصلا   له ثوابٌ عظيمٌ، 

 منه.   زوم وإرادة اللازم فالمعني فهجرته عظيمة شريفة مقبولة عند اللهز: لاختلافهما من قبيل ذكر المل   في هامش ت+ 196
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ليفيد أنَّ غرضه  في الأولى   "إلىـ "بو  ، والأول أظهر عبر  بال لام هنابقرينة الجزاء " إلى"فقط أو بمعنى 
على  نيا  ه يتض من غرض الد  كون قصده رضاء الله ورسول    مع أنَّ ، لا يتجاوز إلى الآخرة  نيا فقطالد  

أو  جارة أو الإرث  نيا من الغنيمة أو الت  أي ينالها من متاع الد    ، صفة دنيا  ( هايصيبُ ) أحسن وجه  
أو امرأة  ) .كما ترى  مرسلا   امجاز   ،خسيسة مردودة عند اللهحقيرة ي فهجرته ، أالهبة أو نحو ذلك 

لذلك المهاجر    اإم ا تعريض  نيا  ذكرها مع الد خول في الد    ، روايةكما في    197أي تزوجها   (اينكحهُ 
الس بب قصده    ا لأنَّ وإمَّ   ا،فقصدهم  أم قيس هاجرت مع المال  ولأنَّ على زيادة الت حذير    ا وتنبيه  

ثاب على هجرته لا يُ   (199« إلى ما هاجر إليه)  198منتهية   (فهجرته) وقصد غيره دنيا  ا  نكاحهُ 
إلى ما    : ه قاللدنءته، كأنَّ   الحقارته وإظهار    ا، إنم ا لم يكرر ولم يضمر تحقيق  الأعمال بالن يات   فإنَّ 

 وهو حقيٌر مهان سريع الز وال.هاجر إليه 
موحدة مفتوحة    (٢٠٠ةزبن ده ر بن بن  بن إبراهيم    محمد بن إسماعيلالمحدّثين أبو عبد الله    ارواه إمام)

اع بفتح الموحدة  رَّ وهو بالعربية الزَّ فموحدة مفتوحة،  مهملة مكسورة فزاي ساكنة  فمهملة ساكنة  
ي  عفالجُ   (ي  البخار )   .وكسر المهملة وتسكين الزاي وبالموحدة وإسكان الراء  

نسبة إلى جعفى    ٢٠1
 .٢٠٢وهي اسم بلد وفيها مولده 

 

 ز: يتزوجها.  197
 مرسلا  كما ترى، منه. حقيرة خسيسة مردودة عند الله مجازا   أي فهجرته في هامش ت+ ز:  198
 (. 3/ 1، )1الحديث:   ، رقم الوحي إلى رسول الله  ، بدء الوحي، باب كيف كان بدءصحيح البخاري البخاري،  199
مجد الدين    . عناها: الزَّرَّاعُ ، فارسيَّة، م وسكون الزاي وفتح الباء، جَد  البخاري: بفتح الباء وكسر الدال المهملة  رد زبةَُ بَ   ٢٠٠

مؤسسة    . )بيروت: 8ط  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ،  القاموس المحيط ،  ي الفيروز آبادمحمد بن يعقوب  
 (. 6٠)  الباء،، باب الباء، فصل (م ٢٠٠5-هـ14٢6الرسالة، 

  عليه الس لام  كان قد ذهب بصره في صغره فرأت أم ه في المنام إبراهيم"بضم الجيم وسكون المهملة، قال الكرماني:    ٢٠1
انظر: محمد بن يوسف  منه،  فكانت أمه مجابة الد عوة  أو بكائك    وقال: يا هذه قد رد  الله على ابنك بصره لكثرة دعائك 

الكرماني،   الدين  البخاريشمس  شرح صحيح  في  الدراري  العربي،  1، طالكواكب  التراث  إحياء  دار  )بيروت:   .
 (. 1/11م(، )1937 -هـ 1356

   . نسبة إلى جعفى وهي اسم بلد وفيها مولده  -ت ٢٠٢
= 
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سنة أربع وتسعين ومئة، وتوفي ليلة  ث عشر ليلة من شوال  ة العصر لثلالا لد يوم الجمعة بعد صوُ 
الفطر سنة ست وخمسين ومالسبت   قرية على فرسخين من    ،٢٠3ودُفن بخرنتك  ،تينئليلة عيد 

أو دعا له    ٢٠4فتفل في عينيه  عليه الس لام إبراهيمفرأى في نومه    ا عمي صبي  ه  كي أنَّ سمرقند، حُ 
 . ةجم  مناقبه  و  ،٢٠5،قاله ابن حجرجر   ه في كرب إلا ف ـُقرأ كتاب ن ثمة لم يُ ، فم  فأبصر

قبيلة    ، قشير بن كعب بن ربيعةإلى    نسبة   (شيري  القُ   بن مسلم    مسلم بن الحجّاجوأبو الحسين  )
لخمس أو ست بقين  عشية الأحد    ومات في رجب  ٢٠6ومئتينأربع  ، ولد سنة  (يسابوري  الن  )كبيرة  

  مٍ على عل   ظ[٢43]/  كنارٍ المشهورين    (همافي صحيحه )سنة إحدى وستين ومئتين    من رجب،
 . ٢٠7( فةالكتب المصن   ذين هما أصح  الل  )
فما على    ،فمسلم  ،فما انفرد به البخاري   ، فقا عليهما ات  :  سبعة أقسامجعلوا الص حيح  إن  المحد ثين  ف

 

له: الجعُفي، لأن المغيرة   البخاري، وهو الجعفي والي بخارى،  كان مجوسي ا، أسلم على يد    -أبا جده-وإنما قيل  يمان 
والنسبة إليه    جُعفي بن سعد العشيرة بن مَذْحج،وجُعفي: أبو قبيلة من اليمن، وهو    فنُسب إليه حيث أسلم على يده.

  الأرنؤوط، ، ت: عبد القادر  جامع الأصول في أحاديث الرسولالجزري ابن الأثير،  المبارك بن محمد  مجد الدين    . كذلك
 (. 1/185، )( مطبعة الحلواني)  . 1ط

من بخارى إلى خَرتَـنْكَ، على فرسخين من    ي وخرج البخار   في الن سخة ت+ ز: خرمتك، والص حيح ما أثبتناه: خرنتك،   ٢٠3
فسمعته  خَرْنَـتْكَ، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم،  قال عبد القدوس السمرقندي: جاء محمد بن إسماعيل إلى    سمرقند. 

ه قد ضاقت عليَّ الأرض بما رَحُبَتْ، فاقبضني إليك، فما تم الشهر حتى  ليلة يدعو، وقد فرغ من صلاة الليل: اللهم إن  
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل  روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام محمد بن عبد الكريم بن عبيد،   .مات بَخرْنَـتْكَ 

 (. 15، )(هـ14٢6دار إمام الدعوة،  . )الرياض: 1ط ، «البخاري »دراسة وتحليل 

  ا ما وضعت في كتابي هذا حديث    : وقال   ،مئة ألف حديث   خرجت هذا الصحيح فإذ بها ست   : قالت:  ز+  في هامش    ٢٠4
جار  انظر:    .ذلك كان بمكة والغسل بماء زمزم والص لاة خلف المقام   : وقيل   ،إلا اغتسلت قبل ذلك وصل يت قبل ركعتين 

   (. 4/89) ، (ه ـ141٢مؤسسة الأعلمي، . )بيروت:  1ط ، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار   ،الله الزمخشري
 . ( 135)  ،الفتح المبين بشرح الأربعين  بن حجر الهيتمي، اانظر:  ٢٠5
جامع  ابن الأثير،    . لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومئتين ولد سنة ست ومئتين، وتوفي عشية يوم الأحد    ٢٠6

 (. 1/187، )الأصول في أحاديث الرّسول 
ليتحرز بذلك    "بالمصن ف "فقيَّد الكتب    " بعد كتاب اللّ  " قال ابن حجر: واقتفى المصن ف أثر إمامه الشَّافعي  في قوله:    ٢٠7

 (. 138)،  المبين بشرح الأربعين الفتح حجر الهيتمي،  ينظر: ابن منه،   عنه انتهى 
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بعد كتاب الله    كتابا  لا أعلم  "  :وقول الشافعي  ،٢٠8فمسلم  ،فما على شرط البخاري  ،شرطهما 
مالك   أصح   موطأ  ظهورهماإنمَّ   ٢٠9" من  قبل  هو  أحق  ا  بذلك  ظهرا كان  فل ما    ، ٢11وأولى  ٢1٠، 

مع كونه    ابالفن اتفاق  منه  ، لأن ه كان أعلم  سلمالممن صحيح    صحيح البخاري أصح    فالجمهور لأن
 .٢1٢"ولما ذهب مسلمٌ  لما راحَ لولاه ": ، ولذا قال الد ار قطنيوخديمهتلميذه 

  

 

: ما اتفقا عليه، وثانيها: ما انفرد به البُخاري ، وثالثها: ما انفرد  ولا  أ  وا الحديث الصحيح إلى سبعة أقسام: ن قسم  و المحدث  ٢٠8
به مسلم، ورابعها: ما خُرجَ على شرطهما، وخامسها: ما خُرجَ على شرط البُخاري ، وسادسها: ما خُرجَ على شرط  

 (. 1/٢7)،  التعيين في شرح الأربعينالطوفي،  نجم الدين    .مسلم، وسابعها: ما حكم بصحته إمام معتبر ولا معارض له 

. )بيروت: المكتب  1ت: سعيد القزقي، ط،  على صحيح البخاريتغليق التعليق  ،  ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي    ٢٠9
 (. 5/4٢4)هـ(،  14٠5الإسلامي، 

 ز: أحق  بذلك.  ٢1٠
 (. 1/٢7، )التعيين في شرح الأربعين الطوفي،  ٢11
لقد اتفق العلماء على أنَّ  ر في شرح نخبة الفكر في معرض ترجيح صحيح البخاري على مسلم:  يقول الحافظ ابن حج   ٢1٢

ولا يزال يستفيد منه ويتتبع أثره    ،هو تلميذه وخريجه وأنَّ مسلم    ،وأعرف بصناعة الحديث منه البخاري أجل  من مسلمٍ 
،  الإمام المسلم وصحيحهالبدر،  عبد المحسن بن حمد    ." لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء" حتى قال الد ار قطني:  

  (. 3٢) ، (م 197٠-ـه139٠: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة. )3ط
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 الحديث الثاني 
في رواية   كما  "كبينا" هي (بينما: قال)أي كالحديث الأول،  (اأيض    اببن الخط   عن عمرن )

ة صفة المضاف إليه  رفي  فالظَّ   (213صلى الله عليه وسلم   عند رسول اللّ )حاضرون    (نحن)   .أي بين أوقات   ،أخرى
 ، ويحتاج إلى جوابٍ ل دخولها على الجملتينليسهُ بها    "ما"صل  تَّ يو المفاجآت  المحذوف، فبينما بمعنى  

أي في ساعة ذات   (يوم    ذاتن )   ،له، والعامل فيه معنى المفاجأةفإذ وما بعدها جواب  المعنى به    يتم  
وقطع عنها مقتضاها    ،الأصل مؤنث ذوفي  فذات    ،ظرف عند  ذف لوضوح المرادفحُ   ،من يومة  مر  

نحو  ذات قديمة ونسبوا إليها بالتاء  ، فيقال  ةة والإضافة وأجريت مجرى الأسماء المستقل  من الموصوفي  
المراد مطلق   أنَّ م   يتوهَّ أو من قبيل ذات يوم، لئلا  زائدة  ذاتي، استعملوها بمعنى الحقيقة وهي هنا  

نباهة  ظهور الش مس  أي ظهر بنا    (علينا رجل    إذ طلعن )  .الاستعمالمان كما في بعض  الزَّ    في 
، ثم   جلفاجأن وقت طلوع ذلك الر    صلى الله عليه وسلموارتفاع الشأن، المعنى وقت حضورن مجلس الن ب  القدر  

شديد  )  :الأولى  ،وغرابتهاوالت نبيه على فخامة القصة  يد  هللت قرير والتم  ٢14ذكر له صفات مخص صة 
 (216عرشديد سواد الش  )  : والثانية  فيه إرشاد إلى استحباب البياض والن ظافة،  (215ياببياض الثهّ 

بأن  جميعها    اعر إشعار  دون الش  ياب  عنفوان الشباب، جمع الث  زمان طلب العلم    إلى أنَّ فيه إشارة  
الت    ( لا يرُى)  : ، والثالثة٢17كذلك من نحو غبرة    ( فرالس    عليه أثرُ )بالن ون  وفي رواية  حتية  بضم 

 

بل غها متفر قة في مجلسٍ  تي  إلى ما بعد نزول جميع الأحكام تقرير أمور الد ين ال    عليه الس لام الحكمة في تأخير مجيء جبريل   ٢13
، وسبب الحديث ما ورد في مسلم أنَّه قال: سلوني  كان في الس نة العاشرة قبل حجة الوداعلتضبط، وقيل: مجيئه  واحد  

جبريل فجاء  يسألوه  أن  الس لام  فهابوا  القاري،    . فسأله   عليه  الهروي  المصابيح الملا  مشكاة  شرح  المفاتيح  ،  مرقاة 
(1/51 .) 
 ز: مختصة.  ٢14
يلبس الثياب  ٢15 مخطوط شرح  المناوي، من    . الناس من نحو حرير وكتان وقطن وصوف وغيرهم  ه : جمع ثوب، وهو ما 

 (. 75، )الأربعين النووية 
الملا الهروي القاري،    .بلونٍ متوحش  اوحتى لا يفتتح فور  لقد قدَّم البياض على السواد لأنَّه خير الألوان، ومحيطٌ بالأبدان،    ٢16

 (. 1/5٢، )يح شرح مشكاة المصابيحمرقاة المفات
 (. 1/5٢، ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا الهروي القاري، انظر:  ٢17
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فيرى الأثر فثبت   اأو غريب    ،فلو كان من المدينة لعرفناه  (218ولا يعرفه منّا أحد  )،  دوشعثة وتسو  
،  ك  لَ ه إما مَ أنَّ  ففيه حذف      ب  إلى النَّ   مائلا   جلس  أي استأذن وأتى حتى    (حتّّ جلس)أو جني 

حذف  فلا  للطلوع  غاية  أو  بمعنى    ،وتضمين،  أيض    "مع" أو  تضمين  مقارن  ،  افلا  قعد    أي 
ب  بالنَّ 

٢19  ،( إلى ركبتيهه   فأسند ركبتيهه )   فإن  الجلوس على الر كبة أقرب إلى التواضع والأدب ، 
  أو اتصالها أبلغ في الإصغاء    ،اأو تفخيم    اأكثر تعظيم  بين يديه دون جانبه  و[  ٢43]/  والجلوس

وهذا الوضع أبلغ   ،٢٢٠كما في رواية الن سائي   ( يه على فخذيهووضع كف  )وحضور القلب،  
   حرمة ندائه   (ديا محمّ   : وقال)  ،الت علم  إلى سبيل    مللمتعل    فيه إرشادٌ   ،  والأنسمن مزيد الود  

زمانهم  بالأُ   ٢٢٢تخت ص  ٢٢1باسمه في  الأمر    (أخبني )،  ٢٢3ة  من بصيغة  أفضل  الر سل  لكون 
وتر قى إلى الأعلى،   فبدأ بالأهم  ه جاء لتعليم الشريعة  قد م الإسلام لأن    (عن الإسلام)،  ٢٢4الملائكة 

أن تشهد    225الإسلام)  :من غير استفسار  اة الإسلام، مبادر  عن ماهي    ا مجيب      فقال رسول اللّ 
، ضرورة توقف  وهما أصلان متلازمان في إقامة الد ين   (رسول الله  اد   الله وأنّ محم  أن لا إله إلّا 
وآدابها، وبالاجتناب  وشروطها وسننها برعاية التعديل  ( ةلا وتقيم الص  ) . الشهادتينالإسلام على 

 

أو إلى  أجيب بأنَّه يحتمل أن ه استند إلى ظن ه     أن ه لم يعرفه أحدٌ من الص حابة    إذا قيل: كيف عرف سيدن عمر  ٢18
فقالوا: ما نعرف  عثمان بن غياث فنظر القوم بعضهم إلى بعض  فلقد جاء في رواية  صريح قول الحاضرين والثاني أولى، 

 (. 117-1/116)، فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني،  .هذا
 ز: الن ب عليه مكررة مرتين في النسخة ز.  ٢19
 (. 8/97)  ،499٠باب: نعت الإسلام، رقم الحديث: ،  سنن النسائي النسائي،  ٢٢٠
بعد فلا  يحتمل أن حرمة ذلك كانت  ، و  محر م على الملائكة وسيعلم الصحابة بعد ذلك أن ه جبريل ندائه باسمه ليس    ٢٢1

الفتح  ينظر: ابن حجر الهيتمي،    . عليهم فناداه كأجلاف الأعرابإشكال، وبعضهم قال نداه باسمه مزيد من التعمية  
 (. 144) ، المبين بشرح الأربعين

 ز: مختص.  ٢٢٢
 ز+ ع م.  ٢٢3
 (. 1،53، ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا الهروي القاري،  ينظر:  ٢٢4
 . الإسلام -ت ٢٢5

الملا الهروي  انظر:    .الظاهر بشرط انقياد الباطن المعبر  عنه بالإيمان : الانقياد  ا ، وتعريفه شرع  ا الانقياد مطلق  لغة:    الإسلام 
   (. 1/53)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، 
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  وتصومن )  ،٢٢6ج عن المالخرَ مُ ـل : اسم لاوشرع    ماء والتطهير،لغة : الن    (ة اكوتؤتي الز  )،  عن المناهي
 .٢٢7« هب  نْ ن ذَ م م  له ما تقدَّ  رَ ف  غُ  واحتسابا   إيمان   رمضانَ  امَ صَ  نْ مَ :  قال» (رمضان

 وأأي إن قدرت إلى البيت    (سبيلا    إن استطعت إليهه )،  اسم للكعبة  (البيت )  تقصد  (وتحج  )
وصحة الآلات  قد تطلق على سلامة الأسباب  والبدن، فالاستطاعة  بالزاد والراحلة    اطريق    الحج  

ة ولا الأفعال الاختياري  في الحيوان يفعل به    رضٍ وعلى عَ م على الفعل  تتقدَّ   وهي قدوهي المراد هنا،  
ا  ،مع الفعل تكون إلا   وإيراد  ٢٢8بها؟  فكيف خص  الحج   مشروطة في الكل  فلا يرد  ما قيل من أنه 

ا في كل    ةلا، وفي الص  الحياةمد ة  على صيغة المضارع لإفادة الد وام  هذه الأفعال   يوم وليلة    دونه فإنه 
 ذلك الرجل  ( قال)  .٢٢9آخر ما وجب في العمر مر ة و   ا في الس نةدونها لأنهَّ ة  اكوم والزَّ ثم  في الص  

خلاف  لأن  هذا    (هُ قُ ويصدهّ   يسألهُ )،  منه  ٢3٠و أ  أي لأجله  (فعجبنا له)   :قال عمر.  (صدقت)
يُشعر  العادة، فالس   العلم.  ؤال  لغة :    (عن الإيمانفأخبني    :قال)الجهل، والت صديق يشعر  وهو 

،  ٢31 درورة أن ه من دين محم  بالض  لما عُلم  ي إذعانه  أ: الت صديق بالقلب  اوشرع  ،  امطلق  التصديق  
وبعض محققي الأشاعرة فل ما اعتبرا ، واشتهر عن بعض أصحابه  ٢3٢عند أبي حنيفةلسان  وإقراره بال  
أم ا منافي الأول ،  اكفر  منهما    ، وكان المنافي لكل ٍ له  ا وركن    ما جزء من مفهوم الإيمانمنه  كان كل  

وأم ا منافي الثاني  ،  فلا يعذر أصلا  ن والإنكار فكفر على كل  حال  والظ  والتوقف  والشك  فهو الوهم  
، وأم ا في حالة الإكراه  فمعفو، وأم ا معه  هزلا    وأ  اجد  إن صدر بلا سبق لسان  فكفر حالة الاختيار  

 

 (. 148)  ،الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢٢6

 (. 1/16، ) 38رقم الحديث:  ، واحتسابا   : صوم رمضان إيمان  ، كتاب الإيمان، بابصحيح البخاري البخاري،  ٢٢7
  الحديث: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم  ،  صحيح مسلم مسلم،  

 (. ٢/177، ط التركية، )76٠
 (. 1/54) ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الهروي القاري،  ينظر: الملا  ٢٢8
 (. 1/54، )المصدر السابقينظر:  ٢٢9
 ز: و.  ٢3٠
 (. 151، )الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢31
ود بن  بدر الدين محم  . بعض المتكلمين وعامة الفقهاء هذا قول أبي حنيفة و هو إقرار باللسان ومعرفة بالقلب    الإيمان  ٢3٢

 (. 1/1٠3)، (العربي دار إحياء التراث )بيروت: ،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أحمد العيني 
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للعذر  ظ[٢44/]  ٢33ئجل مُ ـبالفإن كان   قتُل كان من أفضل    والعزيمة عدمه  ،ففيه رخصة  فإن 
ديانة    وتلف المال ونحو ذلك فكفرٌ والحبس المديد  ديد  رب الشَّ الشهداء، وإن كان بغيره مثل الض  

 .٢34: إن ه التصديق بالقلب فقط ةوبعض الماتريدي   وقضاء، وقال جمهور الأشاعرة
إجمالا   لُوحظ  ما  والر سل كان  ثمَّ  والكتب  إجمالا    ٢35كالملائكة  به  تفصيلا  الإيمان  لُوحظ  وما   ،  

الإقرار والعمل بذلك    ينضمَّ   :، وقيلكجبرائيل وموسى والقرآن والإنجيل اشترط الإيمان به تفصيلا  
فلا وهو مذهب الخوارج  ة  ، أو على وجه الركُني  وهو مذهب المحد ثينة  لا الركُني  كميل  على وجه الت  

 .٢36صغيرة عندهم
الط  ن  إ:  وقيل،  ٢37الكر اميةوهو مذهب    الشهادتين   تاكلم  هن  إ  :وقيل أو    افرض  اعات  ه الفرض أو 
والثاني أصح والثالث صحيح ، الأول الأفضل  ٢39سلوبما جاءت به الر  المعرفة بالله  ، وقيل:  ٢38نفلا  

 باطلة. البواقي و 
  قال: أن تؤمن باللّ   ٢4٠فقال ،  دون علىوالإقرار عد ي بالباء  ن الإيمان معنى الاعتراف  م ا ضم  ـول

أقوى من    ، والتفصيلي  اواضح لغة  وشرع    ٢41ره بمفهومه، لأن  مفهومه ولم يفس قاته  فسَّره ببيان متعل  
 : وهي سبعة ا، واكتفى بالأصول من المؤمن إيجاز  الإجمالي  

 

 . أي تلف نفسٍ أو عضوٍ في هامش ت:  ٢33
 (. 151)  ،الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢34
 كان.   -ز ٢35
 (. 151، )الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢36
. )بيروت:  ٢ط،  المنهاج ،  محيي الدين يحيى بن شرف النووي  . عند الكرامية   قرار باللسان بدون عقد القلب هو الإ  الإيمان   ٢37

 (. 1/147)، (ه ـ139٢دار إحياء التراث العربي،  
كلية الدعوة    -جامعة أم القرى ،  نواهد الأبكار وشواهد الأفكار،  ينظر: جلال الدين السيوطي   . هذا قول المعتزلة   ٢38

 (. 1/٢91) م، ٢٠٠5-هـ14٢4السعودية، وأصول الدين، 
. )الرياض:  ٢ط ، ت: عبد الله الدميجي،  الشريعةجري، محمد بن الحسين الآ .ن يقولون: الإيمان المعرفة هم مَ  الجهمية ٢39

 (. ٢/648)،  ( م1999-هـ14٢٠، دار الوطن 
   .عليه السلام  ع م أي  : +ز ٢4٠
 لأن مفهومه.   -ز ٢41
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واحد في    ائل.ذوالر  عن صفات النقص  بصفات الكمال منز هٌ   صفٌ مت  الإيمان بأن ه تعالى    :لأولا
م ذاته  دَ بق  و وات بصفاتها وأفعالها،  بخلق الذ  في الألوهية، منفرد  وأفعاله لا شريك له  ذاته وصفاته  

اتية بالات فاق،   ل،  ز  له في الأفإن  هذا الوصف ثابتٌ   ارازق    اوأفعاله عندن ككونه  خالق  وصفاته الذ 
يرد  والأشعري   القدرة ة  الر  حياة من  لذاته صفات    وبأن    ،٢4٢ونه إلى صفات  وح، وعلم بلا زهة عن 

كان أو هو كائن  ز بها الأشياء وتتعل ق بكل جزء  يتميَّ   ، وهو صفةدماغ  ولالصورة في قلب سام ارت  
 ، وسمعٍ والمت علقات الت علقات  إنما الت كثر في  و   ،لا تكث ر فيهبعلم واحد كل  من صفاته  قبل وجوده  
ا  عمَّ قائم بذاته منز ه    ، وكلامٍ موجود  لكل    -تعالى عنها -بلا حدقة    ، وبصرٍ لكل  خفي  بلا صماخ  

 . يعتري كلامنا
م أشخاص روحاني    (243هه ملائكته و ) شكل بأشكال مختلفة قادرون على التَّ   الحيوان  في تركيبة  بأنه 

بأمر   ٢44صعدونويين عباده، ينزلون  ، وهم رسل الله بينه وب، لا يوُصفون بذكورة ولا بأنوثةبإذن الله
إلا  الله عددهم  يعلم  ولا  لحج  ،  أوجدهم  الله،  خدمته  ت  في  وأوقفهم  لحاجته،  لا   ٢45ه لمعونتلا  ه 
 .و[٢44]/
 . ٢48عن الحرف والصوتالقائم بذاته، المنز ه  القديم    ٢47الأزلي  كلام الله تعالى    ٢46جميعها   بأنَّ   (وكتبه)

 

 (. 158، )الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢4٢
بالغلبة على  والملائكة أطلقت  ،  الألوكة، والألوكة الرسالةبتقديم الهمزة من  جمع ملاكٍ، والأصل فيه مألكٌ  :  الملائكة  ٢43

أجسام لطيفة  ، وقيل: الملائكة  ، والملائكة وسائط بين الله وأنبيائه الن ورانية المبر أة عن الكدورات الجسمانيةة  الجواهر العلوي  
الت شكل بأشكال مختلفة   النزول والصعود، والت سبيح  نورانية قادرة على  الن فس لنا ويجوز عليهم  انظر: الملا    . لهم بمنزلة 

 (. 1/57)،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  الهروي القاري 
 والصحيح ما أثبتناه من النسخة ز يصعدون.   يصفدون ت:  ٢44
 ز: لمعونة.  ٢45
ثلاثون  ونزل خمسون على شيث، ومنها  ، نزل منها عشر صحائف على آدم  وأربعةُ كتب   نَّ الكتب المنز لة هي مئةٌ إ   : قيل  ٢46

مرقاة  الملا الهروي القاري،    . والأربعة السابقة، وأفضل الكتب القرآن الكريموعشرة على سيدن إبراهيم     على إدريس
 (. 1/58، )المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

 . ياء كتبت الأزل في النسخة زالنقص حرف الالأزلي  -ز ٢47
 (. 16٠، )الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢48
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اس  نين للن  مبي    ،٢49رين ومنذرين مبش    إلى البشر فضلا  من البشر    بأن ه تعالى أرسل رسلا    (ورسله)
نفوسهم مع ما ركَّب فيهم نيا والد ين، لتفاوت عقولهم واختلاف من أمور الد  يحتاجون إليه  ٢5٠ما

م صادقون فيما جاؤوا به من الشَّ  والمعجزات،    دون بالوحي، معصومون بفضل الله، مؤيَّ هوات، وبأنهَّ
 بجملتهم ولاوأنبياء سواهم، فيجب الإيمان  ، وله رسل  ٢51في القرآن ثمانية وعشرون ن ذكرهم الله  ومَ 

 في الت سمية.  يقتصر على عدد
لأن ه  ره عن الأوقات المحدودة أو يوم القيامة  لتأخ  ذي لا ينقطع  ائم الَّ هو الأبد الد    (واليوم الآخر )

بما فيه من حشر   ٢53بوجوده و ، أي الإيمان  ٢5٢ه لا ليل بعدهنيا، وُصف بذلك لأنَّ آخر أيام الد  
 ن ار وغير ذلك.والجن ة والوالسؤال والحساب راط والميزان والمجازاة والص  الأجساد مع الأرواح 

، ولذا  رهأو للاهتمام بشأنه لنباهة قدْ ا لبعد العهد  إمَّ العامل    أعادا  إنمَّ   (ه وتؤمن بالقدر خيره وشرهّ )
كائنات  ق، وأن  جميع الئاللّ  قد رهما قبل خلق الخلا  بأن    : أي  ،: خيره وشر هبقوله  ٢54بالإبدالقر ره  
لم يط لع عليه ر سر  الله في خلقه  ، وأصل القدَ مريد لها  ٢55ره، وهومرتبط بقدَ ق بقضاء اللّ   متعلَّ 

 آثره الله بعلمه.  ٢56ل ولا نب  مرسَ ك مقر ب ملَ 
ر، لم في الخلق مفقود وهو علم القدَ وع  ريعة،  لم في الخلق موجود وهو علم الش  : ع  مانلْ فالعلم ع  

فالتعم ق وجود وترك طلب المفقود  فلا يثبت الإيمان إلا بقبول الم  ،واد عاء المفقود كفرٌ فإنكار الموجود  
 

 + و. ز ٢49
 . ما   +ت ٢5٠
، ذكر منهم في القرآن  مئة وثلاث عشر   والر سل منهم ثلاث ،  ا وأربعة وعشرون ألف    مئةوعددهم  بعث اللّ  تعالى النبيين    ٢51

الإمام أبي محمد    ، ت:الكشف والبيان عن تفسير القرآنأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلب،    .ا باسمه ثمانية وعشرون نبي  
 (. ٢/133)،  ( م٢٠٠٢-هـ14٢٢دار إحياء التراث العربي، . )بيروت: 1طبن عاشور، 

 (. 161، )الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢5٢
 و.  -ز ٢53
 (. 1/59) ،  فاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المينظر: الملا الهروي القاري،   ٢54
 وهو.   -ز ٢55
. )بيروت:  1٠ط ،  ت: شعيب الأرنؤوط شرح العقيدة الطحاوية،  الأذرعي،  انظر: صدر الد ين محمد بن علاء الد ين    ٢56

 (. 1/3٢٠، )( م1997-هـ1417مؤسسة الرسالة، 
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 .٢58ذريعة الخذلان  ٢57فيه
ثم  في الل وح المحفوظ    ،الكتاب أولا    على ترتيب خاص في أم   الحكم بنظام جميع الموجودات  :  والقضاء

 . ٢59ا على سبيل الإجمال ثاني  
م ا كان الإيمان بالقدر  ـئه الس ابق، ولوهو تفصيل قضا  ٢6٠ق الإرادة بالأشياء في أوقاتها تعل  ر:  والقدَ 

 .٢61للإيمان بالقضاء لم يتعر ض له  امستلزم  
  سألَ ر ذكره  فل ما كثُ الكثيرة  المذكور في الآيات    (قال: فأخبني عن الإحسان  قال: صدقت، )

: أن تعبد الّل كأنّك   قال)الإخلاص،  بجزيل ثوابه وكمال رفعته فإن ه ثمرة  ليعل مهم  عنه جبرائيل  
 ٢6٢ اوخضوع  وحياء  منه    ابمن ينظر إلى اللّ  خوف    ا أي حال كونك مشبـ ه    ،مصدر  و أ  ، حال( تراه
  ، ففيه الحث  على الإخلاص في الأعمال  ،فلا تغفل فإن ه يراك   ( ه يراكفإن    فإن لم تكن تراه )له،  

  ظ[ ٢45]/  لأن  الإحسان  ؛صدقت كما في روايةا لم يقل هنا  نم  إ، و في الأحوالومراقبة العبد رب ه  
من بعض الر وايات لأن ه  كذا قيل، والأولى أن ه سقط   ولا نب  ك سرٌ من أسرار الله لا يط لع عليه ملَ 

 .٢63في بعض روايات صحيح مسلم وشرح الس نة مسطور 
 ٢64ل أزمنتها بأوَّ   اي  بها مع زمنها اعتبار  سمُ   ،عن زمن وجود يوم القيامة  (؟اعة قال: فأخبني عن الس  )

 

 ز+ و.  ٢57
 . (.1/343)شرح العقيدة الطّحاوية،  صدر الد ين الأذرعي،  انظر:  ٢58
 (. 1/59)   ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ينظر: الملا الهروي القاري،   ٢59
 (. 3/٢38)،  ( م٢٠14-هـ1435دار القبس، . )1ط، معجم التوحيدانظر: إبراهيم بن سعد،  ٢6٠
 (. 1/59) ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر: الملا الهروي القاري،  ٢61
 (. 1/61)انظر: المرجع السابق،   ٢6٢
- هـ1416دار الحديث،  . )القاهرة:  1طأحمد شاكر،    ، ت:مسند الإمام أحمد بن حنبل،  أحمد بن محمد بن حنبل   ٢63

 (. 1/3٢٠)،  374 ، رقم الحديث:  أول مسند عمر بن الخطاب مسند العشرة المبشرين بالجنة،  ، ( م1995
وصف جبريل للنب صلى عليه وسلم للإيمان  ت: شاكر، أبواب الإيمان، باب: ما جاء في  ،  سنن الترمذيالترمذي،  
 . ٢61٠رقم الحديث: والإسلام، 

  ت: د.دغش العجمي، ،  المعين على تفهم الأربعين ،  عمر بن علي بن أحمد الشافعي سراج الدين  انظر: ابن الملقن    ٢64
 (. 113)،  ( م٢٠1٢-هـ1433مكتبة أهل الأثر،   . )الكويت:1ط
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ا عند الله كساعة عند الخلق. ،ا تقوم بغتةفإنمَّ   أو لأنه 
 ؛كلان سواء في عدم العلم  بل  (الس ائلمن    من ـل بأع)أي عن الس اعة    (عنها   لُ و ؤُ المس   قال: ما)

ا من مفاتيح الغيب لا   ا لم يقل هويعلمها إلا  لأنه  لأن   ليفيد العموم    ،لست أعلم بها منك   :، إنم 
ل عم ا لا يعلم ئ  إذا سُ  ينبغي له  متساويان في ذلك، وفيه إشعار بأن  العالم  ول  ؤ سائل ومس   المعنى كل  

 فوق كل    أن    ٢66علمه  ووفور  وتقواهيستدل  به على ورعه    بل  ،ينقصهلا    ٢65وأن ه ،  أن يقول لا أعلم
 . م عليملْ ذي ع  

الة    ،بفتح الهمزة   (مارتها؟أقال: فأخبني عن  )   ( تها رب    ةُ الأمن   دن له تن   أن  )على اقترابها،  أي علامتها الد 
سي   رواية   ،دتها أي  ا"  :وفي  سي    "ربه  رواية دهاأي  وفي  ا   ٢67" بعلها"  :،  ربه  على    ،بمعنى  هذا كناية 

لسي دها فيكون ولدها سي دها    اأولاد  حتى تلد السر ية  فيكثر السراري  استيلاء المسلمين على الكف ار  
عقوق    ، أو عن كثرة  اعةبقيام السَّ   بلوغ الغاية منذر لانحطاطه المؤذن    لأنَّ كأبيه، هي من الآيات  

ونحوهما، وهذا إخبار عن تغير    الإهانة والسب  أمته من  يد  فيعاملونهن  معاملة الس  الأولاد لأمهاتهم  
د ل على بلوغ   ليعامٌ   خطابٌ   ( ىرن تنـ   وأن  ) ،  ٢68وانقلاب أحوال الن اس بحيث لا يشاهد قبله مان  الزَّ 
 . راءٍ رؤية ص به لا يختَّ  امبلغ  م ظَ ب في الع  طْ الخَ 
  ( العالةن )،  ٢69على جسده  ءن لا شيمَ   ،جمع عارٍ   (العراةن )،  لا نعل برجله  جمع حافٍ   (الحفاةن )

  الإنس،   من  جمع راعٍ  (اةالش  )بكسر الراء    (رهعاء) ،٢7٠في يده   ن لا شيءمَ   خفيف جمع عائلٍ بالتَّ 

 

 الصحيح ما أثبتناه من النسخة ز لأنه يتوافق أكثر مع المعنى. لعل لأن ه، و  ت:  ٢65
 (. 179)  ،الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  ٢66
ا، وفي حديث عمرورد في حديث    ٢67   . في رواية: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري    ابن عباس: إذا ولدت الأمةُ ربه 

.  8طعبد المعطي قلعجي،    د.   ، ت:دلائل النّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،  أبو بكر البيهقيأحمد بن الحسين  
ومن كان معه من     باب: ما جاء في رؤية عمر بن الخطاب   ،( م1988-هـ114٠دار الكتب العلمية،  )بيروت:  

   ،(7/69 .) جبريل    الصَّحابة في مجلس رسول اللّ  

 (. 1/63)   ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر: الملا الهروي القاري،  ٢68
 ، سقطت في النسخة ز. من لا شيء على جسده  -ز ٢69
 يده. بالتخفيف جمع عائل من لا شيء في   -ز ٢7٠
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من  أهل البادية وأشباههم    معناه أنَّ   ،أو حال  مفعول ثانٍ   ( نيانفي البُ   يتطاولونن )،  بالعلم والت علم
نيا   الد  لهم  تبسط  الفاقة  المرتفعة  أهل  القصور  ويبنون  البلاد،  في  فيها  فيستوطنون  ويتفاضلون 

ن لا يحق ها،  وتو لي الرياسة مَ ل الأشراف  وتذل    الأرذالويتفاخرون في حسنها، فهو إشارة إلى تغل ب  
الس   مَ وتعاطي  يحسنهاياسة  لا  ولعل  تخصيصه٢71ن  رب وقُ ونباهة شأنهما  لجلالة خطبهما  ا  م، 

 .وقوعهما
، وفي رواية أن ه  ٢7٢ثة أيام وهو في رواية ثلا  ،وطويلا    ( املي  )  زمان    ( تُ فلبث)  ذلك الرجل  (ثمّ انطلقن )

ثم أخبر بعد  حابة  بل قام فأخبر الص    ،الحاللم يحضر في  عمر    والت وفيق لعل    ،ذلك المجلس  هذكر 
فيه ندب تنبيه    (؟ائلن الس  يا عمر أتدري من   [و٢45]  /   قال  ثم  )،  ٢73مسلم   في شرحث كذا  ثلا

لأن  الأمارات    ( ه أعلمورسولُ قلت: الله  ) ،  ٢74لنفعهم وتيقظهم  اعلى فوائد العلم طلب  المعلم تلامذته  
أو يراد    ،٢75ر يكفي في الشركةك، وهذا القدْ أم ملَ أهو بشر    دفي الترد  عجب أوقعهم  والت  ابقة  السَّ 

فالفاء فصيحة   (276جبائيل   هُ فإنّ )ورسوله  إذا فوضتم العلم إلى الله    (قال) بلا شركة،  به أصل الفعل  
ليتمك ن  ؤال والجواب  بطريق الس    ( «مم دينكُ أتاكم يعلّمكُ )  دطالب مترد  ائل  لأن  الس  وأكد  الكلام  

م المختصون بالد ين القي م  ين  في نفوسهم أشد  الت مكن، وأضاف الد   دون سائر الن اس،  إليهم لأنه 
ِ  ﴿  :فلا ينافي قوله تعالى  اى دين  يسمَّ وأشار إلى أن  الإيمان والإسلام والإحسان   ِينَ عِندَ ٱللَّّ إنَِّ ٱلد 

َٰمُ      . ٢78الحقيقةا بالاشتراك أو  يطلق على هذا الفرد إم  على ذلك المجموع  كما يطلق  لأن ه    ٢77﴾ٱلإۡسِۡلَ

 

 (. 1/64، ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا الهروي القاري،  ٢71
 . (1/318، )367رقم الحديث: ، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،   . ثلاثا  ، قال يزيد:  ا قال: فلبثت ملي   ٢7٢
دار إحياء التراث  . )بيروت:  ٢ط،  شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج  ،  محيي الدين يحيى بن شرف النووي  انظر:   ٢73

 (. 1/16٠، )(هـ139٢العربي، 
 ينقظهم، ولعل  الصحيح ما أثبتناه في المتن من النسخة ت. ز:  ٢74
 (. 1/64) ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا الهروي القاري،  ٢75
 جبريل. المعتمد في المتن  ٢76
 . 19سورة آل عمران، الآية/ ٢77
 (. 186) ، الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيتمي،  ٢78
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ا خرَّ   ، اعمر فيه شيئ  ج البخاري عن  ولم يخر    (279رواه مسلم ) ،  عن أبي هريرة ونحوهومسلم    ج هووإنم 
اهرة وكثرة أحكامه لاشتماله على جميع وظائف العبادات الظَّ فق على عظم موقعه  وهو حديث متَّ 

  حتى إنَّ   ،الأعمال  فات حفظ بآوالتَّ رائر  وإخلاص الس  من عقود الإيمان وأعمال الجوارح  والباطنة  
 اوفروع    أصولا  شعبة منه، فهو جامع لطاعات الجوارح والقلب  كل ها راجعة إليه ومت  علوم الشريعة  

في هذه الأربعين   يكنْ لو لم  "  :ة قيلن ثمَّ القرآن، ومَ   نة كما سمي ت الفاتحة أم  الس    أم  ى  بأن يسمَّ   حقيقٌ 
إجمالها مطابقة وعلى تفصيلها لاشتماله على    ؛بأحكام الشريعة  اغيره لكان وافي  ة جميعها  نَّ بل في الس  

 .٢81رحمه الله  كذا قال ابن حجر  "اولطف   معرفة  وأدبا  ٢8٠و  ا م  ـل عفهو جامع لها  اتضمن  
 الحديث الثالث 

ر ن ذكَ لكل  مَ ه ينبغي  أشار به إلى أنَّ   (  ابالخط  عمر بن  بن    حمن عبد اللهه ن أبي عبد الر  ع)
عنهما   أبوه صحابي    اصحابي   ضى  يتر  الص حابة    ،٢8٢أن  فقهاء  من  عمر كان   ٢83ومفتيهموابن 

ندم  م ا بانت له الفئة الباغية ـ، ثم  لا ورع  ولا مع معاوية  مع علي ٍ وزه ادهم، واعتزل الفتنة فلم يقاتل 
قبله،    :وقيل  ،ة وهو صغير، ولد قبل البعثة بسنة، أسلم مع أبيه بمك   على عدم قتاله مع علي ٍ 

في عام الخندق بلغ    ، ثمَّ صلى الله عليه وسلم فاستصغرهحد أربع عشرة سنة  عام أُ   ٢84وكان عمره   اولم يشهد بدر  
  صلى الله عليه وسلم  ، وقالصلى الله عليه وسلمة من سرايا رسول الله  يَّ عن سر   ، ثم  لم يتخلف بعدُ  فأجازه  ٢85خمس عشرة سنة 

،  قيامه بعد  ظ[ ٢46فلم يترك /]  ٢86« يلَ الل    لو أن ه يقومُ   صالحٌ   رجلٌ   أخاك  إن   »لشقيقته حفصة:  
أرقاؤه    ا علمتْ مَّ  ـول  من ماله،سي ما بما يستحسنه  وكثير الصدقة    ،وكان من أعلم الن اس بالمناسك 

 

 (. 1/٢8، )8رقم الحديث: ، كتاب الإيمان، صحيح مسلم مسلم،  ٢79
 ز: أو.  ٢8٠
 . ( 187)  ،الفتح المبين بشرح الأربعين بن حجر الهيتمي،  ا ينظر: ٢81

 (. 188، )المصدر السابقينظر:  ٢8٢
 ز: مت قيهم.  ٢83
 المتن فإن ه مناسب للسياق. ز: عمر، والصحيح ما أثبتناه في  ٢84
 سنة.   -ز ٢85
   .66٢5 رقم الحديث:الأمن وذهاب الر وع في المنام،  كتاب التعبير، باب: ،  صحيح البخاري البخاري،  ٢86
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م يخدعونك إ:  فقيل له  ،اجد ليعتقهمذلك كانوا يقبلون على الط اعة ويلازمون المس منه   فقال:   !نه 
 .٢87ن خدعنا بالله انخدعنا له مَ 

وحمل على ة واعتمر ألف عمرة  ستين حج    قيل: وحجَّ   ،٢88" أزيدرقبة أو    أعتق ألفَ "قال نفع:  
سنة  ة  ، توفي بمك  ٢89، وأفتى في الإسلام ستين سنة وثمانين  ألف فرس في سبيل الله، مات عن ستٍ 

ر ذلك سُ فعَ ك سفيه مسل ط  إنَّ   :فقال له عبد الله  ،ه عليه، فإن  الحج اج سف  اشهيد  وسبعين    ثلاث 
م ا  ـ، ولام  فمرض أيا    ،ووضع الزج  على قدمهواف  فزحمه في الط    ٢9٠زج  رمحه  فسم    فأمر رجلا    ،عليه

، قال:  بفاعلٍ   ، قال: لستَ وقال: قتلني الله إن لم أقتله  ،فسأل عن الفاعلاج ليعوده  دخل الحج  
 . ٢91أمرت بهقال: لأن ك الذ ي  ! ولمه؟

:  وقيل   ،بذي طوى في مقبرة المهاجرينفدفن    ، ذ هذه الوصي ةفلم تنفَّ   ،في الحل  فأوصى أن يدفن  
فق الشيخان منهما على  اتَّ ،  اثون حديث  وثلامئة    ألفا حديث وست   ب  ، روي له عن الن  بفخ

  (   رسول اللّ   سمعتُ   :قالن )،  ٢9٢ثينبثمانين ومسلم بأحد وثلامئة وسبعين، وانفرد البخاري  
ما متلازما المفهوم فلا ينفك أحدهما  فإنهَّ أي الإيمان    (الإسلام  نن بُ   :يقولُ )   بالنَّ وفي نسخة  
إيمان من غير إسلام ولا عكسه   اأو ترادفان فلا يوجد شرع    ، وإن اختلف المفهومانعن الآخر

، وأن  الإيمان  ايطلق على الأعمال كما يطلق على الانقياد لغة  وشرع  الإسلام    عند أهل الحق، وأنَّ 
على  )  ، بهما، فما دل  على تغايرهما فباعتبار أصل مفهومهماق  باعتبار أن ه متعل    ايطلق عليهما شرع  

 

القادر عطا،  ،  الطبقات الكبىبن سعد،  محمد    ٢87 العلمية،  . )بيروت:  1طت: محمد عبد  الكتب  - هـ141٠دار 
 (. 4/1٢6)، ( م199٠

- هـ1418  دار هجر، . )جيزة:  1ط، ت: عبد الله بن محسن التركي،  البداية والنهاية،  عمر بن كثير إسماعيل بن    ٢88
 . (1٢/٢34)، ( م1997

 سنة.   -ز ٢89
 سيفه.  ز:  ٢9٠
  ، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجالولوي،   آدم بن موسى الإتيوبي  محمد بن علي بن  ٢91

 (. 39/44٠)، (هـ14٢6الجوزي، دار ابن   . )الرياض:1ط
 (. ٢39-٢٠3/ 3)، سير أعلام النبلاءالذهب،  ٢9٢
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 مع الأركان الخمسة بحال قصرٍ هت حال الإسلام  خصال أو دعائم وفيه استعارة تمثيلية شبَّ   (خمس
فع أي أحدهما  ، أو بالر  بالجر بدل من خمس  ( شهادة)  .تأمَّل  ،٢93، أو مكنيةقيم على خمس أعمدةأُ 

 . لم يقرر ماصديق فقط ليس بإيمان فإن  التَّ   (هه ورسولُ عبدُ  اد  وأنّ محمّ أن لا إله إلا الله  )أو منها  
الز  )  .أي إقامتها وتعديلها ورعاية أحكامها  ( الصّلاة  294قامإو )   وحجهّ )إلى أهلها،    ( اةكوإيتاء 

أخرجه ) وكلاهما صحيح    ٢95بتقديمه وفي رواية    (رمضان   وصومه )وقت الاستطاعة،  أي كعبة    ( البيته 
 . (٢96ومسلم   خاري  الب  

ين وما يعتمد عليه ويجمع فيه معرفة الد     إذْ   ،عظيم أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام  حديثٌ 
 .على الإجمالو[ ٢46]/ فلذا أمضينا ٢97جبرائيل أركانه وهو داخل في ضمن حديث 

 

وذكر خواصه وهو البناء فيسمى  له دعائم، ولم يذكر المشب ه به  ، ذكر المشب ه وهو الإسلام بمبنى  ية الاستعارة بالكنا هنا    ٢93
أقيمت على خمسة    بحالة خباء بأن مثلت حالة الإسلام مع أركانه  استعارة ترشيحية ويمكن أن تكون استعارة تمثيلية  

ثمَّ أطلق الإسلام على ذلك  ثمَّ خي ل على أنه بيت والأظهر أن تكون استعارة مكنية بأن شب ه الإسلام بالبيت  أعمدة، 
  . على الاستعارة التخييلية البيت من البناء  هو لازم    ثم  أثبت مامن البناء،  ما يلزم البيت المشب ه به  ، ثم  خي ل له  المخي ل 

 (. 1/1٢٠)،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري بدر الدين العيني، 
الساكنين فبقي أقام، ثم  أدخلت  في هامش ت: أصله قوام، قلب الواو ألف ا فاجتمعت ألفان فحذفت أحدهما لالتقاء    ٢94

الهاء عوض ا عن الألف المحذوفة، ثم  حذفت تلك الهاء حال الإضافة وجعلت قائمة مقام الهاء المحذوفة في كونها عوض ا  
 . ، منه عن المحذوف

 بتقديم. ز:  ٢95
على خمسٍ، رقم  : بُني الإسلام   كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول الن ب  ،  البغا  ت: ،  صحيح البخاريالبخاري،    ٢96

 . 8 الحديث:
   .٢1 : بني الإسلام على خمسٍ، رقم الحديث:  ، كتاب الإيمان، باب قول الن ب  صحيح مسلممسلم، 

 (. 196)،  الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   ٢97
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 ابع الحديث الر  
، وكان  بن حبيب الهذلي  ٢98بن وفاابن غافل    ( حمن عبد الله بن مسعود  عن أبي عبد الر  )

 ا، أسلم قديم  اأيض    3٠٠ه هنيلي ة أم  هرة، و زُ بن  في الجاهلية عبد الله بن حارث    ٢99حالف مسعود  أبوه  
بيعة الرضوان والمشاهد كل ها، وصل ى  المدينة وشهد  إلى    ثمَّ ة وهاجر إلى الحبشة،  ت  ة سادس سبمكَّ 

ويمشي أمامه     عليهفلذا كان كثير الولوج    ،ويدنيه ولا يحجبهه  يكرمُ    ، وكانإلى القبلتين
،  ، فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه نعليه إذا قام ويلبسهسل، ويوقظه إذا نم، إذا اغتَّ ويستره ، ومعه

  وبش رهفر، في السَّ هوره ونعليه وطَ وسواكه   هه صاحب سر   حابة بأنَّ بين الصَّ  اوكان مشهور  
ابنُ    مالأمتي    رضيتُ »:  بالجن ة وقال ابنُ   لها ما سخطَ   3٠1، وسخطتُ عبدٍ   أم     رضي لها    أم     لها 

 اجد    اقصير    انحيف  مة  دَ شديد الأَ في سمته ودأبه، وكان خفيف الل حم     به  اوكان شبيه    ،3٠٢«عبدٍ 
من   3٠3أثقلُ   عبد الله في الميزان  لَر جلُ    : » ة رجليه قالحابة من رق  م ا ضحك الصَّ ـ، ولنحو ذراع

 ثم  رجع إلى   ،من خلافة عثمان  اوصدر  من خلافة عمر    3٠5لا  ام  ، وُلي قضاء الكوفة،  3٠4«أُحد
  بير ليلا  ين سنة، وصل ى عليه الز  وست    عن بضعٍ   ثينبالكوفة سنة اثنين وثلا  :وقيل  ، ومات بهاالمدينة  

له  ودفن بينهما    بذلك لكونهه بالبقيع لإيصائه  له ثمان مئة  قد آخى  وأربعون  وثمانية  ، روي 

 

 (. 1/461، )النبلاء سير أعلام انظر: الذهب،  . ابن مسعود في نسبلم يذكر ابن وفا   ٢98

،  الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيتمي،  ينظر:    . ت: خالف، والصحيح ما أثبتناه حالف  في النسخة ز+  ٢99
(197 .) 
 (. 1/46٢، )سير أعلام النّبلاءانظر: الذ هب،    من بني زهرة.   وي ٍ بنت عبد ودٍ  بن سُ أم  عبد    هي   أم ه لعله يريد هذلية. ف   3٠٠

 سخطت. ز: وا 3٠1
الطبراني،    3٠٢ بن أحمد  دار الحرمين،  المعجم الأوسط سليمان  الميم، من اسمه:  م(،  1995-هـ1415، )القاهرة:  باب: 

 (. 69/ 7، )6879محمد، رقم الحديث:

 من النسخة ت أثقل. ، والصحيح ما أثبتناه  ز: لأثقل  3٠3
حنبل،  ا  3٠4 أحمبن  الإمام  حنبل مسند  بن  المبشرين  ،  د  العشرة  طالبمسند  أبي  بن  علي  مسند  رقم   بالجنة،   ،

 . 9٢٠الحديث:
 لعله يقصد بيت المال والله أعلم.  3٠5
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،  ثين، ومسلم بخمسة وثلابأحد وعشرين  انفرد البخاري  3٠6، و ين، أخرجا منها أربعة وست  احديث  
أي أنشأ لنا    ( حدّثنا)قال  ،  3٠7 ن بعدهمحابة ومَ روى عنه الخلفاء الأربعة وكثيرون من الصَّ 

قرئ  لما    3٠8أخبرن و ثنا لما سمع من الشيخ  حدَّ   من أنَّ وهذا أصل لما استعمله المحد ثون    حادثا    اخبر  
في أقواله وأفعاله   ( ادقُ وهو الص    رسول الله  )   ،3٠9على الخلاف في ذلك ن لما أجازه  أوأنبعليه  

دق والله  ك يأتيه بالص  لأن  الملَ   ؛فيما يأتيه من الوحي  (311المصدوقُ )،  31٠وأحواله فالكذب محال 
بالكسر على   ( »إن  )  ، ةلا حالي  ، وهو جملة معترضة  31٢أكيد والجمع بينهما للتَّ   ،فيما وعده   يصدقهُ 

خلقه   ةويقرر خلقه ماد    يضم  ويحفظ  (هُ خلقُ   معُ يُ )  بني آدميا معشر    (م أحدكُ )،   حكاية لفظه
، ة الأربعينفي مد    اه مني  أم     أي يمكث في رحم  (ايوم  أربعين  ه  في بطن أمهّ ) ،  وهو الماء الذ ي يخلق منه

لشق  ذلك على الأم  لأن ه لو خلق دفعة  الحكمة في المكث فيها أن يعتاد الر حم  "قال الخط ابي:  
  ا جامد   ادم   ( علقة  )يصير خلقه في ذلك المحل  أي ( يكونُ ) بعد الأربعين  (ثمّ ) ، 313"ويخاف عليها
قه في  خلْ   ( يكونُ )بعد الأربعين الثانية    (ثم  )  ظ[٢47/]  االذ ي هو أربعون يوم  مان  مثل ذلك الزَّ 
بعد    (ثم  )،  الأربعون  314الذي هومن  ر ما يمضغ مثل ذلك الز  قطعة لحم قدْ   (مضغة  )ذلك المحل  

 

 و.  -ز 3٠6
 (. 5٠٠-1/461)،  سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  3٠7
 ز: فأخبرن.  3٠8
ثنا بمعنى واحدو أخبرن وهو كأنبأن    3٠9 وأكثر     الشافعي ومذهب  ، عند البخاري ومالك ومعظم الكوفيين والحجازيينحد 

ثنا عند الإمام مسلم: لما سمعه من الشيخ خاصة، المحد ثين،  أدنى  وأنبأن لما قرئ عليه، وهو الأعلى، وكلمة أخبرن:  وحد 
ثنا: ثنا،  يكون في الإجازة،  من قبله:   أشرف  ،  بن حجر الهيتميأحمد  نظر:  ا: أنبأ،  ولأنبأنولأخبرن: ن،  وترسم حد 

 (. 4٠، )(م 1998-هـ1419دار الكتب العلمية، . )بيروت: 1طت: أحمد المزيدي، ، الشمائلالوسائل إلى فهم  
 محال.   -ز 31٠
 ز: المصدق.  311
 (. 199، )الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،   31٢
- ه ـ1415الفكر،  دار  )بيروت:  ،  تحفة الحبيب على شرح الخطيب،  بن عمر البُجيرمي  المصريسليمان بن محمد  ينظر:    313

 (. 1/35٢)، ( م1995
 الذي هو.  -ز 314



61 

  فينفخُ )أو يأمره بالت صرف    حمكل بالرَّ الموَّ   (315كُ الملن إليه  )الله    (يرسلُ )انقضاء الأربعين الثالثة  
ولكن هذا الإرسال والكتابة بعد  بأمر الله تعالى    (الرّوح)  ،ل أعضائهوتشك  بعد كمال الجسد    (فيه

جماعة من الص حابة، وقيل: لكن في رواية أخرى عقيب الأربعين الأولى وبه أخذ ، الأربعين الثالثة
التي   اعلم أن الكتابة    ،عطف على ينفخ  (كلمات    بأربعه   ويؤمرُ )،  316باختلاف الناس إنه يختلف  

 ، وهي ما في الل وحة سابقة  كتاب  إذ لكل    إنسانٍ   وهذا ما خص  كل    الأشياء كل ها،  تعم  الكتاب    في أم  
بدل من أربع بإعادة    ( بكتبه )،  317ومتوسطة أشير إليها في الحديث  ،ولاحقة تكتب في ليلة القدر

 قليلا    (هه رزقه )  أي يكتب بين عيني الولد  ،على الاستئنافولعله رواية أخرى    ،مضارع  :وقيل  ،الجار
  ا مما يتناول لإقامة البدن وانتفاعه ولو حرام  ونحو ذلك    ،ومن أي جهة هو   اأو حرام    ، حلالا  اأو كثير  
،  اأو كثير    اصالح    (هه وعمله )،  مد ة موته   وأ ،  اأو قصير    مد ة عمره طويلا    (هه وأجله )  ،318للمعتزلة   اخلاف  
به  ك  الملَ   مر  بأفي الآخرة، والمراد    (سعيد    319أم  )المبتدأ  بحذف    (شقي  ) هو    (و )،  قليلا  أو    افاسد  
في الأزل لكل  ذلك سابق  لمه وإرادته  وإلا فقضاء الله وع    ، وأمره بإنفاذه وكتابتهذلك له    إظهارُ 

 

 ز: الملائكة.  315
وهو أعلم بها وبكلام الملك، هذه نطفة وهذه علقة ثم  مضغة في  رب    ويقول: ياوملازمة لحال النطفة،  للملك مراعاة    316

وهي أول الأوقات التي علم بها الملك بأن ه ولد  ثم  يخلقها علقة    ،حين يخلقها الله تعالى نطفة فتصرفه في أوقات  أوقاتها  
هنا يكتب أجله ورزقه    ، الثاني ر  هنا يكون بعد الأربعين الأولى وذلك في أو ل الطو ،  الأن ه ليس كل نطفة تصبح ولد  

وهذا يكون في  وهو تخليق بصره وسمعه وذكوريته وأنوثيته  ، ثم  للملك فيه تصر ف آخر في وقتٍ آخر  وسعادته وشقاوته 
ر ابن قي م الجوزية،  انظر: محمد بن أبي بك  . فنفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام تصويره  ، الأربعين الثالثة قبل نفخ الروح 

   (.74)، (هـ1394الدار السلفية،  . )القاهرة: ٢ط،  طريق الهجرتين وباب السعادتين
ن يكتب له بعد  ويوجد منهم مَ ن يكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى،  منهم مَ القصد بأن ه يختلف باختلاف الن اس،  

 (. ٢٠7)،  الفتح المبين بشرح الأربعين ينظر: ابن حجر الهيتمي،  . الأربعين الثالثة

 (. 1/153) ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ينظر: الملا الهروي القاري،   317
لوامع الأنوار البهية وسواطع  ،  انظر: شمس الد ين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني   . المعتزلة قالوا: الحرام ليس برزق  318

،  ( م198٢-هـ14٠٢مؤسسة الخافقين،  . )دمشق:  ٢ط،  لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية الأسرار الأثرية  
(1/344 .) 
 المعتمدة أو بدل أم. في نسخة المتن  319
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  ، أو سعيدك أو التقدير أن ه شقي  يكتبه الملَ لصورة ما    حكاية  ،3٢٠ه ا  وشقاوتهلتقد مه، وإنما لم يقل  
وقد م الشقاوة ليعلم أن الشر  كالخير من   ،3٢1الط يب  كذا فيوارد عليهما  فعدل لأن  التفصيل الآتي  

الشقاوة    : وتقديره  ، عند الله فيه الحلف من غير   (هُ إله غيرُ   ذي لاالّ   فو)  .والس عادةفإذا كُتبت 
، 3٢3كما هنا أو تعجيب    3٢٢بأو تعج    ،كتأكيد وترهيب  ؛ إذا كان لعذرة فيه  ولا كراهي  استحلاف  

ا كَفُورًا﴿ نحومأخوذ من آيات القدر وهذا المحلوف عليه  ا شَاكرِٗا وَإِمَّ بيِلَ إمَِّ   ، 3٢4﴾ إنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ
أو بالن صب وما حتى  ت  ما كف    لأن  فع  بالر    ( ما يكونُ حتّ    ةه الجن    أهله   له م  بعن   م ليعملُ أحدكُ   إن  )

قال3٢5نفية  النفي    ،3٢6ي بالط  ه،  ستقبالية  منسلخة عن معنى الحال لمجامعتها بأن الاجيء لمجرد 
رب من موته تمثيل للقُ   (328ذراع  إلا  )،  أي بين الجن ة   (هاوبينن )بين أحدكم    3٢7أي   (هُ بينن )  ،رةالمقد  

  ( فيسبقُ )   3٢9ذراعن بقي بينه وبين مقصده  ن يصلها إلا كمَ بينه وبين أبقي    أي ما  ،ودخوله الجن ة 
  فيعملُ )إلى سابق العلم الأزلي فيه    اله في بطن أم ه مستند  أي المكتوب    (عليه الكتابُ )  اغالب  

 

 . اه: بمعنى انتهى 3٢٠

 (. 11/483)  كتاب القدر،  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني انظر:  3٢1
 أو تعجب.   -ز 3٢٢
 (. ٢11، )لفتح المبين بشرح الأربعين اانظر: ابن حجر الهيتمي،  3٢3
 . 3سورة الإنسان، الآية/ 3٢4
الد ين الحسين بن علي    انظر:   3٢5 المسمى بالكاشف عن حقائق  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  ،  الطيبشرف 

،  (م 1997-هـ1417،  مكة المكرمة . )الرياض:  1طمكتبة نزار مصطفى الباز،    ، ت: د. عبد الحميد هنداوي،السنن 
(٢/534 .) 
كثير  صاحب شرح المشكاة، كان ذا ثروة من التجارة والإرث    الحسين بن محمد بن عبد الله الط يب  هو الإمام المشهور    3٢6

،  شديد الحب لله ورسولهكثير الرد  على الفلاسفة    اكريم    اكان متواضع  ،  االإنفاق في وجوه الخيرات حتى كان آخر عمره فقير  
مات ينتظر الفريضة  لقراءة كتاب البخاري،    اكبير    ا، عقد مجلس  ، صن ف في المعاني والبيان الت بيان وشرحه للجماعة  املازم  

في  رر الكامنة  الدّ   ابن حجر العسقلاني،  . أحمد بن عليه ـ743في شعبان  إلى القبلة يوم الثلاثاء    امتوجه  في المسجد  
 . ( ٢/185، )1613رقم الإمام: ، (م 197٢-ه ـ139٢دائرة المعارف الإسلامية، . )الهند:  ٢ط، أعيان المائة الثامنة 

 أي.   -ز 3٢7
باب  ،  مختار الصحاح ،  الرازي   . مد  يده إليه فلم ينلهفكأن ك تريد  وأصل الذرع بسط اليد  : اليد تذ كر وتؤنث،  ذراع  3٢8

 (. 11٢الذال، )
 (. ٢11، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  3٢9
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ا هي على وفق الخاتمة إنمَّ لبيان أن   تفريع على الكتابة    33٠و[٢47/]  ( اهن ار فيدخلُ الن    أهله   بعمله 
اعتبرها من حيث كونها  إن  و   لحقيقة الأمرتلك الكتابة ولا عبرة بظواهر الأعمال قبلها، فبالن سبة  

  وهذا ندر فيكون خلود، أو لمعصية فيكون تطهير قد تتخلق فدخولها إم ا لكفره  علامة، والعلامة
  م ليعملُ وإنّ أحدكُ )،  ةفإن ه كثير فلل ه الحمد والمن  بخلاف الآتي    331« غضب  إن  رحمتي سبقتْ »  :لخبر

 فيعملُ )  ابقبالمعنى الس    (عليه الكتابُ   فيسبقُ   وبينها إلا ذراع    بينهُ   يكونُ    ماحتّ    اره أهل الن    بعمله 
بالإخلاص  بالص ورة بل  م أن لا عبرة  ل  فعُ   ،ابقةالسَّ   إذ الخاتمة نسخت    («هالُ الجنّة فيدخُ   أهله   بعمله 

بمطلق  إذ الأمر منوط    ،الأفعال  ح  بْ وح اللّ  بقُ ولا يقنط من رَ  بحسن الأعمال  ولا يغتر    ،وحسن الس يرة
م أن  ما يجري في العالم من الإيمان ل  ، فعُ ن يشاء والله واسع عليمالقضاء، وأن  الفضل بيد الله يؤتيه مَ 

لا مؤثر في الوجود إلا الله،   إذْ   ،وإيجادهوالكفر والسعادة والشقاوة والكل يات والجزئيات بتقدير الله  
  يُسأل عما يفعل إذ لا حاكم ، لا  يحكم ما يريد لا معق ب لحكمه  ،يفعل ما يشاء لا عل ة لفعله

 .فوقه

 

أذكر أم    :ا خمس، المضجع أي القبر، وفي حديث صحيح أيض    : وفي رواية صحيحة لابن حبان  ز:   +  هامش ت   في   33٠
فإذا مات الجسد دفن من حيث أخذ    ،  ويكتب الملكفيقول اللّ    ؟هئب وما مصا   ، وما عمره وما أثره  ،شقيٌ أم سعيد  ،أنثى 

ينظر: ابن حجر الهيتمي،  .  قاله ابن حجركذا  بعد    صلى الله عليه وسلم  على تلك الأربع أعلم به  على لأن الزائد،  ولا تنافي   ، التراب
 (. ٢٠7)،  الفتح المبين بشرح الأربعين 

ا يت ولد من المني، والمني إنما  ازي : اعلم أن الإنسان مركب من جسد ونفْ ين الر  قال الإمام فخر الد   س، أما الجسد فإنم 
ا يت ولد من   الأركان الأربعة فلا بد  من حصول هذه الأشياء  يت ولد من دم الطمث وهو إنما يت ولد من الأخير أربعة، وهي إنم 

النـ   لقبول  النـ    الناطقة س  فْ من رعاية المد ة التي في مثلها يحصل ذلك، إخراج الذي لأجله يحصل الاستعداد  س  فْ وأما 
وهي في البدن    ، وجوهر الن فس عبارة من أجرام شفافة نوراني ة علوي ة العنصر قدسي ة الجوهر  ، قدسي    فجوهر شريف علوي  

،  انتهى   .لا يعلمه إلا الله تعالى   ا فخ فحتم  ة ذلك الن  فهذا القدر المعلوم أم ا كيفي    ، كسريان الضوء في الهواء والن ار في الفحم
 (. 41٠-4٠9/ ٢6) ، التفسير الكبير مفاتيح الغيب ينظر: فخر الد ين الرازي،  . منه 

  التوبة: ]  ﴾لۡعَظِيمِ ٱ  لۡعَرۡشِ ٱوَهُوَ رَبُّ  ﴿،  [7  هود:]  ﴾لمَۡا ءِ ٱعلَىَ    ۥوكََانَ عَرۡشُهُ ﴿  باب:   ، كتاب التوحيد ،  صحيح البخاريالبخاري،    331
 . (6/٢7٠٠، )6986 ، رقم الحديث:[1٢9

ا سبقت غضبه،  في سعة رحمة اللّ  تعالى    كتاب التوبة، باب   ط التركية،  ، صحيح مسلم مسلم،   ،  ٢751  رقم الحديث: وأنهَّ
(8/95 .) 
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  ر فيهما،وأحكام القدَ ه  الخلَق ومعاد  ق بمبدأ  جليل يتعل    وهو حديثٌ   (332ومسلم    خاريّ رواه الب  )
وكذا  فصار كالتأكيد له،  وكذا الثالث لتضمن الثاني معناه    ،الس نة  م الثاني لكونه أم  أن ه قد  اعلم  

 لجزء الثاني. الرابع لكونه تفصيلا  
 الحديث الخامس 

هََٰتُهُمۡ   ﴿:  لقوله تعالى   كنية أزواج النب  ( المؤمنين  عن أمهّ ) مَّ
ُ
 ۥ أ زۡوََٰجُهُ

َ
في الاحترام  أي    333﴾ وَأ

  ( عبد الله  أمهّ ) ،  334حمة في الرأفة والرَّ كما هو أبوهم  ظر والخلوة  دون نحو الن    ،كاحوحرمة الن  عظيم  والتَّ 
ي  سُم     منه  و بسقطٍ ، أ بن أسماء بنت أبي بكربير  اللّ  بن الز  بابن أختها عبد     كن اها

  ، ةبمكَّ   تز وجها    ( رضي الّل تعالى عنها  عائشةن )  ،335في الأذكار عبد الله وهو ضعيف ذكره  
، ودخل بها في المدينة في شو ال  ث سنينوقبل الهجرة بثلا  بشهرٍ   بعد تز وجه بسودةَ   بنت ست ٍ وهي  

  و سبع أت سنة  يأربعين سنة فتو ف   ، وعاشت بعدهاوبقيت معه تسع  وهي بنت تسع سنين  
كثيرة الحديث عظيمة   عالمة    فقيهة  كانت  بعد الوتر،  بقيت من رمضان    ثة عشرلثلا  336ثمان وخمسين

تها ألف ومئتان وعشرة  ، مروياَّ لإمارته على المدينة من ق بَل مروانوصل ى عليها أبو هريرة  منه،    الشأن
اتَّ أحاديث بثمانية    فقا منها على مئة وأربعة ،  البخاري بأربعة وسبعين، ومسلم  وسبعين، وانفرد 

الّل  [  ظ٢48]/  :قالت)  ،337وثمانين أنشأ واخترع من قبل    (ثن ن أحدن من »:  قال رسول  أي 
ة جاء  ، ومن ثمَّ  ورسوله واستمر  العمل بهشرعه الله  ذي نحن عليه، وهو ماشأننا الَّ   (نان في أمره )  نفسه

 

 . 3٠36، رقم الحديث: 3/1174، كتاب بدء الخلق، باب: ذك الملائكة، صحيح البخاري البخاري،  33٢
 . 6سورة الأحزاب، الآية/  333
 (. ٢٢٠)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيثمي،  334
الدين    335 محيي  زكريا  أبو  النووي،ينظر:  بن شرف  الأرنؤوط،الأذكار  يحيى  القادر  عبد  الفكر،    )بيروت:   ، ت:  دار 

 (. ٢95)، (م 1994-هـ1414
،  مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم صبهاني،  بن عبد الله الأ أبو نعيم أحمد    .سنة ثمانٍ وخمسين   ت عائشة يفتو   336

 (. 75، )( هـ1415مكتبة الكوثر، . )الرياض:  1طت: نظر محمد الفاريابي، 

 (. ٢/135، )19رقم الصحابي:  ، سير أعلام النّبلاء ، انظر: الذهب  337
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ا  مم    (منه  ما ليسن )وتمييز الد ين أكمل تمييز،  عظيم  بدل أو صفة لإفادة التَّ   (338ديننا هذا )في رواية  
أي فذلك   («فهو رد )،  اأو علاجي    اقلبي    ينافيه أو لا يشهد له شيء من قواعده وأدلته العام ة 

يات  آثار الآ وعدم الاعتداد به، فإن  الد ين اتباع  على فاعله لبطلانه    أو الأمر مردودٌ   ثُ حدَ مُ ـال
هذا من أعظم قواعد    (339ومسلم    رواه البخاري  )،  فلا تقبلوا هذا الأمر فإن  الد ين غيره  ،والأخبار

  ( 341لمسلم    وفي رواية  )السيئة،    34٠جميع البدعيندرج تحتها    همن جهة منطوق  االإسلام وأعم ها نفع  
يني  ن أتى بشيءٍ من الطَّ أي مَ   (ملا  عن   لن مه ن عن من ») أو    ثا  دَ محُ ة  نيوي  ة أو الد  اعات أو من الأعمال الد 

للقلب كالأولى، فإن    ، فهذه الر واية أعم  من جهة وأخص  من جهة عدم شمولهاأو عاملا    اسابق  
القلب الجوارح لا  فعل  تأم  العمل  أمرُ ليس  )  .ل،  وإذننا   (ناعليه  به على    ،أي حكمنا  أتى  بل 

الهوى العمل    34٢أي   (فهو)،  حسب  مردود  («رد )فذلك  عليه  ،أي  فيه   مسك أف  ،مبالغة  بما 
 . أو إشارة   اصريح    إذنه

بلا إذنٍ  النقصان منه الحادثان بعد الص حابة    343هو الز يادة في الد ين و اعلم أن  البدعة في الشرع  
فتقتصر على  ولا إشارة ، فقوله في الد ين يخرج العادات كل ها    اولا صريح    ولا فعلا    من الشارع لا قولا  

العبادات   ، فإذا ذكُرت مطلقة يراد بها  فهذه مرادن في الحد يثبعض الاعتقادات وبعض صور 
 

  محمد زهير الشاويش، -شعيب الأرنؤوط  ت:،  شرح السّنةأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،  انظر: محيي الس نة    338
 (. 1/٢11) ، 1٠3، رقم الحديث: ( م1983-هـ14٠3الإسلامي، المكتب  . )بيروت:٢ط

البخاريالبخاري،    339 الصلح، باب:  صحيح  مردود،  ، كتاب  فالص لح  جَورٍ  اصطلحوا على صلح  الحديث:  إذا  رقم 
٢55٠( ،٢/959 .) 

،  1718  ورد  محدثات الأمور، رقم الحديث:، كتاب الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة  صحيح مسلم مسلم،   
(5/13٢ .) 
، فاستخراجها   يسبقه إليها أحدابتدع فلان بدعة: ابتدأ طريقة لم  : اخترع على غير مثال سابق،: أصلها بَدعََ البدع   34٠

ينظر: إبراهيم بن موسى الشهير    .بدعة لا يوجد دليل عليه    يذ ال  ذا الابتداع، فمن هنا سمي  العمل  للسلوك عليها ه
 (. 1/49)، (م 199٢-هـ141٢دار ابن عفان، . )السعودية:  1ط، ت: سليم بن عيد الهلالي، الاعتصام ، بالشاطب

الباطلة ورد   صحيح مسلم،  مسلم   341 ،  1718رقم الحديث:  محدثات الأمور، ، كتاب الأقضية، باب: نقض الأحكام 
(5/13٢.)   

 فهو أي.  -ز 34٢
 و.  -ز 343
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،  نلكن ها أكبر من كل  كبيرةٍ في العمل حتى القتل والز  بعضها لا،  و   البدعة في الاعتقاد فبعضها كفرٌ 
بخلاف الاجتهاد في الأعمال، ولذا قال  جتهاد فيه ليس بعذر  والخطأ في الا  ، الكفروليس فوقه إلا  

في الكلام فنهاه عنه، فقال له ابنه:    345كان يت كلم  344أن  حم اد بن أبي حنيفةبلغني  "أبو نصر:  
الط ير على رأسنا وكل  من ا كأن   فما بالك تنهاني عنه؟ قال يا بني : كن ا نتكلم  فقد رأيتك تتكل م فيه  

ن  وأراد أن يكف ر صاحبه، ومَ   ،يذ ل صاحبه وأنتم تتكلمون اليوم وكل  منكم يريد أن    ،مخافة أن نزَ ل  
 .346" قبل أن يكُف ر صاحبه أراد كفره فقد كفر 

ة  نَّ لا سي ما إذا صادمت سُ   ، اأيض  لكن ها منكرة وضلالة    وإن كانت دونهاوأم ا البدعة في العبادات  
كر والد عاء لاوة والذ  الت  وأشهرها  ، وأقبحها  سن ة الهدى ، ومقابلها  347فتكون منكرة بالاتفاقمؤكدة  

أو في بأجرة،  /]  والص لاة  أو    و[٢48قراءة  الجنازة   348لسؤال الخطبة  أمام  أو في  أو    349المال، 
فيه، وكذا   والإيقادوالض يافة    35٠وغير ذلك، وكذا البناء على القبر وتزيينه والبيتوتة عنده العروس  

في   التَّ الن فل  الجماعة  سبيل  وشعبان  داعي كالص لاعلى  رجب  الت عديل ة في  ترك  وكذا  والقدر، 
للإمام وعدم  والس رعة   والمخالفة  الصفوف، و والمسابقة  القرآن والل    ،تغني وسماعهالتسو ية  حن في 

 

 ز: ح.  344
 ز+ ابنه.  345
 . ( 1/٢57)،  وشريعة نبوية في سيرة أحمدية بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ،  ي أبو سعيد الخادم 346
أو    ، الإجماعأو    ،الس نة أو    ،القرآن ما أحُدث وكان يخالف  المحدثات من الأمور شيئان: الأول:  :  رحمه الله يقول الشافعي  347

، ولقد قال  فهذا محدثةٌ غيُر مذمومة ما أحدث من الخير ولا يخالف واحد من هذه  فهذا بدعة الض لالة، والثاني:  الأثر  
،  المدخل إلى السنن الكبى البيهقي،  أحمد بن الحسين أبو بكر  . في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه  سيدن عمر

باب: ما يذكر في ذم الرأي وتكلف    ،( دار الخلفاء للكتاب الإسلامي )الكويت:  ت: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي،  
 (. ٢٠6، )٢53الرقم:  القياس في موضع النص، 

 ز: السؤال.  348
وأبا بكر وعمر وعثمان    صلى الله عليه وسلم لأن  الن ب   عند الشافعي ومالك وأحمد المشي أمامها أفضل  المشي أمام الجنازة فيه خلاف،    349

وإذا  إذا كان راكبا  فالمشي أمامها أفضل،  ، وقال الث وري:  ، وقال أبو حنيفة المشي خلفها أفضلكانوا يمشون أمام الجنازة
)بيروت:  .  1ط ،  الحاوي الكبير،  علي بن محمد البصري البغدادي المعروف بالماورديكان ماشيا  كان بالخيار، انظر:  

 (. 3/41)دار الكتب العلمية(،  

 عنده.  -ز 35٠
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، ومنها ما عم   معةللشهرة أو الس  أو  غني أو لختم القرآن  أو للت    ،عام لهاذ الط  ذكار والر قص واتخ  والأ
قبر أو حجر أو شجر أو نحوها لرجاء شفاء أو قضاء  من تعظيم ة البلاد من تزيين الشيطان للعام  

 بالله تعالى.   العياذ ،باسم غيرهمنهم  فهم باسم الشرك أحق   ،أو نحوهاحاجة 
 ادس الس    الحديثُ 

،  أخت عبد الله بن رواحةة  ، وأم ه صحابي  الخزرجي    الأنصاري    (شير  عمان بن بن الله الن    عن أبي عبده )
؟ وكيف نصل ي عليك  وهو القائل: يا رسول الله عل منا كيف نُسل م عليك ،  اأيض    وأبوه بشير صحابي  

وُلد على    (353رضي الله عنهما ) المصن فقال    35٢فلذلك  ،351الحديث  ...عليك إذ نحن صل ينا  
المدينة    في الأنصار بعد قدومه 354، أول مولودعلى الأصح  من الهجرة  ارأس أربعة عشر شهر  

  ، للمهاجرين  أول مولود وُلد 355المولود معه في عامه بير عبد اللّ  بن الز  كما أن  بتمرة،    وحن كه
بقريةٍ من قراها  فطلبه أهلها فقتلوه  بير  ودعا لابن الز    ، حمصلي  ثم  وُ   ،الكوفة لمعاوية    الن عمانُ لي  وُ 

ته    ،ين  سنة أربع وست سبعة    ا رواه أيض  رواية هذا الحديث بل  ، ولم ينفرد بامئة وأربعة عشر حديث  مرويا 
الص   أكابر  الحلالن : »يقول   الله  قال سمعت رسولن )،  356 حابةمن  ضد     ل   كالح    ( إن  

بعينه أو  وأجمع المسلمون على تحليله    358نص  الله ورسوله فإنَّ ما    357ظاهر  بيّن    ،الغة  وشرع  الحرام  
بعينه أو بجنسه فحرام  أو أُجمع على تحريمه   صَّ نُ   افإنَّ م  واضحٌ   (بيّن    والحرامن )،  359بجنسه فحلالٌ 

 

،  3٢14، رقم الحديث: ( م٢٠13-هـ1437دار التأصيل، . )٢ط  ،المصنفأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني،   351
(٢/497 ) . 

 ز: فلذالك.  35٢
 (. ٢31)  تح المبين بشرح الأربعين،الفانظر: ابن حجر الهيتمي،  353
 جرين. اولد للمه  ز+ 354
 وحن كه ع م بتمرة، كما أن  عبد اللّ  بن الزبير المولود معه في عامه. ت+ أول مولود في الأنصار بعد قدومه ع م المدينة    355
 (. 3/411، )66رقم الص حابي:  ، سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  356
 ز: واضح.  357
 الله ورسوله.  -ز 358
 تحليله بعينه أو بجنسه فحلال. وأجمع المسلمون على   -ز 359
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غير واضحات لوقوعها    (مشتبهات    وبينهما)اب،  الإطن  36٠يجتنب المؤمن العاقل عنه فلا حاجة إلى
ا  ، فلا بدَّ من تبيين وإيضاح  منهما  فراد كل ٍ ومشاركتها لأبين أصلين   من   هن  كثير  مُ  ـل لا يع)لأنهَّ

منهما بالد ليل الشرعي   فألحقوه بأحدٍ لة والعلامات، ولذا اجتهد فيه المجتهدون  لتعارض الأد    ( النّاسه 
عن الحرام إلا بالانتهاء منه ومن يمكن التحر ز  ا لم  مَّ ـه، ولفإذا فقُ د فالورع ترك  ة الأربعةمن الأدل  

أي حص ل    أاستب   نفسه عنهاوبعد  عن نفسه    ( تهابُ نه ات قى الش  فمن )بقوله:     بي نهالمشتبهات  
م ل  فعُ   ،361ومواقعة المحظورات   اممن الاته    (هه رضه وعه )الشرعي    ظ[٢49] /  ممن الذَّ   (لدينهه )البراءة  

  ( في الحرامه   هات وقعن بُ في الش    ن وقعن ومن )،  إلى الحرامه  لئلا يجرَّ أن المشتبه من المباح ينبغي اجتنابه  
هي 36٢و الص غيرة تجر  للكبيرة    :، ولذا قيلوهو إلى الحرامفي المباح المحض يجر ه إلى المشتبه  وغل  لأن  الت  

للكُ  فم  فر  تجر   منها  أبى  إذا  وأم ا  أولى،  الحرام  ثمَّ ضرب ن   ،     الاشتباه    مثلا وجوه  لإزالة  عن 
  ( يرعى)،  اعيالرَّ أي حاله كحال    (363اعيكالر  )فقال:  ، ولذا كثرُ في القرآن والحديث  الد قائق

لأجل الد واب   مى من الأرضوهو ما يحُ   ( الحمى  حولن )،  كرةلأن ه في المعنى كالنَّ   ؛صفة أو حال
ماشيته  ل  أي يؤك  بفتح التاء فيه وفي ماضيه    ( عن أن يرتن )،  بالكسر ليسرع  (يوشكُ )ويمنع دخول الغير  

يبعد عن عي الخائف من عقوبة الس لطان  االر  بناء  على تساهله في المحافظة كما أن   أي منه    ( فيه)
حمى الله لا ينبغي قرب وإن كثر الحذر فيعاقب، كذلك  ، لأن ه يلزم من القرب الوقوع فيه  الحمى

ِ فلَاَ تَقۡرَبُوهَا  ﴿  حماها لغلبة الوقوع فيها فيستحق العقوبة ولذا قال الله تعالى:  364﴾تلِۡكَ حُدُودُ ٱللَّّ
ويفهمه ويعُمل به ل عظم  مم ا ينبغي أن يُصغى إليه    اما بعدهعلى أن     اتنبيه    (ألا)بكلمة  أتى  ثمَّ  

ن دخل إليه  ع د مَ يحميه عن الن اس، ويتو   (ى حم  )  من الملوك  (ملك    ألا وإن  لكلهّ )، فقال:  موقعه

 

 إلى.   -ز 36٠
 الاجتناب عنها منه. أي ضررها ونفع في هامش ت+ ز:  361
 و.  -ز 36٢
مون لمراعي مواشيهم أرض  بالشاهد على الغائب، ولقد كانت ملوك العرب يحوذلك بالت نبيه  ذكرت الجملة للتشبيه    363

فتح الباري بشرح  انظر: ابن حجر العسقلاني،    .بالعقوبة الشديدة لمن يرعى فيها من غير إذنهم مخصصة يتوع دون  
 (. 1٢8/ 1)،  صحيح البخاري

 . 187سورة البقرة، الآية/ 364
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، وحمى  365واصطياد صيده المدينة عن قطع الش جرة     حمىوقد  ب منه بالعقوبة الشديدة،  أو قرُ 
أرض   الصدقة  لإبل  فيها  اعمر  الابتداء  366ترعى  واو  الواو  أنَّ  الأولى  واو  ،  الن حاة  تسميها  التي  

الة   ، وقيل: عطف 367نيغلـمُ كذا في اقبلها في الجملة  على انقطاع ما بعدها عم ا  الاستئناف الد 
الس ابق أنَّ الحلال كذا وكذا    ،طةمتوس    "ألا"و  على  على  أو عطف    ،اه  368حمى   لكل ٍ   وأن  أي 

أي المعاصي    (هُ ألا وإن  حمى الله محارمُ )،  369اهوأنَّ لكل  بهذا المثل صدق وطبق  أي ألا إنَّ    ،مقد ر
الكفر ومنها  ، فمنها ما لا يغفر وهو  ن دخله بارتكاب شيء منها يستحق العقوبة، فمَ التي حر مها

اد  ومنها ما لا يغُفر إلا  بالإرضاءأو الشفاعة أو بمشيئته وهو حق الله،  ما يغفر بالاستغفار     د والتر 
نيا بالاستحلال  العبدوهو حق   أو   الم إليهأو رد  العين، أو في الأخرة برد  ثواب الظَّ ، إم ا في الد 

 370مضغة    ألا وإن  في الجسده )ه فقال:  والص لاح ومنشأالفساد  يرُضي الله المظلوم، ثمَّ بينَّ منبع  
م    (تإذا صلحن   الجسدُ   صلحن )والعرفان وحسن الخلُق والإيمان  أي بالعلم    ،أو الفتح أشهربضم اللا 

  ( هُ كل    الجسدُ   فسدن )بالجهل وسوء الخلق  تلك المضغة    (توإذا فسدن )بالأعمال والأحوال،    (هُ كل  
هوات حتى لا يبادر  الشَّ في    الانهماك، فعلى المكل ف أن يقُبل عليها ويمنعها من  بالكفر والعصيان

الأمور مراعاته    و[٢49]/فأهم     («ألا وهي القلبُ ) ولا يستعمل جوارحه بالمحر مات،  بهات  إلى الش  
 

أبو زكريا محيي الد ين بن شرف النووي،    .« ما بين لابتي المدينة   حر م رسول الله»عن أبي هريرة رضي اللّ  تعالى عنه:    365
 (. 478/ 7)كتاب الحج،    ،(هـ1347- 1344مطبعة التضامن الأخوي، )القاهرة:    ،شرح المهذّب المجموع 

ما بين لابتيها لا يقطع ع ضاهُها، ولا يصاد  ،  إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وإني  حر مت المدينة »  : الن ب  ولحديث جابر عن  
بالبركة، رقم الحديث:     كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء الن ب  ، ط: التر كية،  صحيح مسلم ، مسلم،  صيدها« 
136٢( ،4/113 .) 

دار  . )بيروت:  1ط ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ابن حجر العسقلاني،  أحمد بن علي  انظر:    366
 (. 3/15٢) ، 13٠1كتاب إحياء الموات، رقم الحديث:   ،( م1989-ـه1419الكتب العلمية، 

  حمد الله، ، ت: د. مازن المبارك، محمد علي  مغن اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد اللّ  بن يوسف ابن هشام  انظر:  367
 (. 47٠)  ،( م1985دار الفكر،   . )دمشق:6ط

 حمى.   -ز 368
 . اه: بمعنى انتهى 369

مرقاة  ينظر: الملا الهروي القاري،    .لأن ه قطعة من الجسدطعة من اللحم وهي قدر ما يمضغ، ولقد سم ي القلب بها  ق  37٠
 (. 5/189٢، )المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
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تحر ك البدن حركة  فإن صدرت عنه إرادة صالحة    ،فسانيةوالإرادات النَّ لأن ه مبدأ الحركات البدني ة  
ك والأعضاء ، فهو كالمل  373بحركة فاسدةتحر ك الجسد  فاسدة    37٢، وإن صدرت عنه إرادة371ة صالح

 . (374ومسلم   رواه البخاري  )ين ملوكهم، ، فإن  الن اس على د  كالر عية
 ،على فعل الحلال واجتناب الحرام، إذ منها الحث   على عظم موقعه وكثرة فوائدهوقد أجمع العلماء  
أو  ة قيل: هذا ثلث الإسلام  ، ومن ثمَّ جزء الأعظملل   لحفظباعي  والسَّ   375بهات والإمساك عن الش  

 .376ظاهرها وباطنها ة كل ها رعيَّ لاشتماله العلوم الشَّ  ؛ هوقلنا: كل   ،ربعه
 افجعل الخامس خامس    ،المخالفةر عن  جعل أن يحذ    أحكام الد ين والإسلامم ا بين   ـاعلم أن ه ل

الد وام  بيانَ   ، وأراداادس سادس  فجعل السَّ منشأ المخالفة  بيان  وأراد   على تلك الأحكام   سبب 
 حيث قال: ،اابع سابع  فجعل السَّ 

 الحديث السّابع 
، وقيل: سواد  بن الحارث، وقيل: خارجة بن مسعود ( وس  أن  بنن  تميمه )  ،ة يَ ق ـْتصغير رُ  ( عن أبي رقُيّة)

، وقيل: إلى موضع يقال له دارين،  عند الجمهورله    نسبة إلى جد ٍ   (الدّاريّ )  377بن ذراعجذيمة  بن  
م المدينة فأسلم سنة تسع وقد    اكان نصراني    ،378فيه كان يتعب د    رٍ يْ الديري نسبة  إلى دَ   ال له أيض  ويقا

 

 صالحة.   -ز 371
 ز: الإرادة.  37٢
 (. 1/1٠٢)،  التعيين في شرح الأربعين ، الطوفينجم الدين انظر:  373
 (. 1/٢8، )37لدينه، رقم الحديث:كتاب الإيمان، باب: فضل من استبرأ  ،  صحيح البخاري البخاري،  374

 (. 5/5٠، )1599باب: أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم الحديث: ، كتاب البيوع، صحيح مسلم مسلم،  
 (. ٢51، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  375
دار ابن كثير،  . )بيروت:  1ط،  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،  أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطب  انظر:   376

 (. 5٠٠- 4/499)، (م 1996-هـ1417
دار  . )الرياض:  1ط ، ت: عادل العزازي،  معرفة الصّحابة لأبي نعيم د بن عبد الله الأصبهاني،  انظر: أبو نعيم أحم  377

 . (448/ 1، )( م1998-هـ1419الوطن، 

 (. 1/1٠4)،  التعيين في شرح الأربعين نجم الد ين الطوفي، انظر:  378
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ثم  انتقل إلى الش ام بعد قتل عثمان،  هو وأخوه نعُيم ولهما صحبة، وسكن في المدينة  ]أو سبع  
مۡ  ﴿ بـ  ةليل   ، قام، وكان كثير الت هجد يختم القرآن في ركعةأقطعه بها قرية   وسكن فلسطين، وكان

َ
أ

َّذِينَ ٱحَسِبَ   ي ـِ َاتِ ٱ  جۡترَحَُوا  ٱ   ل ين أو  أربعين ود فن ببيت جبير ، مات سنة   أصبحالآية حتى    379﴾لسَّ
وهو  ثمانية عشر لمسلم منها واحد  ته  في بلاد فلسطين، وهي قرية من قرى الخليل، مرويا  جبرائيل  

عنه) 38٠[ هذا الله  النّبي  رضي  مل    ( الدّين» قال:      أن   الإسلامأي  عماده    ،ة  وقوامه  أي 
 الآتي إلى معناها    احقيقي نظر  بل    ،381«الحج  عرفة»  :  ومعظمه، فالحصر مجازي كما في قوله

التصفية  (الن صيحة) لغة :  إرادة  اوشرع    ،هي  تمحيض  للغير :  الأمور م  ـلو   ،38٢الخير  من  ا كانت 
م  ل فهْ للعالم أن يك    فيه إشارة على أنَّ   (لمن؟) هي    معشر السامعينَ   (قلنا)استفصلت    ةالإضافيَّ 

الس امع   إلى  فيكون  الكلام  يسأله  البيان حتى  له في  يزيد  إرادة    (للّ :   قال)أوقع،  فلا  إي 
لذاته أو صفاته    للّ    383الخير  الكمالات، وكونه ، وات   ب وجوده بالإيمان بوجو أي  صافه بصفات 
ا توقيفي  ، ولأسمائه  نواهيه  قص، وبالامتثال لأوامره والاجتناب عنن  عن صفات ال  اه  منزَّ  ة  باعتقاد أنه 

بل هي منافع ، ولأحكامه بأنها غير معلل ة بالأغراض  ، والاعتياد بذكرها بكرة  وأصيلا  وبتعظيمها
عليه شيء، إن أثاب فبفضله وإن عذ ب يفعل ما يريد فلا يجب    ،عائدة إلى العباد يحكم ما يشاء

الحواريين   كي أنَّ العباد، وحُ ر إلى  فع والض  فالنَّ   ،عن العالمين  ظ[٢5٠] /  فإنَّ اللّ  غنٌي عنفبعدله  
هذا    ،384على حق  الن اس يقد م حق الله  يا روح الله من الن اصح لله؟ قال: ال ذي    : قالوا لعيسى

 

 . ٢1سورة الجاثية، الآية:  379
 بين معكوفتين سقط من الن سخة ز.   ما  -ز 38٠
خلاصة    ،3٠15باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم الحديث:    أبواب المناسك،،  سنن ابن ماجهابن ماجة،    381

 (. 4/٢18) الحكم فيه: صحيح، 
في  ، سنن الجامع الص غير،  النصيحة بذل الجهد في إصلاح المنصوح وتحري الإخلاص قولا  وفعلا  هامش ت+ ز:    في  38٢

 . ( 1/٢81)،  يسير بشرح الجامع الصغير التّ ،  المناوي  سنن، والص حيح شرح، انظر:الن سخة ز: كتبت شرح وليس 

 . الخير  -ز 383
حنبل،    384 بن  أحمدأحمد  الإمام  لعلوم  والزهد- الجامع  )مصر:1ط   ، الأدب  ال  .  ،  ( م٢٠٠9-هـ143٠  فلاح،دار 

(٢٠/4٠٢ ) . 
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أي جنس    (ولكتابه)،  387هنا وهو غير موجود في الأصول   "وجلَّ   عزَّ " 386حجر  385وفي شرح ابن 
له باعتقاد  الإيمان بها، والن صيحة    به يت ضمن لأن  الإيمان    ؛القرآنأو  كتابه فيشمل الكتب الس ماوية  

سليم والت    388والت دبر في عجائبه والعمل بمحكمه أن ه كلامه بلا حرف ولا صوت، والاعتبار بمواعظه  
والعمل بما فيه، ونشر علومه وأحكامه والذ ب عن تأويل وتلاوة مبانيه والر عاية إلى معانيه  بمتشابهه  
  بالإيمان ، والن صيحة له  اك أيض  الملَ أو الجنس فيشمل     أي محمد  (ولرسولهه )وطعنهم،  المحرفين  

ونشر ، ونصرة دينه  ، وموالاة من والاهوإحياءها، ومعاداة من عاداهباع سننه  ، وات  وبما جاء به   به
ونو ابهم    (سلمينن مُ ـلا  ةه ولأئم  ) دعوته، الخلفاء  الحق  وهم  يوافق  فيما  خلفهم بالإطاعة   كالص لاة 

معهم إنْ   ،والجهاد  إليهم  الص دقات  عادلين،    طلبوها   وأداء  عليهم  أو كانوا  الخروج   وإنْ وترك 
ف قلوب الناس لطاعتهم،  ولطف، وتأل  وتنبيههم وتذكيرهم برفق  لهم،  لاح  عاء بالص  ، والد  389جاروا 

  39٠ما رووه صيحة لهم بقبول  علام والنَّ الإ  :عليهم، وقال بعض العلماءوعدم إغرائهم بالثناء الكاذب  
 .وتوقيرهم، وإجلالهم  391، وإحسان الظ ن بهم فيما استنبطوه من الفروعوالتقليد بهم في الأحكام

لمصالحهم    («وعامّتهم) أمر  بإرشادهم  وإعانتهم    في  ودنياهم،  قولا  آخرتهم  وستر  وفعلا    عليها   ،
إليعوراتهم،   المنافع  المض ار عنهم، وجلب  هم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن وسد  خلاتهم، ورفع 

 .في محل ها، وتوقير شيوخهم، ورحمة صغيرهم وغير ذلك المنكر بشروطه المقر رة 
عليه مدار   بأنَّ   39٢المصن ف ، ولذا اختار  الد ين وفروعهم أن  هذا الحديث مشتمل على أصول  فعل  

نن وأحكام الشريعة سائر الس     لأنَّ ومعنى    لكن ه مطنب فائدة    الفظ    لفظه موجزٌ   ، فإنَّ 393الإسلام
 

 ت: بن.  385
 (. 1/138) ،  البخاريفتح الباري بشرح صحيح انظر: ابن حجر العسقلاني،  386
 أي في أصل الحديث من رواية مسلم.   ،لا توجد في الأصول  "عز وجل " أي كلمة 387
 ز: بحكمه.  388
 ز: جازوا.  389
 ز: رواه.  39٠
 (. 3/٢35٠، )( بيت الأفكار الدولية)،  موسوعة فقه القلوب محمد بن إبراهيم التويجري،  انظر:  391
 (. 1/138)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، انظر: ابن حجر العسقلاني،   الإمام النووي  39٢
 (. 7/311٢)   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،انظر: الملا الهروي القاري،  393
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لأن ه اشتمل على أمور الد ين كل ها   "لكتابه"وهي    بل تحت كلمة منه  ،تحتهداخلة    اوفروع    أصولا  
 . ه ربع الإسلامن  إ :، وبهذا ظهر فساد ما قيلاواعتقاد   ، عملا  اوفرع   أصلا  
 396اتعليق    395البخاري منفرد به عن تميم وليس له في صحيحه عنه سواه، وأخرجه    394لم مس رواه  

، 399بها   لا بأس  من طريقٍ رد عن غير تميم كابن عمر  ووَ   ،398شرطه على    ن ليسمَ   397ه تلأن ه في روا
ن لم يقبل الأحكام فجعل الثامن أراد أن يبين  حكم مَ ، ثمَّ لما بينَّ سبب الد وام  4٠٠ وكأبي هريرة

 حيث قال: و[٢5٠/] امن  ثا
 امن الحديث الث  

لم يذكر الآمر للعلم   ( مرتُ أُ »قال:    403 أنّ النّبي )  4٠٢المعروف حاله   (401 عن ابن عمرن )
لأن     ؛ ونُهيناأمُرن    :فلذا قال الص حابي  ،4٠4ن يأمره سوى اللّ  تعالى مَ    إذ ليس فوق رتبته به  

اهر  ا، ولكن الظَّ م ووالد ونحوهمن نحو خليفة ومعل     ن يمكن إضافة الأمر إليه غير الن بفوقه مَ 

 

المؤمنين من الإيمان، وأنَّ  لا يدخل الجن ة إلا  المؤمنون وأنَّ محب ة  باب: بيان أن ه  ، كتاب الإيمان،  صحيح مسلم مسلم،    394
 (. 1/53، )55رقم الحديث:إفشاء الس لام سببٌ لحصولها، 

البخاريالبخاري،    395 الن بصحيح  قول  باب:  الإيمان،  النصيحة  ، كتاب  الد ين  المسلمين  :  ولأئمة  ولرسوله  للّ    :
 (. 1/3٠، )4٠رقم الباب: وعامتهم، 

أو أكثر، فالحذف إم ا أن يكون في أو ل الإسناد وهو المعل ق أو في وسطه    االمعل ق ما حُذف من مبدأ إسناده واحد    ت+  396
   لك للمشارق. عين ابن م وهو المعضل أو في آخره وهو المرسل من

 (. ٢58، )الفتح المبين بشرح الأربعين ، والص حيح ما أثبتناه، انظر: ابن حجر الهيتمي، ت: رواية  397

 شرطه.   -ز 398
الرحمن    399 عبد  بن  الدرامي الدرامي،  عبد الله  الداراني،،  سنن  )السعودية:1ط   ت: حسين  المغني،    .  - هـ141٢دار 

 (. 181٢/ 3، )٢796رقم الحديث: ، كتاب الرقاق، باب: الد ين النصيحة، ( م٢٠٠٠
 (. 4/3٢4، ) 19٢6رقم الحديث:أبواب البر والصلة، باب: ما جاء في الن صيحة، ،  سنن الترمذي الترمذي،  4٠٠
 ولكن ثبتت في المتن المعتمد.  ، المخطوطلم تكتب في  رضي الله عنها 4٠1
 ديث الثالث. سبق الحديث عنه وترجمته في الح 4٠٢
 .  في المتن المعتمد رسول الله  4٠3
 ت+ تعالى.  4٠4
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 . أن  له حكم المرفوع الأصح  كان    من حاله أنَّ الآمر والن اهي هو الن ب
ا الأصل في الأمر  أن    "يرالخ أمرتك  "  :أن يتعدى لمفعولين ثانيهما بحرف الجر ومثلأي بأن لأنه 
ليس  عبدة الأوثان منهم دون أهل الكتاب، لأنَّ غاية مقاتلتهم  فإنَّ  أي    (أقاتل النّاس)  ،4٠5قليل 

  ، 4٠6بالآية ذكره الط يب أو الأعم لكن خص  منه أهل الكتاب    ،ما ذكر بل إم ا ذاك أو إعطاء الجزية
ا هو بالمدينة مع كل مَ وهو أولى لأن  الأمر بالقتال   وأم ا "قال في الشامل:  ،  ن يخالف الإسلامإنم 

خ ذلك  رم، ثم  نس  والأشهر الحُ   م  ر َـثم في غير الحَ   ،بهة بل بالمدينة لمن ابتدأ  فلم يأذن له بمكَّ الجهاد  
 4٠8وهذا صريح   ( اللّ   رسولُ   اد  وأنّ محمّ  الّل  حتّ يشهدوا أن لا إله إلّا )،  4٠7" فيهماؤها  وأبيح ابتدا

مؤمنٌ  بها  الآتي  أن   مقل    احق    في  ولو ضعيف  اد  وإن كان  إيمانه صحيح  أن   فعلم  ويقيموا  )،  4٠9ا، 
وجوبها فإنَّ سياق الحديث في   إنكار  به أو يداوموا عليها بلا  بأبوابها على الوجه المأمور    (لاةالص  
ويؤتوا  )،  41٠يقتل بهذا الحديث كما عند الشافعي  بلا إنكارٍ ن تركها  مَ   أنَّ   فلا يرد  الكافر    حق   

  ( 411إن )فإذا أثرها على  ة  ة أو المالي  ا أساس العبادة البدني  موخُص ا بالذكر لأنه  ها  ستحق  مُ ـل  ( ةاكالز  
المذكور بلا    (فعلوا ذلك)  ،41٢أو تفاؤلا  فغلبهم لشرفهم  لأن ه علم إجابة بعضهم  قع  لأن  فعلهم متو  

بسبب من الأسباب  فلا يتعرض لهما    ( مم وأموالهنُ هُ ءن دما)  أي منعوا وحفظوا مني    ( عصموا)إنكار،  

 

 (. ٢59، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  4٠5
 (. 1/8٠، )1٢رقم الحديث:  ،  صابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المالملا الهروي القاري،  انظر:  4٠6
انظر:    4٠7 الشامل،  في كتابه  الص ب اغ  لابن  المصابيح القاري،  القول  مشكاة  المفاتيح شرح  الحديث،  مرقاة  ،  1٢:رقم 

(1/8٠ .) 
 ز: تصريح.  4٠8
وهو مؤمن من  دين الإسلام كفاه    ا جازم    ا بأنَّ الإنسان إذا اعتقد اعتقاد  لف والخلف والمحققين  وبه قال جمهور من الس    4٠9

النووي،  انظر:    .وهو قول المعتزلة لمن أوجب ذلك    اأدل ة المتكلمين خلاف  ولا يجب عليه تعل م  الموحدين،   محيي الد ين 
 (. ٢1٢-1/٢11)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 

  . )القاهرة: 1ط  محمد تامر، ، ت: أحمد محمود إبراهيم، محمد  الوسيط في المذهب محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  انظر:    41٠
 (. ٢/395، )(هـ1417دار السلام، 

 في المتن المعتمد: فإذا.  411
 (. ٢61، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  41٢
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أو كفر بعد   مة أو أخذ مالها أو زن بعد إحصانوحكمه من قتل الن فس المحرَّ   (الإسلام  إلا بحقهّ )
  ( حسابهم)أم ا باعتبار الباطن  و،  اهرماله باعتبار الظَّ لا  عصم دمه و  يُ لا  413فحينئذٍ   إيمان ونحوها

، فيثيب المخلص إذ هو المط لع على ما في بواطنهم  ( «على اللّ )فيما يستترون من الكفر والمعاصي  
 . الإسلام إلا  بحق    : عدا قوله ما ( 415سلم  ومُ ) بجميع لفظه،  (414رواه البخاريّ )ويعاقب المنافق،  

ما أخرجاه جميعه مع شد ة تحقيقه وحفظه كيف أوهم    المصن ف  من  وعجيب   ، وهو حديثٌ 416أنه 
امن ولم يقبل الأحكام بالثَّ   قبلن  حكم مَ ا بين   م   ـلاه، ثم   قواعد الد ين كما بين    417على أم هات  عظيمٌ 

ؤال  الس    ظ[٢51]وترك كثرة /   ونهيهبقدر الاستطاعة     باع أمرهأراد أن يبين  أن لا بدَّ من ات  
 .بب وغيرهمن السَّ 

 اسعُ الحديث الت  
المحد ثين  من  نة العلماء  س لأكما في  وصو ب واختير منع صرفه  الأصل  على    بالجر     ( ريرةن هُ عن أبي  )

في كم ي    ة  هرَّ   اعنه أن ه قال: كنت أحمل يوم    418، روى عبد البر  لأن  الكل  صار كالكلمة  ؛وغيرهم
إسحاق قال:    419ابن  في رواية و   ."يا أبا هريرة"فقلت: هر ة، قال:    "ما هذه؟"، فقال:   نيرآف

ولهذا  أنت أبو هريرة،  ؟ فقلت: هر ة فقيل لي:  هذه  : مافي كم ي، فقيل لي  4٢٠وجدت هر ة حملتها

 

 ت + ز: فح المقصود منها فحينئذٍ. 413
قَامُوا  ﴿كتاب الإيمان، باب: ،  يّ صحيح البخار البخاري،  414

َ
ةَ ٱفَإنِ تاَبوُا  وَأ لَوَٰ ةَ ٱوءََاتوَُا   لصَّ كَوَٰ ، رقم  [5 التوبة:]  ﴾فخََلُّوا  سَبيِلهَُمۡ   لزَّ

 . (1/17، )٢5 الحديث:
باب: الأمر بقتال الن اس حتى يقولوا لا إله إلا  اللّ   كتاب الإيمان،  ،  صحيح مسلممسلم،  ها،  في رواية مسلم: إلا  بحق    415

، رقم الحديث:  (. 1/39، )٢1محم دٌ رسولُ اللّ 
 (. ٢64، )بشرح الأربعين الفتح المبين انظر: ابن حجر الهيتمي،  416
 في النسخة ت. ز: مهات والص حيح ما أثبتناه   417
 (. ٢71، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  . الص حيح ابن عبد البر   418

الفتح المبين بشرح  ابن حجر الهيثمي،    :ابن إسحاق، انظر ز: لم تكتب ابن والصحيح ما أثبتناه    النسخة ت+في    419
   (.٢7٢) ، الأربعين

 ز: جملتها والص حيح ما أثبتناه.  4٢٠
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وفي   نُسي الاسم الأصل بحيث اختلفوا فيه  الاسم حتى   واشتهر بهذا  4٢1ورُجح  الأولسمي  أبا هريرة  
عنه    إسحاق، روى  (حمنعبد الر  )ما ذكره هنا بقوله:  أصحها    قولا    ثلاثينو   خمسةٍ اسم أبيه على  

وشهدها  أسلم عام خيبر    (  بن صخر  ا)،  4٢٢عبد شمس في الجاهليةأن ه أبدل به في الإسلام  
، وكان يدور معه حيث ما دار، ومن ثم ة  بشبع بطنه  ا ، راضي  ، ثم  لازمه تام ة رغبة  في العلم معه

  4٢3على العلم  اس، حريصٌ أن ه أحفظ النَّ    ، وقد شهد له رسول اللّ   كان أحفظ الصحابة
اللّ  والحديث،   رسول  يا  قلت:  حديث    ؛وقال  منك  سمعت  أنساه  اكثير    اإني   أن  أخشى   ،وإني 

رداءك:   فقال فيه  ابسط  بيده  قال: ضم ه فضممته  فبسطه، فضرب  ثم   شيئ  ،  نسيت    ا فما 
 .4٢4بعده

، استعمله عمر على البحرين ثم  مئة ثابتين صح ابي وتابعي روي عنه أكثر من ثمان : خاري  قال الب  
وخمسين ولم يزل يسكن المدينة وبها توفي سنة سبع أو ثمان أو تسع  ثم  أعاده إلى العمل فأبى،  عزله  

ا  ،  4٢6، وما اشتهر أن  قبره بقرب عسقلان لا أصل له ودفن بالبقيع  ،4٢5عن ثمانية وسبعين سنة  وإنم 
، اتفقا  اوأربعة وسبعون حديث    ة مئ  وثلاث مروياته: خمسة آلاف  خر اسمه حيدرة،  آ  ذلك صحابي  
على وانفرد    ث ثلا  4٢7منهما  وعشرين،  وخمسة  بمئة مئة  ومسلم  وتسعين،  بثلاثة  البخاري 

 

  ابن الحجر،   ،صغير، وقيل: كان يحسنُ إليها، وقيل: كان المكني له بها والده وقيل: يلعبُ بها وهو في هامش ت+ ز:   4٢1
 (. ٢7٢)  الفتح المبين بشرح الأربعين،انظر: ابن حجر الهيتمي،  

   (. ٢7٢)  ،المصدر السابق  انظر:  4٢٢
 ز: العمل.  4٢3
 . ( 1/56، )119كتاب العلم، باب: حفظ العلم، رقم الحديث:  ،صحيح البخاري البخاري،  4٢4
  . فقال: مات سنة سبع وخمسين  د الإمام البخاري فيهوكان قد ترد    ،قول هشام بن عروة   المعتمد في وفاة أبي هريرة  4٢5

علي محمد معوض،  -عادل أحمد عبد الموجود  ت: ،  الإصابة في تمييز الصحابة بن حجر العسقلاني،  اأحمد بن علي  
 . ( 7/36٢) ، (هـ1415دار الكتب العلمية، . )بيروت:  1ط

دمشق:  )  .1طالتوضيح لشرح الجامع الصغير،  ،  عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن انظر:    4٢6
 (. ٢/463، )( م٢٠٠8-هـ14٢9دار النوادر، 

 ت+ على.  4٢7
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 4٢9من الحرام والمكروه ونحو  (م عنهكُ ما نهيتُ "يقول:     رسول اللّ   قال: سمعتُ )،  4٢8وتسعين 
الخطاب   بعدهم  هذا  لمن  وشموله  وروده  عند  بالض رورةللموجودين  الد ين  من  هذه  معلوم  فإن    ،
رورات تبيح  وإلا فالضَّ ضرورة  أي فدعوه إذا لم يوجد    (فاجتنبوهُ )،  إلى يوم القيامةالشريعة عام ة  

أمرتكُ )  ،43٠المحظورات به  وما  على   (منه  او فافعلُ م  قرينة  تقوم  أن  إلا  للوجوب  الأمر  ظاهر 
 ، وذلك يتوقف على إخراجه من العدم إلى الوجود  43٢لأن  فعله هو   (ما استطعتم)  ،431خلافه 

بالثاني، فإنَّ  فلا جرم سقط التكليف    ،، وبعضه يستطاع وبعضه لاشرائط وأسباب كالقدرة ونحوها
  .433والتكليف بالمحال غير واقع ،إلا وسعها اس  ف نفْ اللّ  لا يكل   

من    الباقي مثلا  والشروط في    و[٢51]/  ز عن بعض الأركانن عجَ وهذا من جوامع الكلم لأن  مَ 
ر في الص لاة المكتوبة على ن قدَ ، ومَ لعَ وأمكنه البعض ف ـَوجب عليه إزالة المنكرات أو نفقة جماعة  

 . وفروعه لا تحصىك كله لا يترك كله،  درَ ، لأنَّ ما لا يُ لعَ بعض القيام ف ـَ
ا، وكان في كثرته كثرة الجواب فيضاهي ذلك  معنها كان هذا الأمر والن هي مظن ة السؤال  م  ـلثم   
بقرة كانت،    أي  فتعنتوا ولم يبادروا إلى مقتضى الأمر بذبح  مروا بذبح بقرة  ذين أُ بني إسرائيل ال  ة  قص  

السؤال   أكثروا  اللّ  عليهم  بل  بقرة واحدة    امت صف    يجدوا  حتى لمبزيادة الأوصاف  فشد د  بها إلا  
  ، قال:434من مثل ذلك  تهعلى أم    ، فندموا على ذلك، فخافافشروها بملء جلدها ذهب  

ا أهلن ) أو ما    ( «على أنبيائهم  بالر فعم  هُ هم، واختلاف ـُله مسائه   كثرةُ هو  م  الّذين من قبلكُ   كن فإنم 
سبب تفر ق القلوب ووهن ا  لأنهَّ واختلافهم على أنبيائهم  ال ذين من قبلكم إلا  كثرة مسائلهم  أهلك  

 

 (. ٢/578) ، 1٢6رقم الصحابي:  ، سير أعلام النبلاء انظر: الذهب،  4٢8
 ت+ نحو.  4٢9
ا قدَّم النهي على الأمر لأن  رفع المض ار مقدَّمٌ على جلب المنافع 43٠  . منه  في هامش ت + ز: إنم 

 (. ٢٠٢، )مخطوط شرح الأربعين النووية ينظر: المناوي،  ،  وجوبا  في الواجب وندبا  في المندوب مناوي+ز:  في هامش ت  431
 هو.  -ز 43٢
 (. 159، )للسيوطي  ئر الأشباه والنظاالقول لابن السبكي وليس للمناوي من كتاب  433
 (. ٢75، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  434
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وصفاته  نه ذات اللّ   أنَّ السؤال عن كُ الحديث    فيفيد هذا  ،435الفساد والطغيانفي    وانهماكهمين  الد   
المشكلات   والتخجيل حرام  وعن  الس  للتغليظ  للت علم  بخلاف  المشكلات  أو  ؤال عن  الت عليم  أو 

ن توس ع  ذمَّ مَ لكن كثرتهم وتكرارهم مكروه، ولذا  أو الحث  على التأمل فإنَّه مستحب،    436خبار الإ
وكثرة الخصومة فيه والجدال عليه حتى تفر قت القلوب  في البحث واشتغل بتكليف الجواب عنه  

ت  ا دل  ، وهذا مم  المباهات و   بني ة المغالبةما يقترن    اوالعداوة والبغضاء، وكثير  واستغرقتها بسببه الأهواء  
إذ   اأن لا يناظر أحد  يكفر أو يخشى عليه، فالأولى في زماننا  :ولذا قيل ،الس نة على قبحه وتحريمه

 ن يريد إظهار الص واب. قل ما يوجد مَ 
، فت أمل من جوامع الكلم وعليه مدار الإسلام  عظيمٌ   هذا حديثٌ   (438ومسلم   437خاري  رواه الب  )

على  ؤال، أراد الحث   كثرة الس  وحذ ر من  باع  ا بين  ملازمة الات  م  ـل، ثمَّ  من الشاكرين  أمل وكنْ حق الت  
 فقال: ،والتنفير عن الخبائث الط يبات 

 العاشرُ   الحديثُ 
  ، 439النقائصطاهر منز ه عن    ( إن  الّل طيّب  »  :  قال: قال رسول اللّ    عن أبي هريرة)
الأسماء ذ  أو مستل   ب الثناء  أو طي  والعيوب، متَّصفٌ بجميع صفات الكمال،  قدَّسٌ عن الآفات  م

 

مخطوط  ينظر: المناوي،  ،  في هامش ت+ز: أي فيستوجبون بذلك اللعن والمسخ وغير ذلك من البلاء والمحن مناوي  435
 (. ٢٠4)،  النووية شرح الأربعين 

 ز: الاختيار.  436
رقم الحديث:  ،   باب: الاقتداء بسنن رسول اللّ  كتاب الاعتصام بالكتاب والس نة،  ،  صحيح البخاريالبخاري،    437

6858( ،6/٢658) . 
عم ا لا ضرورة إليه أو لا يتعل ق به تكليفٌ  وترك  إكثار  سؤاله     توقيره كتاب الفضائل، باب:  ،  صحيح مسلممسلم،    438

 . (7/91)، 1337وما لا يقعُ نحو ذلك، رقم الحديث: 
محمد بن عز   :  انظر   .في هامش ت+ ز: أي إنَّ اللّ  منز ه عن النقائص فلا يقبل من الص دقات إلا حلالا  ابن ملك   439

: نور الد ين طالب،  لجنة بإشراف ، ت: لإمام البغويالس نة ل شرح مصابيح  المشهور بابن الملك، ، طيف الد ين عبد الل 
 (. 3/38٠، )٢٠15رقم الحديث: ، ( م٢٠1٢-هـ1433. )إدارة الثقافة الإسلامية،  1ط
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لا يقبلُ  )  ،44٠به  كالجميلفهو من الأسماء الحسنى لص حة الحديث    ، وعلى كلٍ  عند العارفين بها
جب من المفسدات كل ها كالر ياء والعُ   االص  خ أي    ؛اب  على ما يعمله طيـ    441أي لا يثيب إلا    (اب  إلا طيهّ 

  ا جاسات، سليم  من الشبهات والن  اوالعمل، تقي  بفضيلتي العلم    اي  تحل  مُ   اأو لا يقبل إلا  عبد    ونحوهما،
نفسك طاهرة    قال اللّ  تعالى: أن ترد  ما الفتو ة؟    قال: يا رب     كي أن داودقلبه من الآفات، حُ 

في نفسه،    الا بدَّ أن يكون طيـ ب  فعلم أن ما ينفق في سبيل اللّ   ،  44٢قبلتها طاهرة  ظ[٢5٢]/  كما
ا تُحِبُّونَ   ﴿ ، قال اللّ  تعالى:عن الأغراض الد نيوية  اخالي    . 443﴾ لنَ تَنَالوُا  ٱلبۡرَِّ حَتَّىَٰ تنُفِقُوا  مِمَّ

عمرحُ  أن  جارية    444 كي  ل  م  ـل فاشترى  له:  فقيل  فأعتقها،  أعجبته  رآها  ولم  أعتقتها    مَ ـا 
وبالجملة كان الس لف إذا    ،446الآية  ﴾تَنَالوُا  لنَ  ﴿  :لقوله تعالى  فقال: بل امتثالا  ؟  منها  445تصب 

لا    (بما أمر به المرسلينن   أمر المؤمنينن وإن  الّل تعالى  )للّ  ذخيرة ليوم القيامة،  جعلوه    اأحبوا شيئ  
ففيه إشارة إلى أنَّ الأصل   ،بأكل الحلال  افي الأمر واجتناب الحرام، اهتمام  فرق بين الر سل والأمم  

يا أي ها  »)تفسير للأمر    (فقال)في الأحكام إلا  ما قام الد ليل على الاختصاص بهم،  الاستواء  
ما نودي  ووصي في زمانه ليعتقد الس امع أنَّ  فالمراد بالن داء الإعلام بأنَّ كل  رسول نودي    (سلالر  

أرسلوا في أزمنة مختلفة أو نقول ذلك الخطاب    447وإلا فالر سل   ،حقيق بالأخذ والعمل به  اجميع  

 

كتاب الإيمان، باب: تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث:  ،  صحيح مسلم ، مسلم،  "الجمالإنَّ اللّ  جميلٌ يحب   " لحديث:    44٠
91( ،1/95 .) 

 و. + ز 441
العامةظر:  ، ين رب ه موسى ن سأل  ورد في الكتاب أن مَ   44٢ للش،  موسوعة المفاهيم الإسلامية  ون  ؤ المجلس الأعلى 

   (.49٢) مصر،   ،الإسلامية 
 . 9٢/سورة آل عمران، الآية 443
 رضي.   -ز 444
 للمعنى.  ا ، والص حيح ما أثبتناه من الن سخة ت موافق  ز: تنصب  445
كتاب الزك اة،  ،  عمدة القاري شرح صحيح البخاريدر الد ين العيني، ب، ينظر:   عمرفي الحديث أنَّه عبد الله بن  446

 (. 9/٢9، )1641باب: الز كاة على الأقارب، رقم الحديث:  
 ز: فأرسل.  447
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 449و أمن الحلالات    (يباتكلوا من الطّ )   ،448لتأم    على ظاهرهح  والن داء يوم أخذ الميثاق فيص  
يكون  ليكون إشارة على أنَّ الص الح لابدَّ أن    (45٠اواعملوا صالح  )وقد مه على قوله:  ات  المستلذ  
هَا  ﴿ )  :تعالى  (اللّ   وقال)  ،451،الخالص من الش بهةل  بأكل الحلا  امسبوق   يُّ

َ
أ َّذِينَ ٱ يََٰٓ ءَامَنُوا  كُلوُا  مِن    ل

حتى  على غاية احتياطهم  لهم    اتحريض  الرزق إلى نفسه    أسندَ   ،مل كناكم  (45٢﴾ طَي بََِٰتِ مَا رَزَقۡنََٰكُمۡ 
لهم    453للتبعيض صيانة   "من"، ولفظة  الذي يستأهل أن يضاف إليه الحلال المطلق  لا يأكلوا إلا  
إذا خيف الهلاك أو للندب لموافقة الضيف، قال سهل  والأمر للإباحة أو للوجوب    ،عن الإسراف
ينسى وهو ما لا    ا، وصافي  وهو ما لا يعصى اللّ  فيه  داب الأكل أن يكون حلالا  آ:  بن عبد اللّ  

  ( جلن الر  )   ( ثم  ذكر)أن يؤدي لشكر المنعم،  ، و 454وهو ما يمسك النفس والعقل   ا، وقوام  فيهاللّ   
عقَّ  استبعاد  كلامه     بَ يعني  الر جل  تعالى   ابذكر هذا  اللّ   الحرام    455لأنَّ  أكل  يقبل  لبعد لا 
صفة الر جل لأنَّه في حكم    ( يطيلُ السّفر) للترتيب في الوجود لا في المرتبة،    " ثمفـ "  ،456مناسبة 

إلى أن  مجرد السفر     ، أشاركالحج والجهاد والت علم  للعبادات   457طويلا    اسافر أيام  يأي  كرة  الن  
 مستجاباتٌ   دعواتٍ   ثُ ثلا»   :مذي وابن ماجهوالتر  يقتضي إجابة الد عاء كما في حديث أبي داود  

 

،  منه  ابن ملك أي لم يفرق اللّ  بين الر سل وغيرهم في وجوب طلب الحلال والاجتناب عن الحرام  في هامش ت+ز:    448
   (.3/38٠، )٢٠15رقم الحديث:  ، شرح مصابيح السنة للإمام البغوي ابن الملك، انظر: 

 أو.   -ز 449
 . 51سورة المؤمنون، الآية/ 45٠
البيوع إشارة  إلى أن الزهد والتقوى لا يحصل إلا    الزهد، قال: صن فت كتابا  في لم لا يصن ف كتابا  في    فلذا لـم ا قيل لمحمد   451

، ينظر: بكر بن عبد اللّ  أبو   محمد بن حسن الشيباني   ، منه   بالت حرز في المعاملات عن البطلان والفساد والكراهة 
 ،    (. 147، )( هـ1416دار العاصمة،  . )الرياض: 1ط ، حلية طالب العلمزيد بن محمد بن عبد اللّ 

 . 17٢سورة البقرة، الآية/ 45٢
 . از: صيانت   453
 . (، ولكن لم أجد نسبة القول إلى سهل بن عبد اللّ  ٢1٠، )مخطوط شرح الأربعين النووية ينظر: المناوي،   454
 تعالى.   -ز 455
  ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  الملا علي القاري،،  هذه الجملة من كلام الراوي ابن ملك في هامش ت+ز:    456

(5/189٠.)   
 طوالا .  تكتب: الصحيح أن  457
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أقرب إلى الإجابة لأن ه  وطوله    ،458« هد  لولَ   الوالد    ودعوةُ   المسافر    ودعوةُ   المظلوم    دعوةُ   :فيهن    لا شكَّ 
الن فس  ة  مظن   انكسار  الغربة عن  حصول  المشاقبطول  ، والانكسار من أعظم  الأوطان وتحم ل 

   459. ابةأسباب الإج
أي غيرََّ الغبار لونه، حالان  مغبرََّ الوجه   أغبن ،  الشعر  46٠جعل الرأس مت فرق   (أشعثن )  و[٢5٢]/

ن هو منهمك  بم، فكيف لهيُستجاب أي ومع ذلك لا  ،من فاعل يطيل، أو متداخلان مترادفان 
والمعاصي الغفلة  إشارة    ،في  الإجابة ففيه  أسباب  من  الهيئة  رثاثة  أنَّ  في   ،461إلى  ندب  ولذا 

 (إلى السّماء)عند الد عاء    (يديه)أو حال    463رابعة يرفع صفة  في نسخة    (يمد  )  ،46٢الاستسقاء 
عاء فع مندوب في الد  أنَّ الر   كذا، أو فيه إشارة إلى  نيجنب  (يا ربهّ )  ،أعطني كذا   (يا ربهّ )  :قائلا  

ومصعد الس ماء مخزن الأرزاق    سمة العجز، وإلى أنَّ والإقرار ب  من إشعار الذ ل والانكسار  لما فيه  
بل من أعظمها إلحاح من أسباب الإجابة    464أنَّ  إشارة إلى  يا رب    الأعمال، وفي تكرير يا رب  

يا    :إذا قال العبد  :البز ار في رواية     ، ولذا قالعلى اللّ  بثناء حسن وذكر كرمه وعظم ربوبيته

 

 (. 639/ ٢، ) 1536باب: الد عاء بظهر الغيب، رقم الحديث: أبواب فضائل القرآن،  ،  سنن أبي داود أبي داود،  458
،  19٠5رقم الحديث:    حديثٌ حسن،باب: ما جاء في دعوة الوالدين،  أبواب البر  والص لة،  ،  سنن الترمذي الترمذي،   
(4/314.)   
وقد اختلف أصحابنا الحنفية في أن  دعاء الكافر هل يستجاب أم لا؟ قيل: يستجاب لما في الجامع:  في هامش ت+ ز:    459

وقيل: لا، لقوله    ،»ات قوا دعوةَ المظلوم  وإن كان كافر ا فإن ه ليسَ دون حجاب منها« رواه أحمد وأبو يعلى وأيض ا عن أنس 
ف ر ينَ  دُعَاءُٓ وَمَا  ﴿تعالى:   نيا حال  و ،  14سورة الرعد، الآية/ ﴾ضَلََٰل في   إ لاَّ ٱلۡكََٰ الفتوى على أن ه يجوز أن يستجاب في الد 

الاضطرار ببركة التوحيد لا أصل بالاضطرار والآية محمولة على أمر الآخرة وقد يكون استجاب اللّ  دعوة إبليس لـم ا  
  مرقاة المفاتيح شرح الملا علي القاري، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون قال: إن ك من المنظرين إلى يوم الدين علي القاري، 

   (. 3٠96/ 7)  ،مشكاة المصابيح 
 . از: متفرق   46٠
كتاب البر والص لة والآداب،  ،  صحيح مسلم، مسلم،  "لو أقسم على اللّ  لأبره    أشعث، مدفوع بالأبواب ربَّ "لحديث:    461

 (. 8/36)،  ٢6٢٢الض عفاء والخاملين، رقم الحديث:  باب: فضل 
 (. ٢85، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  46٢
 . للمعنى   از: أربعة والص حيح ما أثبتناه من الن سخة ت موافق   463
 في الن سخة ز مناسبة للسياق.  ا والصحيح ماز: أنه 464
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  ا مفتتح  دعية القرآن  أكان أكثر    466ولذلك  .465تعطى   قال اللّ  تعالى: لبيك عبدي، سلْ   ، اأربع    رب  
، بذكر  بضم   (وغُذّين  رام  حن  هُ سُ بن ومل   حرام   هُ ربُ ومش  ) ،  حال من فاعل قائلا   (حرام   هُ ومطعمُ )الرب 

، أشار  (بالحرامه )أي يكون تغذيته وتنميته    467المخف ف أو المشد دوكسر ثانيه المعجم  أوله المعجمة  
؟  أي فكيف  فأنّ ،  على استواء حاليه  اإلى حال الكبر تنبيه  مطعمه    ه كما أن  قول  468إلى حال صغره 

من   للاستبعادأو  الاستفهام  أو  جل  الر    (؟«لذلك)الد عاء    (ستجابيُ )،  469أين  صلة  م  فاللا 
م للتعليل  ،الحرامذلك    هلملابست موقوفة على  ، واستجاب بمعنى أجاب ففيه إيذان بأنَّ الإجابة  فاللا 

  وقليلٌ   47٠أكل الحلال وصدق المقالنَّ للد عاء جناحين  إالت لبس بالحلال في كل حال، ولذا قيل:  
 .مهُ  ما
، وهو 473خاري  الب    47٢وسط وإن لم يخرج لهل بن مرزوق وهو ثقة  يفضرواية    من  (471رواه مسلم  )

العالتي عليها    474من الأحاديث   تناول الحلال   دةمقواعد الإسلام ومباني الأحكام وعليه  في 

 

)القاهرة:  ، ت: حسام الد ين القدسي،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، نور    465
به الد عاء من حسن الثناء على اللّ  سبحانه  كتاب الأدعية، بابٌ فيما يستفتح ،  ( م1994-هـ1414مكتبة القدسي، 

 . ( 1٠/155) ، 17٢73، رقم الحديث:  والص لاة على الن ب محمد

 ز: وكذلك.  466
 ز: المشددة.  467
 ز: صغر.  468
 (. 5/189٠)  ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا الهروي القاري،   انظر: نور الدين 469
 (. 7/٢٠97، )٢761، رقم الحديث: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ، انظر: شرف الد ين الطيب  47٠
مسلممسلم،    471 الز كاة،  صحيح  الحديث:  ، كتاب  رقم  وتربيتها،  الط يب  الكسب  من  الصدقة  قبول  ،  1٠15باب: 

(3/85 ) . 
 له.   -ز 47٢
 (. ٢9٢، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  473
 . ز+ البخاري وفي، ولا توجد مناسبة لكتابة هذه الكلمة هنا 474
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 .475وتجن ب الحرام 
 الحديث الحادي عشر 

أي ابن ابنته    ( اللّ   رسوله   سبطه )  وهو ( بن أبي طالب   د الحسن بن عليّ  عن أبي محم  )
الزهراء عليه  ، شب  ( هه وريانته )  فاطمة  وإقباله  بها  لسروره  وُ هه  الرائحة،  طي ب  نصف    لدبريحان  في 

يخطب فأمسكه   477 ورسول اللّ  المنبر    476حيح أنَّه رقى  ، وفي الحديث الص  ث سنة ثلارمضان  
من    عظيمتين    فئتين    به بينَ   أن يصلحَ ولعلَّ اللّ     إنَّ ابني هذا سي د»، ثم قال:  والتفت إلى الن اس

مد ة ستة    ا حق  له فصار خليفة    بايع الن اسُ   479 ا تُوفي  أبوهم  ـلفكان كذلك، فإنَّه    478« المسلمينَ 
ا مد ة الخلافة     سنة التي  أخبر  لاثينتكملة بثأشهر     أي يعض    اعضوض    اك  لْ وبعدها تكون مُ أنه 
كل     اجتمع هو ومعاوية  48٠ا تمت تلك المد ة م  ـل ، فبالجور وعدم الاستقامة  ظ[٢5٢]/  الن اس

وصيانة    اوزهد    المعاوية فسل مها له طوع    481ب عن الخلافةورَغ    ، فامتثل إشارة جد هفي جيشٍ عظيم
 ا ، ومات مسموم  ومناقبه كثيرة ،  483وفّ  له بمعظمها   ا شروط    48٢، وشرط على معاويةلدماء المسلمين

على ما قيل سنة أربع أو خمس أو تسع لها على ذلك  معاوية    بن    من يزيدَ   من زوجته بإرشادٍ 

 

بَكُم  وَمَآ  ﴿ فإنَّ الغالب أنَّ الذنوب هو السبب للمصيبة كما قال اللّ  تعالى:    في هامش ت+ز:   475 يبَة فبَ مَا  م  ن  أَصََٰ م ص 
الهروي  الملا علي  ، انظر:  أي بالاستغفار وغيره علي القاري ،  3٠سورة الشورى، الآية/  ﴾ كَسَبَتۡ أيَۡد يكُمۡ وَيَـعۡفُواْ عَن كَث ير

 (.  1/31٢، ) ٢37كتاب العلم، رقم الحديث:  ،  المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمرقاة القاري، 
 ز+ في.  476
 ع م.    -ز 477
 . ( ٢/96٢، )9، رقم الحديث:   للحسن بن علي   قول النب   باب: ، كتاب الصلح،  صحيح البخاريالبخاري،    478
 رضي.   -ز 479
 ز+ هـ.  48٠
 ز+ هـ.  481
 هـ.  ز+ 48٢
   (.٢94)،  الفتح المبين بشرح الأربعين ابن حجر الهيثمي،  انظر:  483
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ته  مرويا  ،  وقبره مشهور فيه، ودُفن بالبقيع  484أو ثمان وخمسينوأربعين أو خمسين، أو أحد وخمسين  
  يلحين ق  (قال) ، وروت عنه عائشة وغيرها  ، ، روى له أصحاب السن ن الأربعةا ثة عشر حديث  ثلا
مندوب، أمر ندب، فإنَّ توَقي الشبهات    (دع  »  :  من رسول اللّ   ظتُ فه حن )   منه  ظتَ ف  حَ ما  
أنه الأقوال والأفعال    من  485تشك  فيهأي اترك ما  أشهر وأفصح  اء والفتح  ببضم ال  (يبكن ره ما ين )

 ، أي ابن  أي إلى ما لا تشك  فيه  («يريبك  لا  إلى ما)  ، مائلا  منهي عنه أو لا، أو سن ة أو بدعة
ن وقع في الشبهات وقع في ويكون على بصيرة في دينه، فمَ ف  رْ أمرك على اليقين والتحقيق الصَّ 

 .كما مر    الحرام
أو    افي شيء كونه سن ة  أو مستحب  ، وكذا إذا تردد   مَّ اليقيند  قُ   علم أنَّه إذا تعارض شكٌ ويقينا

إذا    امباح   وأم ا  بدعة فتركه لازم،  ترك  وبدعة    اترد د بين كونه فرض  وبين كونه  اللازم لأنَّ  ففعله 
وقيل:   ،لهقيل: فعَ وبدعة ففيه اشتباه    ابين كونه واجب  د  أشد  من فعل البدعة، وأم ا إذا ترد  الفرض  

   .486كه ترَ 
تحتها  و  يندرج  عظيمة  قواعد  مَ هذا  على  يخفى  لا  يحصى، كما  لا  الفقه،  ما  عرف  رواه  )ن 

 ،اكثير    اق  ، لقيَ البخاري وخلْ الحف اظ الأعلام  الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى أحدُ   (487مذيّ الترّ 
ثمَّ كسر كل ها مع    ، وقيل بفتح  ،488وقيل: بضم ها   ،والميمالمعجمة وبكسر الفوقية  ذ بالذ ال  م  توفيَّ بتر ْ 

 

، رقم الصحابي:  سير أعلام النبّلاء الذهب،  انظر:    .وقيل: خمسين وقيل: إحدى وخمسينمات سنة تسع وأربعين،    484
47  ،(3/٢45 .) 

الر يب والأمر للندب لأن توقي الشبهات مندوب لا واجب    485   ينظر:   ، مناويفي هامش ت+ ز: أي ما توقعك في 
 (. ٢/7حرف الدال، ) ، التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي

الفقيه،  في هامش ت + ز: اعلم أنَّ درجات الورع ثلاثة؛ الأولى: هي التي  تزول العدالة بزوالها وهي التي تخرجها فتوى  486
الثانية: ورع الص الحين وهي الت حرز عم ا يت طرق أعمال التحريم وإن أفتى بحل ه بناء على الظاهر وهو المراد في هذا الحديث،  

كذا في    الثالثة: ورع المت قين المشار إليه بحديث: لا يبلغُ العبدُ درجةَ المت قيَن حتى  يترك ما لا بأسَ به مخافة عم ا به بأس
 (. ٢/7، حرف الدال، )التيسير بشرح الجامع الصغير ، ينظر: المناوي، المناوي 

 (. 5/٢98، )4٢14باب: الورع والت قوى، رقم الحديث:، ت: الأرنؤوط،  سنن ابن ماجهابن ماجه، 
 . (.4/668، )٢518أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم الحديث:    سنن الترمذي،الترمذي،  487
 وقيل بضمها.   -ز 488
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سوب  بالمد  من  (490والنّسائي  )،  489خ لْ نهر بب ـَعلى طرف جيحون  لمدينة قديمة    إعجام الذ ال نسبة  
، ولد سنة خمس عشرة ومئتين  ،أبو عبد الر حمن أحمد بن شعيب  ،إمام حافظ  ،ساء خراسانإلى نَ 

  ث وثلاث سنة ثلاملة  وإمامة ، واستوطن مصر ومات بالر    اوحفظ    ا وحديث    ا واجتهد إلى أن تفرَّد فقه  
العدل الض ابط عن   بنقل  ، هو ما اتصل سنده  (حديث  حسن  صحيح   :وقال الترمذي)،  491مئة
فقيل: فكيف يجتمعان؟    ، جه ورجاله بالص دقرَ ما يعرف مخَْ   وسل مَ عن شذوذ وعل ة، والحسنُ   مثله

وهو ما تميل  أو أراد به اللغوي    ،نسْ والآخر الحُ بإسنادٍ من الأول يقتضي الص حة  أنَّه روي    :وجوابه
   .49٢وتستحسنه ذكره ابن الص لاحإليه الن فس 
ولا يمكن الوصول إليها إلا   و[٢53]/  الخبائث  ونَـفَّر عنا رغَّبَ على الط يبات  م  ـله  ثمَّ اعلم أن

، إذ لا حول ولا بتوفيق   وهو   االعاشر عاشر    علوجأراد أن يبينَّ سبب الوصول    ،قو ة إلا باللّ    اللّ 
فأتى الحادي عشر من الحذر عن الشبهات في قبول الد عوات  اجتناب الحرام في كل  حال فلا بدَُّ  

 ولذا قال: ن ترك ما لا فائدة فيه وكذا مَ 
 الحديث الثاني عشر 

وكماله،  أي من قوَّته    (المرءه   إسلامه   من حُسنه »  : قال: قال رسول اللّ    عن أبي هريرة )
  ، فضلا  اتَّصفت بالحسن بأن وجدت شروط مكم لاتهاذا إإلا  اوترك   فلا عبرة بصور الأعمال فعلا  

لأن ه الأعمال الظاهرة، والفعل مبالغة أثره على الإيمان    493، وجعل الترك من الحسن عن مصح حاتها
ا أعمال اختيارية، وأم ا الباطنة الراجعة للإيمان  والترك إنما يتعاقباه   فاضطرارية تابعة له  عليها لأنه 

الن فوس ويوقعه فيه يخلقه اللّ    يعنيه   هُ تركُ )،  494ا في  يريده    («ما لا  إليه ولا  بالفتح لا  ولا يحتاج 
 

 . (. 13/٢7٠، )13٢الرقم:، بلاء سير أعلام النالذهب، انظر:  489
 . (3٢7/ 8)، 5711كتاب الأشربة، باب: الحث  على ترك الشبهات، رقم الحديث: ،  سنن النّسائي الن سائي،  49٠
 (. 14/1٢5، )67الرقم:، سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  491
، ت:  معرفة أنواع علوم الحديث ويعرف بمقدمة ابن الصلاح،  الص لاح عثمان بن عبد الر حمن، تقي  الدين ابن  نظر:    49٢

 (. 39) ، (م 1986-هـ14٠6دار الفكر، )سوريا: نور الد ين العتر، 
 ز: الأحسن.  493
   (.٢99) ، الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيثمي،  494
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، وذلك يشمل الأفعال الزائدة والأقوال الزائدة  ا ويكون عيشه بدونه ممكن  ضرورة له فيه ولا ينفعه  
من سائر الآفات وجميع الشرور    مَ ل  على ما يعنيه فإذا اقتصر عليه سَ فلا بدَّ للمرء من الاقتصار  

الة على حسن إسلامه  والمخاصمات   ومجانبته  ورسوخ إيمانه وحقيقة تقواه  وكان ذلك من الفوائد الد 
نيا  نيوي  وأغراضه الد  ية  لاشتغاله بمصالحه الأخرو    ، لهواه يصير بالن ية    ا فإنَّه ولو مباح  ة من التو سع في الد 

أو  ، وعلى كلٍ  إما أن يتركه  ، وفي الحديث إشارة إلى أنَّ الشيء إما أن يعني الإنسان أو لامندوبا  
ما يعني وفعل ما لا يعني  حسنان، وترك  يعني وترك ما لا يعني    يفعله، فالأقسام أربعة: فعل ما

  (496هُ وغيرُ  مذيّ رواه الترّ )،  ابن عبد البر إلى أنَّه صحيح بل أشار    (حديث  حسن  )،  495نقبيحا
إسنادين  لأنَّ فيه    عن الز هري مرسلا  مالك في الموطأ  ولا ينافيه رواية    ،ابن ماجه هكذا أي موصولا  ك

مذي    499وهو ما  عن أبي هريرةعن أبي سلمة    498وصله  ،497موصول  و أمرسل مثل هذا   روى التر 
 . د م على الإرسال ولذا حسن ه، والات صال مقوغيره
  يعني   5٠٠فعل ما من    لا يخلولأن ه  بل نصفه بل كل ه    ، أبو داود  ه، قالالحديث ربع الإسلاموهذا  

وإن نظرن لمفهومه    ، ةولذا جيءَ بمن التبعيضي    5٠1اكان نصف  ، فلو نظرن لمنطوقه  وترك ما لا يعني
فلا تترك ما لا يعنيه إلا  بتجريد القلب عن نحو الحسد    ،5٠٢ابن حجر  هفتأمل قال  كلا  كان    اأيض  

 

 (. 3٠1)، الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيثمي،  495
   (. 4/558، ) ٢317رقم الحديث: ، أبواب الزهد، سنن التّرمذيّ الترمذي،  496

 (.  ٢/1315، )3976كتاب الفتن، باب: كف الل سان عن الفتنة، رقم الحديث: ،  سنن ابن ماجه ابن ماجه،  
 (. ٢/9٠3، )3كتاب حسن الخلق، باب: ما جاء في حسن الخلق، رقم الحديث: ،  الموطأ مالك بن أنس،  
 موصل. ز:  497
 ز: وصل.  498
 ما.   -ز 499
 ما.   -ز 5٠٠
نيا والآخرة،  باب:    ، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغيره  5٠1 هي ما كان  وقيل:  الجوامع من الد عاء إلى الجامعة لخير الد 

نيا حسنة   وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النَّار، ومثله الد عاء  لفظه قليل ومعناه كثير كما في قوله تعالى: ربنا آتنا في الد 
 (. ٢86، )3976رقم الحديث:  وآخرة، العافية دنيا بحسن 

 (. 3٠1، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  5٠٢



87 

 والغل  ولذا قال: 
 الحديث الثالث عشر 

،  الخزرجي    الأنصاري    (بن مالك    أنسه )  ،5٠3يجتنيها قلة كان  كن اه به ببَ    أنَّهصحَّ    (عن أبي حمزةن )
وأن  أم ه أم  ا قدم المدينة كان عمره عشر سنين م   ـل  كما صح  عنه أن ه   (  خادم رسول اللّ )

  اغلام  أي في السن ة الأولى من الهجرة فقالت له: خذه    ظ[٢54]/   سليم أتت به إلى الن ب
: ادعُ له    ايخدمك فقبله، وقد قالت يوم   الل هم أكثر ماله وولده  :  5٠4، فقالاللّ  له  يا رسول اللّ 

ولديَّ مئة وخمسة وعشرين من صلب سوى ولد    قتُ ز  فلقد رُ وأدخله الجن ة، قال:    5٠5وبارك له فيها 
  وغزا معه  ،5٠6وأن أرجو الثالثة ، وإنَّ أرضي لتثمر في الس نة مرتين  ولم يرزق إلا  ابنتين  اأي ذكور  

بالمدينة    5٠8، فاستمر  وهو عنه راضٍ    إلى أن توفي   ، واستم ر في خدمتهغزوات   5٠7ثماني
  ثلاث   5٠9حد أو أ تسعين أو  موتى سنة  وكان آخر الصحابة بها  بالبصرة    وطنَ وشهد الفتوح، ثمَّ  

أبو الطفُيل  اوأم ا آخر الص حابة مطلق  سنة،  أو عشرين    51٠عن مئة سن ة إلا ست ة أو سبع وتسعين  
كانت عنده أن يجعل تحت لسانه شعرة    البنانيوأوصى ثابت  توفي سنة مئة    الليثيعامر بن واثلة  

ته  511ففعل    من شعره وستين،  فقا على مئة وثمانية  ، ات  األفان ومئتان وست ة وثمانون حديث  ، مرويا 

 

يعني  فسميت حمزة بفعلها، ويقال هذه الر مانة حامزة  لذع     كان طعم البقلة التي كني بها أنس:   الزهرييقول    5٠3
 (. 3٠4)، الفتح المبين بشرح الأربعين ابن حجر الهيثمي، فيها حموضة، انظر: 

 + له. ز 5٠4
ِ  ﴿قوله تعالى:  ، كتاب الدعوات، باب:  صحيح البخاريالبخاري،    5٠5

ومن خصَّ أخاه بالد عاء  ،  1٠3  التوبة:  ﴾عَليَۡهِمۡ  وَصَل 
 . (5/٢333، )5975رقم الحديث: اللفظ للبخاري: فيما أعطيته، دون نفسه، 

 . (8/3٠1، )ورضي اللّ  عنهم الذين خدموه غير مواليه   امه خدَّ ، البداية والنهاية بن كثير،  ا 5٠6
 ز: ثمان.  5٠7
 النسخة ت. ز: فالستمر، والصحيح ما أثبتناه من  5٠8
 و.  -ز 5٠9
 (.  8/3٠٢من أصحابه غير مواليه، )ورضي اللّ  عنهم ال ذين خدموه   خد امه ، البداية والنهاية ابن كثير،   51٠
 (. 3٠5)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  511
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 ( لا يؤمنُ »  قال:   أن  رسول اللّ )،  51٢بأحد وسبعين ثة وثمانين ومسلم  بثلاوانفرد البخاري  
والمباحات    اعات من الط    («هه لنفسه   ب  ما يهُ )  المسلم  (لأخيه  حتّّ يب  م  كُ أحدُ )إيمان  أي لا يكمل  

الن سائي   رواية  في  الخيركما  متحد    ،513من  المؤمنين  فإنَّ  الأرواحون  وذلك  ، قئالحقاو   بحسب 
سٍ واحدة في أبدان متفرقة ، أو كنفْ واحد في مظاهر مختلفة  فهم كنورٍ متعد دون من حيث الأجسام  

الشيخ بحيث  أن ه ضرب عنده خم ار فتألم     عن بعضهم  ،لجميعا  515 الواحد تأثيرتألم    514لو  بحيث
 (517سلم ومُ   خاري  رواه البّ )،  516المقابل بالعضو المضروب للخم ارالض رب في عضوه    رأيت علامة

 518ائتلاف إذ المراد  جاره، وهذا الحديث قاعدة كبرى  فيها شك إذ قال أخيه أو  لكن رواية مسلم  
ِ  بِحَبۡلِ  وَٱعۡتَصِمُوا   سمح  :وانتظام الأحوال، وهذا معنى قوله تعالىالقلوب   سجىٱللَّّ قُوا     ، 519جَمِيعٗا وَلاَ تَفَرَّ

التعرض للمسلم إلا  في مواضع والإيثار أراد أن يبين  عدم جواز    الائتلافمن  فل ما بين  أن لابدَّ  
 فقال: 

 

 (. 3/395، )6٢، الرقم: سير أعلام النبلاء ، انظر: الذهب  51٢
 (. 8/115، )5٠17كتاب الإيمان وشرائعه، علامة الإيمان، رقم الحديث: ،  النسائي سنن  النسائي،  513
 ، ت+ بيان.   ز: لم 514
 الصحيح تأث ر والله أعلم، لأن كلمة تأثير لا تناسب السياق.  515

أحدهم ضرب عبده    أن  فلقد وجدت في كتاب مرقاة المفاتيح    القصةؤلف أخطأ في نقل  ولكن كأن  الم  ، القصةلم أجد    516
مرقاة المفاتيح  الملا الهروي القاري،    بإزاء العضو ال ذي ضرب للحمار، انظر:الشيخ  عضو  فرؤي ألم الضرب عند  ،  احمار  

 (. 7/31٠9)،  شرح مشكاة المصابيح
،  13رقم الحديث:  كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب  لأخيه ما يحب  لنفسه،  ،  صحيح البخاريالبخاري،    517

(1/14  .) 
من الخير، رقم الحديث:    ، باب: الد ليل على أن  من خصال الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحب  لنفسه صحيح مسلم مسلم،  

45( ،1/49 .) 
 ز: إتلاف.  518
 . 1٠3سورة آل عمران، الآية/ 519
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 الحديث الرابع عشر 
أي إراقته    (رئ  ام  دمُ )أي لا يجوز    ( لا يل  » :   قال: قال رسول اللّ    عن ابن مسعود  )
في العصمة، وخرج به الكافر الحربي   هادتين لأن ه كافٍ ن أتى بالش  أي مَ   ،كاشفة صفة    (مسلم  )

دمه مطلق   عاقلا    افيحل   والزن  (:ث  ثلا )خصال    ( إلّا بإحدى)  ابالغ    إن كان  الارتداد،  و   القتل 
فيه   المت صفين  بتعداد  ذلك  الذي    (انيالز    يّبُ الث ـ )فقال:  ونفص ل  الحر   المكل ف  أي  بعد  المحصن 

لكن لو قتله مسلم لا  حاد رجمه  ، فالإمام لا للآ5٢٠ثمَّ زنى   اصحيح    انكاح    التكليف أصاب حر ة  
ه المقر رة في  قتلها بشروط  و[٢54]/  التي  (فس بالن  )  اأي قتل نفس قصاص    ( والنّفس)يقت ص منه،  

 («للجماعةه   المفارقُ )التارك الإسلام بالر دة  الإسلام لما في رواية مسلم    (هه لدينه   والتّاركُ )محل ها،  
، والذي هو قطع الإسلام  أي الذي فارق جماعة المسلمين وخرج عن جملتهم بالارتداد  ، صفة مؤكدة

مجاز باعتبار ما كان عليه لا   ام  ـل لم يتب، وتسميته مس   فيجب قتله إنْ   اأو اعتقاد    أو فعلا    قولا  
الجماعة   ونفي  الصائل  بالبدعة  وأم ا  يقتل،  لا  فإن ه  والخوارج  المفارق كالروافض  في  فداخل 

إن لم ينكر وجوبها وإلا  فداخل في الر دة، وهذا الحديث ، وأم ا تارك الص لاة فلا يقتل 5٢1للجماعة
هو من الأصول العظيمة   (523سلمومُ   خاريّ رواه الب  )،  5٢٢اعلى الشافعي في القتل مطلق  حجة  

 

حاشية رد المحتار  ،  ، انظر: ابن عابدينل في غير الملك وشبهته وطء الرجل المرأة في القُبُ ، ا معنى واحد لغة وشرع  : الزن   5٢٠
 (. 4/4)، ( م1966- هـ1386مكتبة مصطفى البابي، . )مصر:  ٢ط، على الدّر المختار

 (. 11/165)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (،  676النووي )تانظر:  5٢1
مرقاة المفاتيح شرح    الملا الهروي القاري، ، انظر:  « فقد كفر  اد  من ترك الص لاة متعم  »عند الشافعي يقتل لحديث:    5٢٢

 (. 6/٢٢58)  مشكاة المصابيح،
نَّ  ﴿يات، باب: قول اللّ  تعالى:  ، كتاب الد  صحيح البخاري  البخاري،  5٢3

َ
فۡسَ ٱأ ِ   لنَّ فۡسِ ٱب ِ   لۡعَينَۡ ٱ وَ   لنَّ نفَ ٱ وَ   لۡعَينِۡ ٱب

َ
ِ   لأۡ نفِ ٱ ب

َ
 لأۡ

ذُنَ ٱ وَ 
ُ
ِ   لأۡ ذُنِ ٱب

ُ
نَّ ٱ وَ   لأۡ ِ ِ   لس  ن ِ ٱب ِ قَ   فَمَن  قصَِاصٞ    لجۡرُُوحَ ٱ وَ   لس  ٞ   بهِۦِ  تصََدَّ ارَة كَفَّ  ۥ   فَهُوَ  َّهُ نزَلَ    ل

َ
أ بمَِا   يَحكُۡم  َّمۡ  ل ُ ٱوَمَن  هُمُ    للَّّ لََٰٓئكَِ  و 

ُ
فأَ

َٰلمُِونَ ٱ    (.6/٢5٢1، )6484: رقم الحديث  ،[45 المائدة:] ﴾لظَّ
القسامة  ،  صحيح مسلم مسلم،    المسلم،    والمحاربين كتاب  دم  به  يباح  ما  والد يات، باب:  الحديث:  والقصاص  رقم 

1676( ،5/1٠6) . 
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،  عقلا  ما يحل  وما لا، وإنَّ الأصل فيها العصمة  وبيان    ، وهو الد ماء  الأشياء  5٢4لتعلقه بأخطار 
 . 5٢5وهو الظاهر  االمخلوقة في أحسن تقويم وشرع  لأن ه مجبول على محب ة بقاء الص ور الإنسانية 

 الحديث الخامس عشر 
أن  للمسلم في غير مواضع مخصوصة، أراد  ا بين  عدم جواز التعرض  م   ـل  ، المعدودةمن الأحاديث  

 . 5٢6والأضياف فجعل هذا الحديث الخامس عشر يبين  أن لا بدَّ من حسن المعاشرة سي ما الجيران  
من العذاب،   امنجي    كاملا    (باللّ   يؤمنُ   كانن   ن  من »قال:     عن رسول اللّ    عن أبي هريرة)

المبالغة في الاستجلاب إلى هذه الأفعال    ،هلا حقيقتإلى رضائه    موصلا    5٢7كما يقولأو على 
لولده: إن كنت ولدي فأطعني الط اعة لا على    اوتهييج    ا تحريض    ،القائل  أن ه بانتفاء طاعته  على 

، وخص  على خير الأعمال وشر هايوم القيامة ال ذي هو محل الجزاء    (الآخره   واليومه )ينتفي عنه ابنه،  
ن ، فمَ مةاراجعان إلى الإيمان بالقي  5٢9وخوف عقابه   5٢8ثوابه لأن  رجاء  لات  بالذكر من بين المكم  

يقدم على خير يرتدع عن شر ولا  يعتقده لا  ثلالا  بكل   ث مرات  ، وتكريره  خصلة،    للاعتناء 
أمل والت فكر وبأن لا  لت  أي فليتكلم به بعد ظهور خيريتها با  اخير  ،  وكسرهابسكون اللام    ( لفليقُ )

أي    (تأو ليصمُ )  أو مندوبا    ا، واجب  531أو مكروه مفسدة ولا يجر  إلى كلام محرم    53٠يترتب عليه
مخافة  53٢ظهر أن ه حرام أو مكروه أو مباحسواء  ،لم يظهر له خيري ته  ليسكت وليمسك لسانه إنْ 

الل سانإلى المكروه    533هانجرار  ن صمت نجا، فإنَّ ومَ   ،أو الحرام، فإنَّ سلامة الإنسان في حفظ 
 

 الصحيح بأخطر وليس بأخطار والله أعلم.  5٢4

 (. 315، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  5٢5
 عشر.  -ز 5٢6
 ز: تقول.  5٢7
 ثواب. ز:  5٢8
 عقاب. ز:  5٢9
 ز: مفسدة.  53٠
 (. 318)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  .  هذا القول للشافعي 531
 . از: مباح   53٢
 انجاره. ز:  533
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من  كما أنَّ النطق في محل ه    ،لما في الكلام من الآفات الثقالفي وقته صفة الر جال    534الص مت
  ه قال  أخرس ن سكت عن الحق فهو شيطان إنَّ مَ ف ظ[٢55/] ،أشرف الخصال بل أنفس الفعال

الد قاق   وأب النونوقال  ،  535علي  أملَ   الناس    ونُ أصْ   : ذو  لل كُ لنفسه  ما    ،536سانههم  عنيه  تتكل م 
كرم  فليُ )أو مبالغة    كاملا    (الآخره   واليومه   باللهّ   يؤمنُ   ن كانن ومن )  تنج ما فيه،واصمت ما لا تعنيه  

:   الس وء وتحمل ما يصدر عنه، قال، ويدفع عنه  إليه بأن يعينه على ما يحتاجه    (537هُ جارن 
، عليه  دتَ ، وإن افتقر جُ وإن استقرضك أقرضتهإن استعان بك أعنته،    ون ما حق  الجار؟ر أتد"

هنأته، وإن أصابته مصيبة عز يته،   538ا ، وإن أصابه خير  مات ات بعت جنازته دته، وإنوإن مرض عُ 
أو لا تخرج بها    ا وإلا  فأدخله سر  له    اشتريت فاكهة فاهد  ولا تستطيل عليه بالبناء إلا بإذنه، وإن  

ذي  وال    الجار؟  ما حق    وأتدرون ،  رك إلا أن تغرف له منهادْ ولا تؤذه بغبار ق  ولدك لتغيظ بها ولده،  
 . 53954٠رواه الغزالي في الأربعين  " ن رحمهإلا  مَ لا يبلغ حق الجار نفسي بيده 

  بطلاقة الوجه وبالكلام   ؛الغني أو الفقير  («هُ م ضيفن كره يُ فل  الآخره   بالّل واليومه   يؤمنُ   ن كانن ومن )

 

 ومن صمت نجا، فإنَّ الصمت.   -ز 534
 (. ٢/٢٠)،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، انظر: النووي  535
،  (دار المعارف )القاهرة: محمود بن الشريف،    عبد الكريم محمود، د.  ت: د. ، الرسالة القشيرية،  عبد الكريم القشيري   536

(1/٢48 .) 
،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،    .يعتبر جارمن أي جانب    اوبينه دون أربعين دار  ن بينه  : مَ الجار  537

(3٢٢ .) 
 . ا خير   -ز 538
كتاب آداب الألفة والأخوة  )بيروت: دار المعرفة(،  ،  إحياء علوم الدّين أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،    539

 (. ٢/٢13والمعاشرة مع أصناف الخلق، )والص حبة  
ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى  ظننت أن ه  "والأحاديث في حقوق الجار كثيرة ففي الصحيحين:  في هامش ت+ ز:  54٠

 (. 3٢3)  ،الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيثمي،  ينظر:  ابن حجر،  سيورثه
 (.  5/٢٢39، )5668، كتاب الأدب، باب: الوصاءة بالجار، رقم الحديث:  صحيح البخاريالبخاري، 

مسلممسلم،   رقم  صحيح  إليه،  والإحسان  بالجار  الوصية  باب:  والآداب،  والصلة  ،  ٢6٢4الحديث:، كتاب:البر 
(8/36 .) 
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إلا  أن يرضوا    541إضرار بأهله  لابلا كلفة و من الط عام  سر عنده  الطيب وبالمبادرة إلى إحضار ما تي  
لئلا  في الأول بميسوره وفي الباقي بما حضر بلا كلفة قيل: الإطعام ثلاثة أيام ، وهم عاقلون بالغون

ثة  ثلا   أن ه علىإلا  فبالجملة  إن شاء فعل و وبعد الثلاثة يعد  من الصدقة    ،يثقل عليه وعلى نفسه
من الص دقة بل من الواجبة    543ليسثة  يشعر بأنَّ الثلاومفضولة، قالوا    54٢فضلى وفاضلة مراتب  

 .المراد بالص دقة التبرع المباح 545أو 544فإنَّ الوجوب نُسخت بالزكاة  ، أو مثل الواجبة
، أو الجوارحلأنَّ العمل إما بالقلب أو بالل سان    ؛ وهو ثلث الإسلام  (546ومسلم   خاريّ رواه البّ )

 ، إما الحق أو الخلقلأنَّ مت علق الأحكام    ؛منه فهو نصف الإسلاموقيل: إنَّ آداب الخير كل ها تتفر ع  
الثاني لأن    أفاد  إليه و   548حقوقهمتستلزم رعاية جميع  الخلق    547ةوصل وهذا  ا بين   م  ـلكما أشرن 

 سبب حسن المعاشرة أراد أن يبين  سبب سوء المعاشرة فقال:
 السادس عشر الحديث  

الأحنف بن    عم    امةأو حارث بن قد    ،الد رداء  549يحتمل أنَّه أبو   (أن  رجلا     عن أبي هريرة)
ينفعني   أي أرشدني إلى ما  ( أوصن:  قال للنّبي  )   55٠أو سفيان بن عبد اللّ    ، أو ابن عمر  ،قيس

 

 بأهله.   -ز 541
 ز: فضل وفاضل.  54٢
 ز: ليست.  543
 (. 7/٢731، )4٢43رقم الحديث:  ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر: الملا الهروي القاري،  544
 ز: و.  545
البخاريالبخاري،    546 الأدب،  صحيح  الحديث:  ، كتاب  يؤذ جاره، رقم  فلا  الآخر  واليوم  يؤمن بالله  من كان  باب: 

567٢( ،5/٢٢4٠  .) 
الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك  ، كتاب الإيمان، باب: الحث  على إكرام  صحيح مسلممسلم،  

 (. 1/49، )47كله من الإيمان، رقم الحديث: 
 ز: وصلت.  547
 (.  3٢7) الفتح المبين بشرح الأربعين، ابن حجر الهيثمي،  548
 أبو.   -ز 549
 .  وهو جارية بن قدامة  رجلا  في البخاري:  55٠
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بالشيء لازم فإن الأمر    ،الحلم  بل الزمْ   («لا تغضب»  : قال)  يا ويقربني إلى اللّ  زلفى،نْ ا ودُ ين  د  
 و[٢55/]  ، فإنَّ الن فس إذا تخل قتباشر بأسباب حسن الخلق  و أ  ،واحد  ضد ٍ له  للنهي عنه إذا كان  

ة إنما  عَ رَ بالص   الشديدُ  ليسَ » :، وأخرج الشيخاناندفع عنها الغضب عند حصول أسبابه ابها طبع  
نع بقوله: لا  كأن ه لم يق  امرار  السائل الس ؤال    (فردّد )  ،551« ه عند الغضب  نفسَ   ذي يملكُ ال    الشديدُ 
يزد،  55٢تغضب  فلم  منها  أبلغ  وصي ة  له،     فطلب  ثاني    (فقال)وأعادها  لا  » ):  اوثالث    اله 
علم كثرة غضبه فكر رها،     يحتمل أنَّه   :له على عظم نفعها وعمومه، وقيل  ا تنبيه  ،  («تغضب

  شر،   وأ  وربع الإسلام، فإنَّ العمل إم ا خير  554جوامع الكلم ع  ئهذا من بدا  (553رواه البخاري)
حسن ا بين  سبب  م  ـل، و 555فهو ربع المجموع نصف الش ر    يَ ف  نُ   يف  فإذا نُ إم ا من الشهوة أو الغضب  

 . شيء بل شاملان لكل    ، بالإنسانفعلم أنَّ كل إحسان وإساءة غير مخصوصين المعاشرة وسوئها 
 :556نف قال المص 

 الحديث السّابع عشر 
، الجامع بين العلم  الخزرجي    الأنصاري    (شدّاد بن أوس)  عبد الر حمن  ويقال أب  (علىعن أبي ين )

في الت هذيب: مات   نفسنة ثمان وخمسين عن خمس وسبعين، قال المصوالحلم، مات بفلسطين  

 

 (.  5/٢٢67، )5763، كتاب الأدب، باب: الحذر من الغضب، رقم الحديث: صحيح البخاري البخاري،  551
يمسك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب  ، كتاب: البر والصلة والآداب، باب: فضل من  صحيح مسلممسلم،   

   (.8/3٠، )٢6٠9الغضب، رقم الحديث:
 منه.   في هامش ت: أي لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل بل ليجاهد نفسه على ترك العمل به 55٢
 (. 5/٢٢67، )5765من الغضب، رقم الحديث: ، كتاب الأدب، باب: الحذر صحيح البخاري البخاري،  553
 ز: الكلام.  554
 (. 333)  الفتح المبين بشرح الأربعين،انظر: ابن حجر الهيتمي،  555
 .  الإمام النوويأي  556
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ته خمسون حديث    ،56٠باقٍ إلى الآن الرحمة    559باب   558هراقبره بظ  557و ببيت المقدس   أخرج   امرويا 
أي    أي قد ر،  (562بن إن  الّل كتن »قال:     عن النّبي )،  561 ومسلم آخر  ا له البخاري حديث  

فالإحسان  والأصوليين لكن المراد هنا مطلق الطلب لعموم فائدته  طلب وأوجب عند أكثر الفقهاء  
  ( شيء    على كلهّ   الإحسانن )،  563لشروطه   افعل أو ترك مستوفي  من  بما وجب عليه  واجب أن يأتي  ال

وبإيصال  بإصلاح أمور نفسه    564ومعاشهشروع  بأن يأتي التكاليف على الوجه الميتعلق بمعاده  
نيا بأن لا يشتغل بمقابلة الإساءة بأخرى  ر عنهمودفع الض    اومالي    اإخوته علمي  فع إلى  الن     ، إما في الد 

الت بعات    565خرة بأن يبرئ وإم ا في الآ الت  ذمته عن  فإذا  )،  حسين لا بمعنى الإنعامفيكون بمعنى 
صور الإحسان لا تنحصر   وخص ها بالذكر، مع إن  هذا وما بعده على ما قبله     أي فر ع  ( قتلتم

ا الغاية في إيذاء الحيوان،  بها   فما بالك  فإذا طلب الإحسان فيهما مع كونهما الغاية في الأذى  لأنه 
،  أو غيره  ا أو حد    ا أو قصاص    ا جائز ذبح    بكسر القاف في كل قتلٍ   (فأحسنوا القهتلة) بغير ذلك،  

م فلا يصرعها ئ بالكسر بأن يرفق بالبها  (بحةفأحسنوا الذه )م  ئما يحل  ذبحه من البها  (وإذا ذبحتم)
 569قبلة والت سمية ال  568ويوجهه ا   فإن ه مكروه  إلى المذبح  567يجر ها  ولاينخع    566ولابعنف وشد ة،  

 

 و.   –ز   557
 ز: يظاهر.  558
 باب.   -ز 559
 (. 1/٢4٢، )( دار الكتب العلمية)بيروت:  ، تهذيب الأسماء واللّغاتمحيي الد ين يحيى بن شرف النووي،  56٠
 (. ٢/46٠)،  89 ، الرقم: سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  561
 ز+ الإحسان.  56٢
 (. 341، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  563
 ز: معاشرة.  564
 ز: برئ.  565
 لا.   –ز   566
 يجر ها.  كلمة لا في الجملة ولا ينخع ولا  -ز 567
 ز+ إلى.  568
ا تكون الذبيحة ميتة لا يحلها أكلها ولو    569 ذكر مع اسم اللّ  غيره ولو  في هامش ت+ ز: فإنَّ الذابح إذا تركها عمد 

 بالعطف نحو باسم اللّ  ومحمد رسول اللّ  عليه السلام يحرم ولو بلا عطف، لا بل يكره. 
= 
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 لناإحلاله وتسخيره    ،عمةالن    ظ[٢56]/   57٠وقطع الحلقوم والمري والودجين والشكر لله على هذه 
وينبغي حال حد ها أن   ، أي سكينه  (شفرته)من إحداد الس كين،    (571م كُ وليحدّ أحدُ )ا،  هغير و 

لأمره عنها  ماجه به    يواريها  وابن  أحمد  رواه  راح   (ح  وليُره )،  57٢،  الراحة   573من  جلب    ، إذ 
هو  و   (575مسلم  رواه )  574تبردبإمرار الس كين عليها بسرعة وبالإمهال بسلخها حتى    («ذبيحته)

فقد فاز بكل خير، وسلم ن أحسن في كل شيء وأتى به على وفق الشرع  قاعدة عظيمة فإنَّ مَ 
 . 576ضر  من كل   

 امن عشر الحديث الث  
  بنه   ندبه جُ   عن أبي ذرّ  )حذير عن خلافه فجعله ثامن عشر،  الت  الإحسان أراد أن يبين   ا بينَّ  م  ـل

الغين  (نادةن جُ  الغ فاري بكسر  فيها  الجيم  يقال بضم  رابع الإسلام    :،    بمك ة   ،ويقال: خامسأنَّه 

 

ويكره أيض ا أن يدعو بشيء بعد التسمية قبل الذبح مثل: الل هم تقب ل مني أو من فلان، وأما بعد الذ بح فلا بأس به،  
 . والمستحب أن يقول: بسم اللّ  اللّ  أكبر بلا واو إذ مع الواو مكروه كذا في المجالس 

مر  على رجل أضجع     وكذا قالوا: يست حب إحداد شفرته قبل الاجتماع ويكره بعده. لما روي أنَّه في هامش ت:    57٠
شاته وهو يحد  شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها  

عكرمة عن  باب: العين،   . )القاهرة: مكتبة ابن تيمية(،٢ط ،المعجم الكبير الطبراني،  سليمان بن أحمد  مجالس رومي،  
 (. 33٢/ 11، )11916ابن عباس، رقم الحديث: 

 أي قبل الاضطجاع.  في هامش ت:  571
كم  وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدُ بحد   الش فار،     قال: أمر رسول الله    لحديث عبد الله بن عمر   57٢

رقم الحديث:    أبواب الذبائح، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح،ت: الأرنؤوط،  ،  سنن ابن ماجهفليجهز، ابن ماجه،  
317٢( ،4/341 .) 

بن عمر ،  مسند أحمد أحمد بن حنبل،   الص حابة، مسند عبد اللّ   المكثرين من  إسناد الحديث ضعيف  ،   مسند 
 (. 1٠/1٠5، )5863رقم الحديث:  ابن لهيعة وباقي رجاله ثقات هم رجال الشيخين، لضعف 

 الشديد حتى يبلغ النخاع به. في هامش ت+ ز: أي قالوا: يكره النخع وهو الذبح  573

 في هامش ت+ ز: فإنَّ السلخ قبل أن يسكن عن الاضطراب فمكروه.  574
من الحصحيح مسلم مسلم،    575 يؤكل  وما  الصيد والذ بائح  بإ، كتاب  الأمر  والقتل وتحديد  يوان، باب:  الذبح  حسان 

 . ( 6/7٢، )1955الشفرة، رقم الحديث: 
 ز: خير.  576
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ثين،  سنة اثنين وثلافي خلافة عثمان  بذة  ، مات بالر  ، ثمَّ هاجر إلى المدينةإلى قومه  ، ثمَّ رجع577اقديم  
ته مئتان وثلا  ، أسلم الأنصاري  (جبل    بنه   معاذه حمن  وأبي عبد الر  )،  578ا ثة وسبعون حديث  مرويا 

ته  والعقبة والمشاهد كل ها مع رسول اللّ   ابدر  وعمره ثمان عشر سنة، وشهد  مئة وسبعة  ، مرويا 
وهو ممن جمع القرآن في  ، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث،  وخمسون، اتفقا على حديثين

وقيل: أربع، وقيل:    ، ثينث وثلافي طاعون عمواس عن ابن ثلامات بناحية الأردن  ،   حياته 
  ( اتقه الّلن ») :  لأبي ذر  ( قال   عن رسول اللّ   رضي الله عنهما) 579وقبره بغور ثين،  ثمان وثلا

  58٠ثمَّ المباح فما مراتب من ترك المحظور ثمَّ المكروه  قاء  بالامتثال لأوامره والاجتناب عن نواهيه، فللات  
مكان كنت  و   زمان  أي في أي    (حيثما كنت)،  الت بري مما سوى اللّ    ثمَّ غير الضرورات ثمَّ لا يعني  

، في أي مكان كنت في الخلوة والملأفإنَّ اللّ  مط لع عليك    ا وإن كنت خالي  فيه   والبأساء    ، فاتق اللّ 
َ ٱ   تَّقُوا  ٱ وَ ﴿  والض راء ولذا قال اللّ  تعالى: َّذِيٱ  581للَّّ رحَۡامَ  ٱ وَ   ۦتسََا ءَلوُنَ بهِِ   ل

َ
َ ٱإنَِّ    لأۡ  ا كَانَ عَليَۡكُمۡ رَقيِبٗ   للَّّ

١﴾58٢. 
أنه  "  عن سخطه، وبالس عي برضائه عن داود الط ائييعلم سر كم وجهركم، فعليك بالاحتراز  إنَّه  ف

  ، اللّ  ى يا عدو   فأجيب: بلي؟ ألم أصم؟ ألم أفعل كذا وكذا؟  ألم أصل  ؟  زك   ألم أُ   :من قبرٍ   صوتا  سمع  
كبيرة هي    ، هي ما نهي عنه  584(وأتبهعه الس يّئةن )،  583" بالمعاصي ولم تراقبهولكن إذا خلوت بارزته  

أي ما استحسنه    (الحسنةن )   ،، أو صغيرة هي ما عداهااشديد    اووعيد    احد  ما يستحق فاعلها  
ي ـِ َاتِ  ٱيذُۡهبِنَۡ    لحۡسََنََٰتِ ٱإنَِّ  ﴿  قال اللّ  تعالى:ة أو صدقة أو استغفار ونحو ذلك،  صلاالشرع،    . 585﴾لسَّ

 

 (. 348)   ،الفتح المبين بشرح الأربعين الصحيح: خامس الإسلام، أسلم بمكة قديما ، ينظر: ابن حجر الهيتمي،   577

 (. ٢/46، )1٠، الرقم: سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  578
 (. 1/443، ) 86الرقم: ، سير أعلام النبّلاءالذهب،  579
 ز: مما.  58٠
.   -ز 581  وات قوا اللّ 
 . 1الآية/سورة النساء،  58٢
   (. 8/3178)  ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا علي القاري،  583
 غائر منه. في هامش ت+ز: أي الصادرة منك صغيرة أو كبيرة لكن خص ه الجمهور بالص   584

 . 114سورة هود، الآية/ 585
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فذكره له     ثم  أتى الن ب  لة  بْ ق ـُ  586من امرأة   أصابَ   أنَّ رجلا  ":  عن ابن مسعود في الصحيحين
: هذا له خاص ة،  ، فقال رجلٌ ها عليهأفقر    ، فدعاه الن بحتى نزلت هذه الآية   فسكت

عام ة:   فقال للن اس  تمَْ   ( تمحُها)  ،587" بل  الس  أي  تلك  الحسنة  تلك   و[٢56]/،  588ئة ي   ح 
أو  طبيعة    59٠تكون   589فلا   من القلب  أي آثارها  ، ئةي  تلك الس  أي يمحو اللّ  بها    ،فالإسناد مجازي  

إلى يوم القيامة فلا دليل    بلا محوٍ وإن كانت موجودة فيها  أو يترك المؤاخذة    ،من ديوان الحفظة
العبد  في  59٢ا  هذا في حق اللّ  وأم    ،591وإن نقله القرطبعليه،   فتدفع الحسنة إلى خصمه  حق 
ما  اعوض   المظلمة  يرضى  عن  تك فر غير593لم  لا  الحسنة  أنَّ  اعلم  الأصح    غائرالص  ،  بل  على   ،
لإجماعهم  وأم ا الكبائر فلا بد  لها من التوبة الصحيحة  قال ابن عبد البر :    .عليه عندن  594المجمع

 الص لواتُ ":  حيحينويؤيده حديث الص  ويلزم من الت كفير بها بطلان فرضيتها    ،595على فرضيتها 
 

 ز: امرة.  586
قمِِ  ﴿كتاب التفسير، باب: قوله:    ،صحيح البخاري البخاري،    587

َ
ةَ ٱوَأ لَوَٰ هَارِ ٱطَرَفىَِ    لصَّ ِنَ   اوَزُلفَٗ   لنَّ َّيۡلِ  ٱ  م  يذُۡهبِنَۡ   لحۡسََنََٰتِ ٱإنَِّ    ل

ي ـِ َاتِ  ٱ َٰكرِيِنَ  لسَّ َٰلكَِ ذكِۡرَىَٰ للِذَّ  (. 4/17٢7، ) 441٠رقم الحديث: ، 114هود:  ﴾ذَ
ي ـِ َاتِ  ٱيذُۡهبِنَۡ    لحۡسََنََٰتِ ٱإنَِّ  ﴿، كتاب التوبة، باب: قوله تعالى:  صحيح مسلم مسلم،    ، رقم الحديث:  114هود:    ﴾لسَّ

٢763( ،8/1٠1 .) 
في هامش ت+ ز: أي المثبتة في صحف الكاتبين، وذلك لأنَّ المرض يعالج بضده فالحسنات يذهبن  السيئات، وأصل    588

أنوار المعرفة كدورات الش هوة والر غبة، ويرتفع من كل ذنب ظلمة إليهن ومن كل  ذلك أنَّ القلب كالمرآة يحجبه تجلي  
  التيسير بشرحالمناوي،  منه، ينظر:    حسنة نور إليه، فالحسنات تصقل الن فس، فكذلك الحسنة تمحو السيئة مناوي 

   (. 1/٢5)  ،الجامع الصحيح 
 لا. ف  -ز 589
 ز: تكون.  59٠
. )الرياض:  1ط، ت: الصادق بن محمد بن إبراهيم،  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةانظر: شمس الد ين القرطب،    591

 (. 633)،  ( هـ14٢5دار المنهاج، 
، وأم ا.   -ز 59٢  في حق اللّ 
 يرضاه.  ز:  593
 المجموع. ز:  594
ت: مصطفى العلوي، محمد عبد  ،  المعاني والأسانيدالتمهيد لما في الموطأ من  ،  القرطبابن عبد البر بن عاصم النمري    595

 (. 4/45، ) (هـ1387وزارة الأوقاف، )المغرب: الكبير البكري،  
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  ، 596" إلى ما بينهن  ما اجتنب الكبائر  مكف راتٌ   ،ورمضان إلى رمضان  ،والجمعة إلى الجمعة   ،الخمس
الكبائر   اجتناب  أن   معناه  أن  الس نة  أهل  عطي ة عن جمهور  ابن  عن  بين حكي  التكفير  شرط 

لم    غائر مالص  ا  تكف ر  الحذ اق، وعن  597منها بالكل ية  ا كف ر شيئ  تلم  الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب  
بالس يئة  فعلى هذا المراد هنا    599[من الكبائر  ا، ولا تكف ر شيئ  فعل الكبائر أولا  ]  598يصر  عليها

:  بالحسنة بدليل قوله  االكبائر أيض  إلا  أن يعم  الحسنة بالتوبة وغيرها، وقيل: تُكف ر  الص غيرة  
أكثر من  أمثاله  ، و أبو بكر الن جادرواه    6٠٠" كبيرة    كف رت عنه أربعينَ   خطوة    أربعينَ   جنازة    ن حملَ مَ "

يَمۡحُوا   ﴿ كما في الكفارات   ،دون التوبة محمول على اليقينر بتكف   الكبائر لا وقولهم إنَّ  ،أن يحصى
ُ ٱ مُّ     ۥ مَا يشََا ءُ وَيثُۡبتُِ  وعَِندَهُ   للَّّ

ُ
محمول على حقوق العباد من فالأولى أنَّ سند الأول    6٠1﴾ ٣٩  لۡكِتََٰبِ ٱأ

خصمه، وسند الثاني على حقوق اللّ     لم يرضَ   ماأنَّ العبد لا يدخل الجن ة  ، لما في الخبر  الكبائر
َ ٱإنَِّ ﴿ :تعالى نوُبَ ٱ يَغۡفِرُ  للَّّ  . 6٠٢﴾٥٣ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱهُوَ  ۥجَميِعًا  إنَِّهُ  لذُّ

  النّاسن   وخالقه )  : ، وقالذكر ما يتعلق بحقوق العباد  ا بما يتعل ق بحقوق اللّ  وإصلاحهاه  ا وص  م  ـلو 
قولا    ،6٠3(«ق حسن  لُ بُ  لهم  و   الين    فقل  الأذى  الوجه وكفَّ  عن المعروف    بذل  اوأطلق  وأعرض 

سن الخلق ذهب بخير  فإنَّ حُ ن حرمك  مَ   وأعط  عم ن ظلمك    ن قطعك واعفُ مَ   لْ الفاسقين وص  

 

مكف راتٌ لما  كتاب الط هارة، باب: الصَّلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان  ،  صحيح مسلممسلم،    596
 . ( 1/144، )٢33رقم الحديث: بينهنَّ ما اجتنبت الكبائر،  

  . 1ط  ، ت: عبد الس لام عبد الشافي محمد،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية الأندلسي المحاربي،  انظر:    597
 (. 3/٢13، )(هـ14٢٢دار الكتب العلمية، بيروت:  

 (. 356)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  598
 سقطت الجملة التي بين معكوفتين من النسخة ز.   -ز 599
 (.  ٢/56باب: حمل الجنازة، ))مصر: مطبعة السعادة(، ،  المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد  6٠٠
 . 39الآية/سورة الرعد،  6٠1
 ، ت: فإنَّ. 53سورة الزمر، الآية/ 6٠٢
أي تلطف معاشرتهم بالمجاملة في المعاملة وغيرها من نحو الطلاقة وخفض الجانب وتلطف وإيناس،  في هامش ت+ز:    6٠3

الفوز بالن جاة والنجاح مناوي  الدنيا الفلاح وفي الآخرة  له في  التيسير بشرح  المناوي،  ، ينظر:فإن  فاعل ذلك يرجى 
 (.  1/٢6، )الجامع الصغير 
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نيا والآخرة ُ لكَُمۡ سجىوَليَۡعۡفُوا   سمح ، الد  ن يَغۡفِرَ ٱللَّّ
َ
لاَ تُحِبُّونَ أ

َ
 .6٠4وَليَۡصۡفَحُو ا   أ

لأبي ذر لما جاء إليه     قاله  وقد  ،6٠6(حسن    وقال: حديث  )في جامعه    (605مذيّ واه الترّ ر )
فأمر أن  أن ه لا يقدر عليه     فعلم  ،وحرص عليه   فأسلم وأراد المقام معه  ،بمكة   مختفٍ وهو  

الحديث، ولمعاذ حين    ..." حيث ما كنتاتق اللّ   "وقال له:    ،ه عسى أن ينفعهم اللّ  به ميلحق بقو 
 .6٠7بعثه إلى اليمن 

ها  مبي نة في محل    ظ[٢57ثة أحكام /]على ثلاكل ها لاشتماله  وهذا الحديث جامع لأحكام الإسلام  
المكل ف وحق  اللّ   حق  الن اس  6٠8حكم  الن  )،  وحق  بعض  الج  (سخ وفي  نسخ   ن  حس )امع  أي 

فأجيب    اظاهر    61٠ضادففيها اجتماع الت    كالبخاري قليلا  ولغيره    ،اهذه العبارة له كثير    (609ح  صحي
أقومها  بأجوبة   ، و تما كتبمدخولة  فالعلم عند اللّ   يحتاج إلى   مجملا  ا كان هذا الحديث  لـم  ه لك 

 فقال: تفصيل، فص ل نوع التفصيل 
 الحديث التّاسع عشر 

وُلد قبل الهجرة    ( اس اس عبد الّل بن عب  أبي العب  )  وبحر العلم وترجمان القرآن   ة الأم  حبْر   (عن)
 

 . ٢٢سورة النور، الآية/ 6٠4
مذي،  6٠5  . (4/355، ) 1987، أبواب البر  والص لة، باب: ما جاء في معاشرة الن اس، رقم الحديث: مذي سنن الترّ التر 
أيض ا أحمد  حه الحاكم في الإيمان، والبيهقي كل هم عن أبي ذر، ورواه  وكذا رواه أحمد في مسنده وصح  في هامش ت+ز:    6٠6

في مسنده والترمذي والبيهقي عن معاذ بن جبل، وأشار البيهقي إلى أن ه أقوى من الأولى وحسن ه في المذهب، ورواه  
  منه،   أيض ا ابن عساكر في تاريخه عن أنس بن مالك وأكثر مَن مخرجه إشارة إلى تقوية الرد على مضعفيه كذا في المناوي

 (. 1/٢6)  ، التيسير بشرح الجامع الصّغير ينظر: المناوي، 
الأنصار،   مسند  أحمد،  مسند  حنبل،  بن  الغفاري،  أحمد  ذرٍ  أبي  لغيره، حديث  الحديث:    حسنٌ  ،  ٢1354رقم 

(35/٢84 ).   
 (. 36٢) الفتح المبين بشرح الأربعين، ابن حجر الهيثمي،  6٠7
 ز: الكافر وهو خطأ لا يتناسب مع السياق.  6٠8
أي أن ه صحيح من إسناد  أحدهما: حسن، والآخر صحيح،  يرجع ذلك إلى الإسناد، بأن  الحديث روي بإسنادين:    6٠9

 (. 39)،  لاحمقدّمة ابن الصّ انظر: ابن الص لاح، . وحسن من آخر 
   (.363) ، الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيثمي،  61٠
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،  ، أو ابن عشر 611وصحح ه أحمدث عشرة أو خمس عشرة  ابن ثلا   ، وفي وفاتهث سنينبثلا
وصل ى  وقيل: تسع، وقيل: سبعين،    ، سنة ثمان وستين في خلافة ابن الزبير  مات بالط ائف ودُفن بها 

الحنفية عليه محم   بن  الأمة  ني  مات ربا    :وقال  ،د  قال: رأيت جبريل مرتين   ،61٢هذه  وثبت عنه 
جاء طائر أبيض  ى عليه  ، رُوي أنَّه لما وضع ليُصلَّ وهذا سبب عماه في آخر عمره  613 عنده

تُهَا  ﴿ يقول:  عليه سمع قائلا    وي  ا سُ م  ـل فلم يوجد فع على أكفانه، ثمَّ دخل فالتمس  فوقَ  يَّ
َ
أ فۡسُ ٱيََٰٓ   لنَّ

رۡضِيَّةٗ   إلِىََٰ رَب كِِ رَاضِيَةٗ   رجِۡعِي  ٱ  ٢٧  لمُۡطۡمَئنَِّةُ ٱ ، 615الآية   614﴾ ٣٠جَنَّتىِ    دۡخُليِ ٱ وَ   ٢٩فىِ عِبََٰدِي    دۡخُليِ فَٱ  ٢٨  مَّ
ته  م بثمانية وعشرين،    خاري  ، وانفرد الب  ، اتفقا على خمس وتسعينا وستون حديث  مئة    ألف وسترويا 

 . 616ومسلم بتسعة وأربعين 
، لما  617على دابته فه، وقيل: أردفني خلفه  قيل: أمشي خلْ   (ايوم     كنت خلف النّبيّ   ال:ق)

خلفه وسارَ بي  ، ثمَّ أردفني   من شعرفبركها بحبلٍ    أهدى كسرى إليهرُوي عن ابن عباس قال:  
إنّي أعلّمك )  ،619للشفقة  يا غليم، وفي رواية:  لصغره يومئذٍ   (لاميا غُ »  فقال:)  618ثمَّ التفت   املي  

في دفع الآلام وجلب الآلاء، أو تطلق الكلمة على الكلام الكثير  مفيدة    أي فصولا    (كلمات  
وحدوده وملازمة تقواه بحفظ فرائضه    (الله  احفظه )،  المرتبط، ونب ه بهذا التنبيه لزيادة الت مكن والتقرير

 

 (. 3/336)،  سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  611
- هـ14٢1مكتبة الخانجي،  )مصر:    . 1ط  ، ت: د.علي محمد عمر، الطبقات الكبى محمد بن سعد بن منيع الزهري،    61٢

 (. ٢/317، )( م٢٠٠1

 (.  ٢/319، )الطبقات الكبىنظر: ابن سعد،  ا 613
 . 3٠-٢7سورة الفجر، الآية/  614
 ت+ الآية.  615
 (. 3/331، )51 ، الرقم: سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  616
النيسابوري،  انظر:    617 القادر عطا، المستدرك على الصّحيحينمحمد بن عبد الله الحاكم    . 1ط  ، ت: مصطفى عبد 

 (. 3/6٢3، )63٠3، رقم الحديث: ( م199٠-هـ1411دار الكتب العلمية، )بيروت: 
 . (3/345، )الباري شرح صحيح البخاري  فتحابن حجر العسقلاني،  618
،   عن الن ب  أجمعين، مسند عبد اللّ  بن عباس بن عبد المط لب     سند أهل البيت ، ممسند أحمد أحمد بن حنبل،    619

 . ( 19/ 5)صحيح،  حديثٌ 
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الآخرة سي ما عند الموت إذ     ومشاق  من مكاره الدنيا    (يفظك) يرضاه    واجتناب مناهيه وما لا
  تجدهُ )مراسم طاعاته ولوازم عباداته  أي احفظ    ،تأكيد لما قبله  ( احفظه الله)  الجزاء من جنس العمل

الر وعات  على كل  حال    اوحافظ    اأي تجده معين    (كن اهن تجُ  ويسعدك في جميع  وينقذك من جميع 
 .اكبير    االجهات علو   نالله ع 6٢1الىعت  .لم  تأ 6٢٠ففيه تمثيل ،الشدائد

،  هوحده، فلا مانع لما أعطاه ولا معطي لما منعَ   (الله   فاسأله )سؤاله    أي أردتَ   اشيئ    (إذا سألتن )
أي    ( وإذا استعنتن )، ن عمَ المولى ون عمَ النَّصير،  تبارك ال ذي بيده الملك وهو على كل شيءٍ قدير

نيا والآخرة    الإعانة على أمرٍ   طلبتَ  ة لا  سواه، وكل طاع  معينَ   إذ لا   ( بالله   فاستعن  )من أمور الد 
إلا بإعانته   فيها تتم  الداعية  إلا بالله  بخلق  قو ة  المعارضة فلا حول ولا   [٢57]و/  الخالصة عن 

 ر في الحقيقة إلا  الله فقال: إذ لا مؤث   ، ثمَّ أراد الحثَّ على الت وجه نحو الحق حذف المفعول للتعميم
  ( اجتمعتلو  )  ، كافةوقيل: المخلوقون    ،غأي أم ة الد عوة ال ذي بعث إليها المبل    (أن  الأمّةن   واعلم  )

إن الاستقبال  ،بمعنى  المعنى على  الإعانة    6٢٢إذ   اجتماعهم على  العدول عدَّ  الإمداد من  و وجه 
الإجماع  المستحيلات   الإيذاء لا مكانه،  بخلاف  أن  )على  ينفعوكن   بشيء    ينفعوكن   على  إلّا    لم 

وعبر  هنا   (بشيء    يضروّكن   اجتمعوا على أن    وإن  )  فإنَّ كل شيء بمقدار  (لكن   اللهُ   هُ تبن قد كن   بشيء  
بيده  وأثبته فإنَّ أزمة الموجودات  أي قد ره    (عليكن   اللهُ   بهُ لم يضرّوك إلّا بشيء  قد كتن )  ، بأن ل ما مرَّ 

من الموانع،    بمانعٍ بما لم يكتب عليك دفعه اللّ  عنك بالصرف    6٢3فإذا أراد غيرك ضرك   ا وإطلاق    امنع  
 . وكذلك إذا أراد نفعكَ 

عوَّل في    إلى آخره أنَّ الإنسان كل ماوال ذي جر بته من أول عمري  ": قال الإمام فخر الد ين الرازي
ولم يرجع  على الله  ، وإذا عو ل  للبلاء والمحن ة والشد ة  اصار ذلك سبب  على غير اللّ   من الأمور    أمرٍ 

 

الهيتمي،  انظر: ابن حجر    .فالمعي ة بالحديث هنا معنوية لا ظرفي ة  هو مجاز بليغ، ذلك لاستحالة الجهة على الله تعالى،  6٢٠
 (. 37٠، )الأربعين الفتح المبين بشرح  

 أثبتناه. ز: تنال، والص حيح ما  6٢1

 (. 8/33٢4) ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر: الملا الهروي القاري،  6٢٢
 ضرك.   -ز 6٢3



1٠٢ 

 ، فجر بته إلى السابع والخمسين فاستقرَّ على أحسن الوجوه  المطلوب حصل ذلك  من الخلق    إلى أحدٍ 
 . 6٢4" انتهىأن لا مصلحة له في الاعتماد سوى فضل اللّ  تعالى قلب 

وقال  حينئذٍ  جاءه     فإنَّ جبرائيلى في النَّار  ليلقَ في المنجنيق    لقيَ ا أُ م  ـل   كيَ أنَّ إبراهيمحُ 
نعوذ باللّ  من اعتقاد نفعٍ أو ضرٍ  ،  6٢6، هذا وفي شرح ابن حجر6٢5فلاأم ا إليك  حاجة؟    له ألكَ 

 .كما لا يخفى الشرك الأصغر بل الأكبر  في غيره تعالى، فإنَّه عيْن 
  كناية مم ا   (الصّحفُ   ته وجفّ )ما كان وما يكون،  كتابة  وتمت    تركت الكتابة بها   ( الأقلامُ   رفُعته )

  كتاب كناية عن جريان القلم بالمقادير وإمضائها، وقد دلَّ عليه الوهو    ،في الل وح وفرغ منها  6٢7نريد
 . والإعراض عم ا سواهوالس نة فلا بدَّ من الت وكل على خالقه 

، وأصح ها  عن ابن عباس وفي أسانيدها كل ها ضعفوجماعة من عد ة طرق    (6٢8مذيّ رواه الترّ )
وأصل كبير    (صحيح    حسن  حديث   )هذا    ( وقال)،  6٢9على ما اختاره على ما في شرح ابن حجر 

وافتقارهم  والتفويض لأمره والت وكل عليه وشهود توحيده وتفر ده وعجز الخلق  في رعاية حقوق الله  
التكاليف إمَّا أن تتعلق بالله أو بغيره، وهذا    ؛ هنَّه نصف الإسلام بل كل  إإليه، وبهذا قيل:   لأنَّ 

 63٠وهو عبد اللّ  بن حميد في مسنده   (مذيّ وفي رواية غير الترّ )أو إشارة ،    الها صريح  ن  متضم  
فأينما    (أمامك   احفظ الّل تجدهُ »)بقوله:    63٢نفهو الذ ي ذكره المص، و 631ولكن بإسناد ضعيف 

 

 . (18/46٢، )مفاتيح الغيب التفسير الكبير فخر الد ين الرازي،  6٢4

 بحالي. قال إبراهيم خليل الله: حسب سؤالي علمه في هامش ز:  6٢5
   (.374) ، شرح الأربعينالفتح المبين ب ابن حجر الهيثمي،  6٢6
   ولماذا كتبت هكذا؟لم أقف على معناها  6٢7
 (. 4/667، )٢516رقم الحديث:  حديث صحيح، صفة القيامة والرقائق والورع، ، أبواب  سنن الترمذي الترمذي،  6٢8
الطرق    6٢9 أصح  منده:  ابن  قال  الهيتمي،  أي  ابن حجر  انظر:  الترمذي،  أخرجها  الأربعينالتي  بشرح  المبين  ،  الفتح 

(375 .) 
 ز: مسند.  63٠
مكتبة  . )القاهرة:  1طت: صبحي السامرائي،    المنتخب من مسند عبد بن حميد، عبد الحميد بن حميد بن نصر،    631

 (. ٢14، ) 636رقم الحديث:  ، (م 1988-هـ14٠8السنة، 
 .  النووي 63٢
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أي إلى طاعة    (في الرّخاء إلى الّل  )أي تحبب  بتشديد الر اء المفتوحة    (تعر ف)   ،وجه اللّ    وا فثمَّ تول  
البأساء بتفريجها عنك، وعنايته   ( دّةفي الشهّ   يعرفكن )،  اللّ  في الس راء لك من كل      633يجيبك في 

َ ٱوَمَن يَتَّقِ  ﴿  من كل   هم ،  اضيق وجعله لك مخرج   َّهُ   للَّّ   يَحتَۡسِبُ    لاَ   حَيۡثُ  مِنۡ   وَيَرۡزُقهُۡ   ٢ ا مَخۡرجَٗ    ۥيَجعَۡل ل
ِ ٱ  علَىَ يَتَوكََّلۡ  وَمَن  ظ[ ٢58] / .634﴾ ۥ  فَهُوَ حَسۡبهُُ   للَّّ

والشد ة والبلاء وغيرها من المقادير ولم  أي جاوز عنك من الن عمة والر خاء  (أن  ما أخطأكن  واعلم  )
  ( وما أصابكن )فإنَّ المقد ر كائن لا محاله،  أي محال أن يصيبك    (كن صيبن ليُ   لم يكن  )  ،يصل إليك 

ما قد ر فلا  عنك، إذ لا يصيب الإنسان إلا   أي محال أن يتجاوز    (ئكن خطه ليُ   لم يكن  )من المقادير  
ويتعلق بقدر   635والشر والأجل والرزق وغيرها إلا  حادث من الحوادث من العسر واليسر والخير  

صبر بخمسين ألف عام فيجب الشكر في الس راء والوقضائه قبل أن يخلق الس ماوات والأرض  الله  
 .في الض راء

نيا سي ما الص  تنبيه على أنَّ الإنسان    (واعلم ) فينبغي لحاء معرضون للمحن وأنواع المتاعب  في الد 
ا يوجد    (النّصرن أن   )  ،أن يصبر على طاعته وعن   (مع الصّبه )على جميع أعداء دينه ودنياه، إنم 
  636الن صرلنفسه عدم  ن انتصر  وسائر المكاره فهو سبب الن صر، ولذا كان الغالب على مَ معصيته  

َٰبرِِينَ   وَلئَنِ صَبرَۡتُمۡ لهَُوَ خَيرۡٞ ﴿   تعالى:قال اللّ  ]   والظفر بخلاف من صبر،  وفي الحديث:  637﴾ ١٢٦  ل لِصَّ
الجهاد  م    متمْ د  قَ " الجهاد    الأصغر    ن  الجهادُ   .الأكبر    إلى  وما  مجاهدةُ الأكبرُ   قالوا:  قال:   العبد    ؟ 

 .639["638هواه
من   وفيه إشارة إلى أن ه تعالى إذا أراد أن يفتح لعبده بابا    ( مع الكرب)  ايحصل سريع    (وأن  الفرج)

 

 غايته. ز:  633
 . 3-٢سورة الطلاق، الآية /  634
.   -ز 635  إلا 
 النصر.  -ز 636
 . 1٢6سورة النحل، الآية/ 637
نيا الزهد الكبيرالبيهقي،   638  (. 131ومخالفة الن فس والهوى، ) ، فصل في ترك الد 
 الذي بين معكوفتين سقط من النسخة ت.  -ت 639
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، فعلى المؤمن به أن  ثمَّ يخص ه بنعمة من نعمائه لتعرف قدر الن عم  ،فضله ابتلاه بشيء من بلائه
هكذا عن  يسرين،    (64٠« ايسر  )الواحد    (ن  مع العسره وإ)،  للّ    بحسن الظن يعلم أن ه سيظفر بزوالها  

الص حابة  641جميع  إذا اشتدت  والحكمة    ،من  الكرب  العبد من الخلق وتعلَّق  في ذلك أنَّ  أيس 
ِ ٱوَمَن يَتَوكََّلۡ علَىَ  ﴿ وقد قال اللّ  تعالى:بالحق وحده وهذا حقيقة الت وكل   .64٢﴾ ۥ  فَهُوَ حَسۡبهُُ   للَّّ

 العشرون   643الحديث 
أردفه الحياء للملازمة    لا بين  سبب التوك  م  ـل و للإيجاز،  للفظ الحديث من هنا إلى آخره  لم يتعر ض  

شهد العقبة    (البدريهّ )الخزرجي البخاري    (يهّ عقبة بن عمرو الأنصار   أبي مسعود    عن)بينهما،  
عند الجمهور ولكن نزل    اولم يشهد بدر  ، وما بعدها من المشاهد  وكان أصغرهمالثالثة مع الس بعين  

في   645، تُوفَي بالمدينة وقيل: بالكوفةاسكنَ الكوفة وابتنى بها دار  وقيل: شهد،    644ولذا نُسبفيه  
ته مئة  ،  معاويةوقيل في خلافة    ،علي ٍ خلافة   على واثنان، اتفقا  سنة إحدى واثنين وأربعين، مروياَّ
إن   »:  رسول الّل    القال: ق  الله عنهرضي  )  ،646وانفرد البخاري بواحد ومسلم بسبعة تسعة،  

أدركن م   الن اس    أو  ،بالنصب  (النّاس  ا  أو  أدركه  ابتدائية  من  النبّوّ )  تبعيضيهبالر فع،  ة  من كلام 
لم  "  :، وفي حديثومندوبا    ازل الحياء فيها ممدوح  فقت عليه الشرائع كل ها فلم يأي مما اتَّ   (الأولى

س  النـ فْ   سُ حبْ   ،من الاستحياء  (إذا لم تستحي)  .647الن بوة الأولى إلا هذايدرك الن اس من كلام  

 

رقم الحديث:  ،   عباس بن عبد المط لب عن الن ب  مسند عبد الله بن  ، ط الرسالة،  مسند أحمد أحمد بن حنبل،    64٠
٢8٠3( ،5/19 .)   

 في النسخة ز جمع.  641
 . 3سورة الطلاق، الآية/ 64٢
 الحديث.  -ت 643
 ز: سبب.  644
 ز: بالمدينة.  645
 (. ٢/493، )1٠3، الرقم: سير أعلام النبّلاء الذهب، 646
جامع  ،  ثم  الد مشقي الشهير بابن رجبعبد الرحمن بن شهاب الد ين البغدادي  أخرجه حُميد بن زنجويه وغيره، انظر:    647

 (. 1/497، )( م1997-هـ1417مؤسسة الرسالة، )بيروت:   .7ط  ، ت: الأرنؤوط، العلوم والحكم 
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للتهديد، أي إذا نزُع منك الحياء    («فاصنع ما شئت)ارتكاب المكروه،    و[٢58]/  648لخوف  
في فعل أو ترك من ، أو للإباحة أي إذا لم تستحي  فإنَّ اللّ  تعالى يجازيك عليه]فاصنع ما شئت  

فإن ه يجوز ذلك،  اأو مباح   أو ندبا  أو سن ة  اأو واجب   افرض  فاصنع ما شئت  649[الن اساللّ  ولا من 
 . 65٠«هكل    ينُ هو الد    الحياءُ : » فإن ه لا يجوز ذلك، ولذا قالوإلا فلا كالحرام والمكروه 

سُلب منك الحياء فافعل ما شئت فلا  أو لليأس أي إذا    ، أي صنعت ما شئتوالأمر بمعنى الخبر  
 وأكملم أن  الحياء من أشرف الخصال  ل  ، فعُ ما تشتهي  كما إذا آيس الطبيب كُلْ   ،يفيدك الن صح

ن يراعي  ألا يأتي إلا بخير لكن ينبغي    65٢الحياء   651« هُ الحياء خيٌر كل  »:   الأحوال، ولذا قال
جبن وضعف لا حياء، فافتح  الشرع الشريف فلا يستحي إلا من المكروه، فالاستحياء من المشروع  

ل فلا ، تأم  أن عليه مدار الإسلام  654وبما ذكرن عُلم  (653رواه البخاري )تكن على بصيرة،    العين
الغافلين، و  فقال   ،والاستقامةفإن ه من الإيمان    655هئنش مأراد بيان  الحياء    أمر  ا بين  م  ـلتكن من 

 الحديث:
 الحادي والعشرون 

  (رضي الله عنه)  قفيالث    (656سفيان بن عبد اللّ )  : ابن عمره بالهاءبالواو، وقيل  (عن ابن عمرو )
 

 ز: خوف.  648
 سقطت من الن سخة ز. الجملة بين معكوفتين  -ز 649
 . (19/٢9، ) 63عن أبيه عن جد ه، رقم الحديث: ، باب القاف، إياس بن معاوية بن قرة المعجم الكبيرالطبراني،  65٠
البخاريالبخاري،    651 ،  6117رقم الحديث:  ،  تي إلا بخير الحياء لا يأكتاب الأدب، باب الحياء، واللفظ:  ،  صحيح 

(8/٢9 .) 
 (. 1/46، )37رقم الحديث:  كتاب الإيمان، باب: شعب الإيمان، ،  صحيح مسلم مسلم،  
 الحياء.  -ز 65٢
البخاريالبخاري،    653 الأنبياء، باب:  ،  صحيح  صۡحََٰبَ  ﴿كتاب 

َ
أ نَّ 

َ
أ حَسِبۡتَ  مۡ 

َ
ولم يذكر  ،  9الكهف:   ﴾لرَّقيِمِ ٱ وَ   لۡكَهۡفِ ٱأ

 (. 3/1٢84، )3٢96رقم الحديث:  ولكن وردت في روايات أخرى،   ،البخاري لفظ الأولى 
 ز: اعلم.  654
 ه. ئز: إنشا 655
 (. 3/1385)، معرفة الصحابةانظر: أبو نعيم الأصبهاني،  656
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ته  لعمر على الطائف حين عزل عنه عثمان    كان عاملا   روى له مسلم خمسة  بن أبي العاص، مرويا 
لي في   قل    اللهّ   يا رسولن   قال: قلتُ )،  659وابن ماجه  658والن سائي  657مذي  والتر  هذا الحديث  

  ( قولا  )من الأحكام، فيما يكم ل به الإسلام ويراعي به حقوقه ويستد ل به على توابعه  (الإسلامه 
في   661أي لا احتياج لي  ( ؟غيركن   اأحد    660لا أسألُ )في نفسه، ولذا قال   ا للمعاني واضح    اجامع  

 آمنتُ )على وفق الاعتقاد    ( قال: قل  ) أي بعد السؤال إليك،    ،66٢: بعدكالسؤال، وفي رواية
متذكر    ( بالل إيمانك  جدد  به    663بلسانك   اذاكر    بقلبك   اأي  الإيمان  ما يجب  وبجميع  من بالله 

ع شيء معلى أداء الط اعات وانتهاء المخالفات، إذ لا تحصل الاستقامة  (ثم  استقم)المعتقدات، 
ا ضده   َّذِينَ ٱإنَِّ  ﴿كقوله تعالى: من الاعوجاج فإنه  ُ ٱقاَلوُا  رَبُّنَا    ل  .الآية 664﴾سۡتَقََٰمُوا  ٱثُمَّ    للَّّ

م، أو استقاموا على  665غيره   ولم يلتفتوا إلى إلهٍ   الم يشركوا به شيئ    : وعن أبي بكر ،  أنَّ اللّ  ربه 
  وجمعٍ    ، وعن ابن عب اس666يزوغوا زوغان الثعالبولم  : استقاموا على طاعته   وعن عمر

الس لف الشهادتين من  استقاموا على  الش هادتين    667:  الاستقامة  وهذا هو غاية  وهذا هو غاية 
 

رقم  حديث حسن صحيح،  ، ت: شاكر، أبواب الزهد، باب: ما جاء من حفظ الل سان،  سنن الترمذي الترمذي،    657
 (. 4/6٠7، )٢41٠الحديث: 

 (. 1٠/٢56، )114٢5كتاب التفسير، سورة الأحقاف، رقم الحديث: ، ط: الرسالة،  السّنن الكبىالنسائي،  658
ابن ماجه ابن ماجه،    659 الباقي،  سنن  الفتنة، رقم الحديث:  ، ت: عبد  الل سان في  ،  397٢كتاب الفتن، باب: كف 

(٢/1413 ) . 
 ز+ عنه.  66٠
 لي.   -ز 661
النسائي،    66٢ رواية  الكبىالسّ وهي  الر سالة،  نن  ط:  الحديث:  ،  رقم  الأحقاف،  سورة  التفسير،  ،  114٢5كتاب 

(1٠/٢56 .) 
 (. 386)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  663
 . 3٠/، الآية سورة فصلت  664
 (. ٢/478، )3648رقم الحديث: ، المستدرك على الصّحيحينانظر: الحاكم النيسابوري،  665
رقم الحديث:    )الهند: إحياء المعارف(،   الأعظمي،  حبيب الرحمن  ، ت:الزهد والرقائق عبد اللّ  بن المبارك المرزوي،    666

3٢5( ،11٠ .) 
 (. 7/3٢٢)، الدر المنثورانظر: جلال الد ين السيوطي،  667
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، ما نزل  668لأن ه نزل فيها فاستقم كما أمرت  . شي بتني سورة هود:   ونهاية الكرامة، ولذا قال
لأصحابه حين     ، ولذا قالفي القرآن آية كانت أشد  ولا أشق  عليه من هذه الآية   عليه

ا نزلت هذه الآية  م  ـل، وأخرج ابن أبي حاتم  669شيبتني سورة هود   !: قد أسرع إليك الش يبقالوا له
  معه   زيادة ، وزاد الترمذي في هذا الحديث  67٠ا ضاحك    يَ ئفما رُ    شم ر رسول اللّ    ظ[/٢59]

ه  س  نفْ  بلسان   فأخذَ ؟ عليَّ  ما تخافُ  ما أخوفُ  اللّ    يا رسولَ : قلت" :وقال: حسن صحيح، وهي 
  : ولذا أخرج أحمدم رعاية استقامته بعد القلب فإن ه ترجمانه،  ظَ على ع    اأي تنبيه    671"هذا  :وقال

  " ثم"  :، ولفظة67٢" هلسانُ   ه حتى  يستقيمَ قلبُ   ، ولا يستقيمُ هقلبُ   حتى  يستقيمَ   عبدٍ   إيمانُ   لا يستقيمُ "
اخي الترتيب ولذا    ،والأخلاقوالأعمال  العقائد  أفضل من مجر د الإيمان لشمولها  لأن  الاستقامة    ؛للتر 

، وتنقسم إلى استقامة العمل إلا  أكابر الأم ةفلا يطيقها    ،673قيل: الاستقامة خير من ألف كرامة
أو رجاء  عن حد الإخلاص إلى الر ياء    نهج الس نة ولا متجاوزٍ ممن  وهو الاقتصاد فيه غير متعد   

وهو الثبات وإلى استقامة الس ر  ،  العوض، وإلى استقامة القلب وهي الثبات على دوام ذكر اللّ  
 .على الحقيقة والص واب 

فهو كل  الإسلام،   أو عملا    أو قولا    المعاني الإسلام والإيمان اعتقاد  ع  وهو جام  (674رواه مسلم )
ما لا يكونن إلا بتحليل الحلال  ا بين  تجديد الإيمان والثبات على الاستقامة  م  ـلو  أراد أن يبين  أنه 

 فقال الحديث: وتحريم الحرام 

 

،  ( هـ1417دار الكتب العلمية،  . )بيروت:  1ط،  تاريخ بغداد وذيوله بن ثابت الخطيب البغدادي،  أحمد بن علي    668
(15/57 .) 
 (. 1/374)،  الطبقات الكبىبن سعد،  اانظر:  669
 (. 4/48٠)، الدّر المنثورجلال الد ين السيوطي،  67٠
مذي،    671  (. 4/6٠7، )٢41٠ت: شاكر، أبواب الزهد، باب: ما جاء في حفظ الل سان، رقم الحديث:  ،  سنن التّرمذي التر 
رقم الحديث:  ،   مسند أنس بن مالك مسند المكثرين من الص حابة،  ط: الرسالة،  ،  مسند أحمد أحمد بن حنبل،    67٢

13٠47( ،٢٠/343 .) 
 (. 84/ 1، )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح روي القاري،  هذا القول للصوفي ة، انظر: الملا اله  673
 (. 1/47، ) 38كتاب الإيمان، باب: جمع أوصاف الإسلام، رقم الحديث: ، ط: التركية،  صحيح مسلم مسلم،  674
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 الثاني والعشرون 
بن عمرو بن    (جابر بن عبد اللّ )  ويقال: أبو محمد  ،يقُال أبي عبد الر حمن  (عن أبي عبد اللّ )
وهو  -  676شهد العقبة  فأبوه صحابي  (رضي الله عنهما ) 675مي  لَ السَّ   الخزرجي    (الأنصاري)  رامحَ 

مع  ، شهد جابر العقبة الثانية ، وأم ه صحابيةواستشهد بأحد  اوبدر   677- ثني عشرأحد النقباء الا
له  اأبيه صغير   ليلةٍ    الر سول، واستغفر  الشام  د  وقَ   وحضر مع علي    ا وعشرين مر ة،سبع    في  م 

المدينة   لازم  ثمَّ  سنة  ومصر  فيها  وتسعينوتوفي   ثمان    ،وسبعين  ثلاث وقيل:    ،أربع  أو  وقيل: 
الحفاظ المكثرين وممن    بالمدينة، وهو منن مات من الص حابة  ن ه آخر مَ إ  :، حتى قيل678وستين

ته ألف وخمس طال عمره حتى كَثر الأخذ عنه   وأربعون، اتفقا على مئة    وعمي آخر عمره، مرويا 
 . 679، ومسلم بمئة وستة وعشرين ثمانية وخمسين وانفرد البخاري بستة وعشرين

ق ـَ  (أن  رجلا  ) النعمان بن  سأل رسول  )  ،الخزرجي فين وسكون واو وآخره لام  بفتح قال  قَ وْ هم 
والعلم وسيلة إلى صح ة الخبر فأطلق السبب  أخبرني من رؤية القلب    ( أرأيت   له:  فقال   اللّ 

 لطلب الخبر، وقيل: من الرأي ترى   68٠الملذ  ، والاستفهام فيه بمعنى الأمر لأن ه للتقرير  وأريد المسبب
فلا   (وصمت رمضان)،  681اأو عملي    المفروضات اعتقاديا    (المكتوباتإذا صلّيت  )وتفتي بأني  

  ( وأحللت الحلال، وحرّمت الحرام ولم أزد على ذلك)،  كراهة في ذكره بلا شهر وقيل: يكره
العبادات/]  (ا شيئ  )المذكور   الحج  و[٢59من  يذكر  بهاالز كاة  و   ولم  يخاطب  لم  لعدم   ،لكونه  أو 
من جملة  يتناوله لأنَّ ترك الفريضة    "حر مت الحرام"أو قوله:    ، اختصاص الرواةأو هو من    ،افتراضها
 . تدخلها  ( قال: نعم) أي بلا عقاب كما هو الظاهر (؟الجنّةن  أأدخلُ )المحر مات 

 

 في هامش ت+ز: بفتح اللام والس ين.  675

 ز+ الثانية.  676
 . بمهملتينفي هامش ت+ ز:  677

 (. 3/19٢، )سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  . وعمره أربعٍ وتسعين سنةثمانٍ وسبعين، مات سنة   678
 (. 3/189، ) 38الرقم: ، سير أعلام النبّلاءالذهب،  679
 (. ٢/587)،  غريب الحديثوالذ هاب، انظر: الخط ابي، : السرعة في المجيْ  الملذ أصل  68٠
 ز: اعتقادية أو عملية.  681
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أن ه ، وقد ثبت في الصح اح  أفاد أنَّ صلاح الأعمال سبب للدخولنَّ هذا الحديث  إ  :فإن قيل
، قال: ولا أن إلا أن يتغمدني ، قالوا: ولا أنت يا رسول الله منكم عمله  الن ينجي أحد    : قال

تعالى ليس إلا، وأم ا تفاوت فما التوفيق بينهما؟ فجوابه أنَّ الد خول بمحض رحمته  .68٢اللّ  برحمته 
 .فبحسب العمل تفضلا  درجاتها 

لأنَّ الأحكام إما تتعلق بالفعل أو الترك    ؛افروع  و   وهو جامع للإسلام أصولا    (683رواه مسلم )
فيه  موجود  الحرام  قوله:  ومعن )،  684وهذا  الحلال،  اجتنبته  ؛ حرّمت  أحللت  قوله:    ؛ ومعن 

ا أو له  (حلّه  امعتقد    685فعلته من   اهو الشارع فيكون مجاز  م  لامتناع الحقيقة إذ المحلل  والمحر    686إنم 
زم ذكر الملزوم   . (والّل أعلم)وإرادة اللا 

 ن الحديث الثالث والعشرو 
كالط هور والحمد  وجود الإيمان أردفه بمكم لاته  ا بين  التحليل والت حريم الل ذين هما سبب  مَّ ـل687و

وفي نسخة    ( ابن عاصم)   689في اسمه هذا أحد عشر أقوال    (الحارثه   مالك    688عن أبي )فقال:  
هو أبو ملك    وقال ابن المديني:  ،وقيل: أبي عاصم  ،كعب بن مالك   :وفي جامع الأصول  ،عامر

 

،  6463القصد والمداومة على العمل، رقم الحديث:  ، ط: السلطانية، كتاب الرقاق، باب:  صحيح البخاريالبخاري،    68٢
(8/98 .) 
أحد الجنة بعمله، رقم الحديث:    كتاب صفة القيامة والجن ة والن ار، باب: لن يدخل ، ط: التركية،  صحيح مسلممسلم،   

٢816( ،8/139 .) 
وأنَّ من تمس ك بما أمُر به  كتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان ال ذي يدخل به الجن ة  ، ط: التركية،  صحيح مسلممسلم،    683

 (. 1/33، )15دخل الجن ة، رقم الحديث: 
 فيه.  -ز 684
 ز+ هـ.   685
 ز: أقوله.  686
 ز+ و.  687
 في النسخة ز ابن مالك.  688
مؤسسة الرسالة،   . )بيروت: 1ط  معروف، بشار  ت: د.،  تهذيب الكمال في أسماء الرّجال ،  انظر: جمال الد ين المزي  689

 (. 34/٢45، )7598الرقم:  ، (م 199٢-هـ1413
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مذي والن سائي    (  الأشعري)الص واب   وابن ماجه وكذا البخاري  روى له مسلم وأبو داود والتر 
 طعنٍ ب   عمروروى عنه جابر بن عبد اللّ  وغيره، ومات في خلافة  ،  691على الشك  69٠لكن

بالفتح    (الطهّورُ   : اللهّ   رسولُ قال: قال  ) في يوم واحد،    69٢شرحبيلو هو ومعاذ وأبو عبيدة  
حقيقة   وهو هنا المصدر أي الطهارة  ، به، وبالضم المصدر أي الط هارةللمبالغة، أو اسم لما يت طهر  

  ( شطر الإيمان )  ،693أو مكان    اأو لباس    وعن الن جس بدن    ،عن الحدث أصغر أو أكبر  اأو حكم  
نصف   تعالى:  أي  قوله  في  عليها كما  الإيمان  أطلق  الص لاة،  كَانَ  ﴿شروط  ُ ٱوَمَا  ليُِضِيعَ    للَّّ

ا عماد الد ين وأعظم آثاره وأشرف نتائجه،   695المقدسأي صلاتكم إلى بيت    694﴾ إيِمََٰنَكُمۡ     لأنه 
ا جعل شطرها لأن  صحتها بالأركان والشرائط، و  ا كان أظهرها وأكثرها هي الط هارة جعلت م  ـلوإنم 

قال   الشروط،  الأحوال  : المصن فكمجموع  أقرب  الإيمان،  696وهذا  ثواب  ثوابه نصف  وقيل   ،
 

 لكن.   –ز   69٠
البخاري قال:    691 البخاري،  لأن   أبو مالك الأشعري، انظر:  البخاريحدثني أبو عامر، أو  ، ط: السلطانية،  صحيح 

 (. 7/1٠6، )559٠الحديث: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، رقم كتاب الأشربة، باب: 
،  الفتح المبين بشرح الأربعين+ ز: حربيل، والص حيح ما أثبتناه شرحبيل، انظر: ابن حجر الهيتمي،  في النسخة ت  69٢

(393 .) 
صحيح وضعيف  انظر: الألباني، ] عن الحدثين والخبث، " الط اهر النائمُ كالص ائم القائم  ":  صلى الله عليه وسلم قالفي هامش ت+ ز:  693

التيسير بشرح الجامع  ]انظر: المناوي،    مناوي رواه عمر بن حريث   [ 8٠94، رقم الحديث:  الصّغير وزيادتهالجامع  
 . ([٢/1٢٢، )الصغير

]أحمد  البز ار عن أبي الدرداء،    " : قص  الشارب وحلق العانة وتقليم الأظفار والس واكالط هارة أربع ":  صلى الله عليه وسلم قال رسول اللّ  
العتكي المعروف بالبزار،   البزاربن عمرو بن عبد الخالق  العلوم  1، طالبحر الزخار- مسند  المنورة: مكتبة  . )المدينة 

 . ([15/185، )8563م(، رقم الحديث:  ٢٠٠9والحكم، 
، فإن ه ليس عبدٌ يبيت طاهر ا، إلا بات معه ملك في شعاره، لا يتقل ب ساعة  طه روا هذه الأجساد طه ركم اللّ  ":  صلى الله عليه وسلم  قال

،  5٠87، رقم الحديث:  المعجم الأوسط ]الطبراني،    ، رواه الطبراني" من الل يل إلا قال: الل هم اغفر لعبدك إنَّه بات طاهر ا
. )بيروت:  1، ت: السعيد زغلول، ط الفردوس بمأثور الخطاب ]الديلمي الهمذاني،    مر يلمي عن ابن عوالد    ([ ٢٠4/5)

 ([. ٢/46٠، ) 3967م(، رقم الحديث: 1986-هـ14٠6دار الكتب العلمية،  

 . 143سورة البقرة، الآية/ 694
 (. 397، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  695
 (. 3/1٠٠، )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي،  696
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تنظ ف  ف الباطن كما أنَّ الط هارة  وقيل: الط هارة كالإيمان شطر الد ين في النظافة فإنَّ الإيمان ينظ  
للط هارة مراتب، تطهير عن الحدث والخبث ثمَّ تطهير الجوارح عن  "ال الغزالي:  ، ق698  697الظاهر 

  ظ[٢6٠]/  699" عم ا سواه تعالى  الأخلاق الذميمة ثمَّ تطهير السر  الجرائم ثمَّ تطهير القلب عن  
مع التأم ل ظ بها  أي التلف    ( الميزانتمل )  ،، وقيل: سورة الفاتحةظ بهذه الكلمةأي التلف    (والحمد للّ )

، وجه الإملاء أن  معناه  التي  هي مثل طبقات الس ماوات والأرض  7٠٠يملأ كف ة الحسنات لمعناها  
، وكل  حمد أمكن وجوده  أتى به    كل  حمدٍ  فيدخل    ،وإن لم يوجد فهو للّ  أحد من الحامدين فهو للّ 

وجميع محامد الأولياء والص لحاء  ،وجميع محامد الأنبياء كاف ةفيه جميع محامد الملائكة كل هم أجمعين  
القيامة يوم  ا غير  وجميع الخلائق إلى  أبد  بها    7٠1التي  سيأتونالمتناهية هي  ، ثمَّ هذه متناهية وإنم 

فكيف لا تملأ الميزان    ،لا نهاية لها داخلة تحت قول العبد الحمد للّ  فكل هذه الأقسام التي     ،الآباد
، فيقول العبد:  تعالى على عبدٍ نعمةما أنعم اللّ  ":   ، ولذا قالإذا كان الثواب غير متناهية

أي   .له وأعطاني ما لا قيمةَ إلى عبدي أعطيته ما لا قدرة له تعالى: انظروا ، إلا  قال اللّ  الحمد للّ  
 .7٠٢" أعطاني من الشكر ما لا نهاية له 

 

،  (ه ـ1356المكتبة التجارية الكبرى،  )مصر:    .1ط   ،فيض القدير شرح الجامع الصّغيرالمناوي،  عبد الرؤوف  انظر:    697
 (. 6/376، )9681رقم الحديث: 

الكبير    الفتح]جلال الد ين السيوطي،    "طي بوا ساحاتكم فإنَّ أنتن الساحات ساحات اليهود ":  صلى الله عليه وسلم  : قال هامش تفي    698
الصغير الجامع  إلى  الزيادة  النبهاني، طفي ضم  يوسف  الفكر،  1، ت:  دار  )بيروت:  رقم  ٢٠٠3-هـ14٢3.  م(، 

([ عن سعد، فخالفوهم فإنَّ الإسلام نظيف وهذا الد ين مبنٌي على الن ظافة مناوي ]انظر:  ٢/٢٠6، )7569الحديث:  
طه روا أفنيتكم ندبا  مخالفة لأهل الكتاب مناوي ]انظر: المناوي،  "([،  1٢1/ ٢، )يسير بشرح الجامع الصغير التّ المناوي،  

الخبر عن سعد بن أبي وقاص ]جلال الد ين    "([ فإنَّ اليهود لا تط هر أفنيتها ٢/116، ) يسير بشرح الجامع الصّغير التّ 
[ بإسناد صحيح جامع،  (٢/٢٠6، )7559، رقم الحديث:  غير الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصّ السيوطي،  

نب ه بطهارة الأفنية الظاهرة على طهارة الباطنة وهي القلوب والأخلاق مناوي ]بإسناد صحيح جامع، نب ه بطهارة الأفنية  
 [. الظاهرة على طهارة الباطنة وهي القلوب والأخلاق مناوي

 (. 1/341، ) ٢8٠رقم الحديث:  ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر: الملا الهروي القاري،  699
 ز: الحسنة.  7٠٠
 سيسألون. : ز 7٠1
 (. 1/194، )مفاتيح الغيب   -تفسير الرازي انظر: فخر الدين الرازي،  7٠٢
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تحتية بتأويل لفظان أو شكٌ بتأويل جملتان وبالبالفوقية والتثنية    (نتملآوسبحان الّل والحمد لّل  )
كذلك بتأويل الكلمة لغة  أو اللفظ للتنبيه على غاية الاحتياط والت حفظ في النقل، يملأ  من الراوي  

 ،فهذه كناية عن الكثرة بناء على العادة العربية  ام  تجس  لو قُد  ر ثوابها    (ما بين السّماوات والأرض)
 وأفعاله عم ا لا يليق أولا  تدل  على أن ه تعالى منز ه في ذاته وصفاته  والحكمة فيه أن  سبحان اللّ   

، فالميزان مملوءة  فيكون للعبد ثواب بلا نهايةاعة غير متناهية  د فهو الط  م ، وقد عرفت معنى الحاوأبد  
ثواب التسبيح، قيل: التحميد أفضل من التسبيح لأنَّ فيه إثبات  د فهذه الزيادة هي  يحمتبثواب ال
جميع  جميع   عن  تنزيه  فإن ه  التسبيح  بخلاف  الكمال  من  النقائصصفات  أكمل  والإثبات   ،
 . تأمل لا تكن عجولا    .ولذا قد م فيه التسبيحوفيه أن الد فع أقدم على الجلب  ،7٠3السلب 

:  7٠5تمنع عن المعاصي وتنهى عن الفحشاء ولذا قالور  كالن    7٠4( نور  )الكاملة    (والصّلاة)
عليها لم يكن له نور    7٠6فظان لم يحومَ   ،ونجاة يوم القيامة  وبرهان    ا له نور    عليها كانتْ   ن حافظَ مَ "

ى صلوات  ن صل  مَ ":   وأخرج الطبراني أن ه قال،  7٠8في صحيح ابن حبان   7٠7" ولا نجاة  ولا برهان
مع في أول زمرة السابقين، وجاء يوم القيامة   كالبرق  7٠9الص راطجاز على    الخمس في جماعة    اللا 

 

 (. 19٠/ 1) )جمعية النشر والتأليف الأزهرية(،  الفتوحات الرّبانية على الأذكار النووية، ،  بن علان محمد انظر:  7٠3
ا تهدي إلى الص واب كما أن  الن ور يستضاء به مناوي   7٠4 ]المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير،    في هامش ت+ ز: لأنه 

 ([، أو كناية الس رور والس عة فإن  الكاملة سبب لسعة العيش والس رور والر احة. ٢31/1)

 في المتن.  والص حيح ما أثبتناه  ز: قدم  7٠5
 ت: يحفظ والص حيح ما أثبتناه يحافظ.   706

حب ان، ذكر الزجر عن ترك المرء المحافظة على  في هامش ت+ ز: في صحيح ابن حبان، ]ابن حب ان، صحيح ابن    7٠7
 ([. 3/3٠1، )٢449الص لوات المفروضات، رقم الحديث: 

،  ٢449ذكر الزجر عن ترك المرء المحافظة على الص لوات المفروضات، رقم الحديث:  ،  صحيح ابن حبان ابن حبان،    7٠8
(3/3٠1 .) 
 ز: الص لاة والص حيح ما أثبتناه في المتن.  7٠9
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أحمد  إلى النجاة والفلاح، وروى  اوسبب   ا نور  ، فأفاد أن أجرها يكون 71٠" ووجهه كالقمر ليلة البدر
 .711"والنساء وقر ة عيني في الص لاة حبب  إليَّ من دنياكم الط يبُ " :والنسائي

، ومطلقة دليل واضح على صح ة إيمان  71٢كاة كما في رواية ابن حب ان أي الز    ( والصّدقة برهان)
السؤال، فيقول: قد تصد قت ة عند  وحج  يمتنع منها لكونه لا يعتقدها،  المنافق    713لأن  المتصدق  

 محبة  أو على صدق  له بلا سؤال  برهان   يعُرف بها فيكون    و[٢6٠]/  ا أو يوسم المت صدق سيم  به
ا تُحِبُّونَ    لبۡرَِّ ٱلنَ تَنَالوُا   ﴿الأكبر، قال تعالى:  إذ المحبوبات تبُذل لأجل المحبوب  اللّ     714﴾ حَتَّىَٰ تنُفِقُوا  مِمَّ

 .والأفضل فيها الإسرار والحذر من المن   والر ياء والس معة 
الط    (بُ والصّ ) والمكاره،    715عن و   والمصائب  اعات على  يزال كالض    716(ضياء  )المنهي ات  لا  ياء 

وعواقب ما يترتب  على سلوك سبيل الهداية، أو يضيء طرق الأعمال  بنور الحق    ا تضيئ  مس صاحبه  
ا شب ه  عليها من الأحوال فيظفر بمطلوبه فإنَّ الضياء    ،ولم يعكسوالص بر بالض ياء  بالنور    الص لاة ، وإنم 

َّذِيٱهُوَ  ﴿أعلى من الن ور كقوله تعالى:   مۡسَ ٱجَعَلَ    ل بر أعلى  وكذلك الصَّ   717﴾ انوُرٗ   لۡقَمَرَ وَٱ   ضِيَا ءٗ   لشَّ
ة ولا غيرها،  لم يوجد صلافإنَّ الص بر أساس جميع الأعمال إذ لولاه    ،منها  وأعم  حالا    الص لاةمن  

 

 (. 6/369، )6641عن أبي هريرة وابن عباس، رقم الحديث: ، المعجم الأوسطالطبراني،  71٠
رقم الحديث:  ،   مسند المكثرين من الص حابة، مسند أنس بن مالك ، ط: الر سالة،  مسند أحمد أحمد بن حنبل،    711

1٢٢94( ،19/3٠7 .) 
 (. 7/61، )3939رقم الحديث:  كتاب عشرة الن ساء، باب: حب الن ساء، ،  سنن النّسائي الن سائي،  
حبان،    71٢ حبان ابن  ابن  اللّ  ،  صحيح  تفض ل  ثوابا     ذكر  الميزان  ملء  بإعطائه  حامده  رقم    على  القيامة،  في 

 (. 396/ 1، )54٢الحديث:
 ز: فإنَّ.  713
 . 9٢سورة آل عمران، الآية/ 714
 عن.  - ز  715

قوي  يكشف بالكربات وتنزاح غياهب الظلمات، فمَن صبر على مكروه أصابه علـم ا أن ه  في هامش ت+ز: أي نور    716
 . منه  من قضاء اللّ  هان عليه 

 . 5 سورة يونس، الآية/  717
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نيا يكتب به للعبد   الص بر على المصيبة"أنَّ  وابن جرير بإسنادٍ ضعيف    718وفي خبر ابن أبي الد 
مئة درجة وأن ه على المعاصي يكتب   به للعبد ست يكتبُ وإن ه على الط اعة  ،درجة  719مئة ثلاث 
الص وم لاشتماله على أنواع المراد بالص بر    :، وقيل7٢٠كذا في شرح ابن حجر  "مئة درجة  تسعله به  

، وعلى ألم الجوع والعطشلأن ه صبر على طاعة الله وعن معاصيه وعن شهوته لله  الثلاثة  الص بر  
إلا  له    آدمَ   ابن    كل  عمل    :قال اللّ  تعالى":   يسمي رمضان شهر الص بر، وقال   ولذا كان

ا امتاز عنها بالإضافة  م  ـل ف  ،7٢1" من أجليه  ه وشرابَ ه وطعامَ شهوتَ   وأن أجزي به، تركَ فإنه لي    ومُ الص  
عبر   المشعر بنهاية العظمة والكمال  تعالى دون غيره من العبادات، وبتوليه تعالى الجزاء عليه  إليه  

بمقتضاه   وعملتَ   7٢٢إن راعيت مبانيه يوم القيامة    (لكن   حجة  والقرآن  )،  بالن ور  الص لاةبالض ياء و 
إن لم تراع  يوم القيامة    (عليك)حجةٌ   (أو)  يشهد لك ويصير حجتك في دفع العذاب والعقاب،

بمعانيه    7٢3مبانيه  تعمل  المهالك، كما في حديث  ولم  ويلقيك في  بك  فيما  جابر  يشهد عليك 
إمامَ ، مَ لٌ مصد ق، وماح  شافعٌ مشفعٌ   القرآنُ ":   قال ن جعله ، ومَ ه قاده إلى الجن ةن جعله 

 والوقائع وقيل: لك أو عليك في المباحثة  ،  7٢5  7٢4أخرجه ابن حبان   "خلف ظهره ساقه إلى الن ار 

 

نيا،  عبد الله بن محمد    718 دار  . )بيروت:  1طت: محمد خير رمضان يوسف،  ،  الصّب والثواب عليه المعروف بابن أبي الد 
 (. 3٠، )٢4رقم الحديث:  ، (م 1997-هـ1418ابن حزم، 

 ، والص حيح ما أثبتناه في المتن. مئة  ز: سبع  719
 (. 4٠5)  الفتح المبين بشرح الأربعين،انظر: ابن حجر الهيتمي،  7٢٠
البخاريالبخاري،    7٢1 باب:  صحيح  اللباس،  السلطانية، كتاب  ط:  الحديث:  ،  رقم  المسك،  في  يذكر  ،  59٢7ما 

(7/164 .) 
 (. 3/158، ) 1151كتاب الص يام، باب: فضل الص يام، رقم الحديث: ، ط: التركية،  صحيح مسلم مسلم،  
 ز: معانيه.  7٢٢
 ز: معانيه.  7٢3
 (. 1/3٢7، ) 4٠4رقم الحديث:  ،  صحيح ابن حبان ابن حبان،  7٢4
روي عن أبي هريرة    "طوبى مَن بعُث يوم القيامة وجوفه محشو بالقرآن والفرائض والعلم" :   قال   في هامش ت+ز:   7٢5

 . [ (448/ ٢(، )393٢)رقم الحديث:  ، الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع الد يلميجامع الفردوس ]
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التنازع   عند  المرجع  ذلك الحكيمة لأن ه  بعد  الن اس  فما حال  قيل    اسه الن    كل  )   فقال:  ،7٢6كأن ه 
،  ل مقاصدهيفي طلب ن  ايسعى في تحصيل أغراضه مسرع    يصبح  أي  أي كل واحدٍ منهم،   (ويغدُ 

خبر ثان أو    (فمعتقها)أي يصرف نفسه،  خبر مبتدأ مشتري نفسه من اللّ  تعالى    (هنفسن   فبائع  )
واجتناب عن المناهي من سخط اللّ  وعقابه باتباع الأوامر    7٢7بدل والفاء سببية أي فيخل صها

أي مهلكها بات باع    (موبقها)فهو    باع وساوسهبات    ظ[٢61]/من الشيطان      7٢8بائع نفسه  (أو)
برعاية  فمنهم من يسعى في تخليص نفسه  سمين:  على ق  والشيطان، أي فالن اس بعد ذلك الن فس  

 . مهاعدالشرع ومنهم من يسعى في هلاك نفسه ب
فلا تنس  هو أصل من أصول الإسلام بل نصف الد ين أو كل ه، تأمل ما كتبنا    (729رواه مسلم )

وأوعد على خلافها أراد ترغيب الس الك إلى طريق ا حر ض على هذه الأعمال  م  ـلنصيبك، ثمَّ  
 فقال الحديث: ضرع إلى اللّ  تعالى الت وكل والت  

 الرّابع والعشرون 
والفرق بينه    ،حديثٌ قدسي  (عن ربهّ  730فيما يرويه   عن النّبيهّ    فاريهّ الغه   عن أبي ذر  )

معنى من المعاني بالإلهام   أخبر اللّ  نبي يه  والقدسي    ،731المتواتروبين القرآن أنَّه النظم المنز ل للإعجاز  
 

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب  الن اس، وأنفقَ الفضل من ماله وأمسكَ الفضل من أقواله  " :  صلى الله عليه وسلم قالفي هامش ت+ز:    7٢6
الد ين السيوطي،  ].  جامع الص غيررضي اللّ  عنه   ووسعته الس نة ولم يعْدُها إلى بدعة" عن أنس  الجامع  انظر: جلال 

 [. 8٠83، رقم الحديث: غير وزيادته الصّ 

 ز: فيخصلها وهو خطأ لا يتوافق مع المعنى.  7٢7
التيسير بشرح  في هامش ت+ز: البيع المبادلة، والمراد هنا صرف الأنفاس في غرض ما يتوجه نحوه مناوي ]المناوي،    7٢8

 ([. ٢/1٢3، )الجامع الصّغير 

 (. 1/14٠، ) ٢٢3رقم الحديث:  كتاب الط هارة، باب: فضل الوضوء، ،  صحيح مسلم مسلم،  7٢9
 .  : فيما روى عن الله في المتن المعتمد  73٠
وتبقى معجزاته ممر الد هر، محفوظٌ من التغيير والتبديل، حرامٌ مس هُ للـمُحدث وكذا تلاوته لنحو الجنُب،  هامش ت:  في    731

وروايته بالمعنى، معين  في الصلاة، كان كل حرفٍ منه بعشر حسنات، ويسُمى كل جملةٍ منه آية وسورة، وأم ا غيره من  
انظر: ابن حجر  ذلك، كذا في شرح ابن حجر ملخص ا، تأمَّل.  بقية الكتب والأحاديث القدسي ة لا يثبت لها شيء من  

 (. 43٢، )الفتح المبين بشرح الأربعينالهيتمي، 
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في الد رجة   ، فهو نصٌ إلهي  اولا متواتر   امعجز  عنه فلا يكون  هأمته بلفظ  الن بأو المنام، فأخبر 
وفي الت نزيل كلاهما منظوران  المعنى دون الل فظ،  لأنَّ النظر فيه    ؛اك غالب  الملَ   73٢ولو بلا واسطة الثانية  

 .733يب بقية الأحاديث، قاله الط  ا مرتبته مم منهل  فعُ 
، وفيه اك أيض  حتى قيل يدخل فيه الملَ كليف  بقرينة الت  للثقلين    خطابٌ   ( : يا عبادين ه تعالى قالأ)

م ليسوا من أهل الشهوة   س قدَّ أي تُ   734(سيلم على نف  الظ    متُ إنّي حر  )ولا من أهل الض لال،  أنه 
لأن ه    ، ه فهو مستحيلٌ في حق   لمشابهته الممنوع في تحقق العدم    ا تحريم  سميَّ تقد س عنه    ،سي عنهنفْ 

  وكيف   ؟!وكيف يجاوز الحد وليس فوقه شيء  ،وكلاهما محال  ،ك الغيرلْ في م  الت صرف    وأمجاوزة الحد  
َٰم  ﴿ وأم ا قوله تعالى:  ؟!والعالم كل ه لهك الغير لْ يتصر ف في م   أنَّ  :فجوابه  735﴾ل لِعَۡبيِدِ   وَمَا رَبُّكَ بظَِلَّ

فنفاه على حد  عظمه لو   ، الكان عظيم  صفات اللّ  تعالى بلغت غاية الكمال فلو ات صف بالظلم 
 . 736فلذا عبر  بالمبالغة كثيرٌ القليل منه بالنسبة إلى رحمته   أو نفى أصله لكن   ،ا ثابت  

الظلم    (هُ جعلتُ و ) محُ بينن )أي  عليكم    (ام  رّ كم  بتحريمه  حكمت  الأنفسأي  فالأنساب   ،لحفظ 
بعضٍ   وفي كل ٍ   ،فالأموال  ،فالعقول  ،فالأعراض الظلم  أو  المعاصي على    ،يقع  ثمَّ  الشرك  وأعلاه 

 . اختلاف أنواعها

 

 من قبل.  في هامش ت:  73٢
كتاب الإيمان، رقم  ،  شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السّنن شرف الد ين الطيب،  733

 (. ٢/47٠، )٢1الحديث: 
  انظر: ]  ، أي تقد ستُ وتعاليتُ عن أنْ أظلمَ أحد يعني أن أعذ ب بلا ذنب أو أضيع أجر محسن  هامش ت+ز: في    734

ت: لجنة بإشراف نور الد ين  ،  شرح مصابيح الس نة للإمام البغوي ،  أبي المفاخر علي بن عبيد الله  الإمام زين العرب،
النوادر،  )دمشق:    .1ط  طالب، )(م ٢٠1٢-هـ1433دار   ،3 /4٠5)]  ( العرب  زين  ]ابن  العرب  -هـ758زين 
لشهير بزين العرب، أهم مصن فاته: شرح  م(، علي بن عبيد اللّ  بن أحمد أبي المفاخر عالم بالحديث والنحو ا1357

. )بيروت:  15، طالأعلامالأنموذج للزمخشري، شرح مصابيح الس نة للإمام البغوي، انظر: خير الد ين بن محمود الزركلي،  
 . ([4/31٠م(، )٢٠٠٢دار العلم، 

 . 46سورة فصلت، الآية/ 735
 (. 7/391)، الفتوحات الرّبانيّة على الأذكار النووية  ، بن علاناانظر:  736
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إذ الظ الم   اأي لا يظلم بعضكم بعض    ،737والتخفيف أشهر  ،ويبتشديد الظاء كما رُ   (الموالا تظّ ف)
الن بوة ينحط   َٰلمِِينَ  لاَ يَنَالُ عَهۡدِي  ﴿  عن رتبة  الولاية  738﴾ ٱلظَّ  ﴿، وعن درجة 

َ
ِ علَىَ  أ لاَ لعَۡنَةُ ٱللَّّ

َٰلمِِينَ    بلت  جُ "  الخلائق  ، وعن نظر"ولو بعد حين  خرابٌ   الظالم    بيتُ "، وعن مرتبة السلطنة  739﴾ٱلظَّ
وَمَا ﴿  اأو خاسر    افيجعله خائب    741سه نفْ   ، وعن حظ   74٠"المسيء  ض  غْ وب ـُ  المحسن    على حب     القلوبُ 

َٰلمِِينَ  ٱلظَّ هُمُ  كَانوُا   وَلََٰكِن  اقتصاصه  74٢﴾ظَلَمۡنََٰهُمۡ  من  بدَّ  فلا  م  ،  للمظلوم  ظالمه،  تعالى  ن 
 ولا درهمٌ   دينارٌ   ثمةَ   فإن ه ليسَ   ،منها  و[٢61]/  لهلأخيه فليتحل    ه مظلمةٌ عندَ   كانتْ   نْ مَ ":   قال

 رحتْ أخيه فطُ   ت  من سيئا  أخذَ   لم تكن له حسناتٌ   فإنْ   ،همن حسنات  لأخيه    أن يؤخذَ   من قبل  
 . 743رواه البخاري  "عليه

   :، فقالر غيرهر إحسانه إليهم وأن لا مؤث  رمة الظلم أتبعه بذكْ وحُ ر تعالى وجوب العدل ا ذكَ م  ـلو 
على فخامة ما بعده   ا وتنبيه   ،ولذا أضاف إلى نفسه ، كرر  زيادة لتشويقهم وتعظيمها  (يا عبادي )

، كقوله 744قبل إرسال الر سل  الشرائع  أي غافل عن  ( م ضال  كُ كل  )وجمعه للاستغراق وكثرة مملوكه،  
 ﴿  تعالى:

  بالوحي أو ضال    746فهداك إليه عما سيوحيه إليك    أي غافلا    745﴾فَهَدَىَٰ   اوَوجََدَكَ ضَا ل ٗ
يقتضيهعن الحق لو ترك ما  التكاليف    عه طبْ   ،  الر احة من  الن  من  والامتثال  ظر لمعرفة الله  وإهمال 

 . أدنه أصغر الص غائر وأعلاه أكبر الكبائروالاجتناب، وله عرض عريض 
 

 (. 417، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  737
 . 1٢4سورة البقرة، الآية/  738
 . 18سورة هود، الآية/ 739
 (. 1/381، )466، معاني المحبة، رقم الحديث:  محب ة اللّ  ، شعب الإيمانالبيهقي،  74٠
 (. 5٢) (، دار ابن كثير)دمشق: ت: الأرنؤوط،  ، الإتحافات السّنية بالأحاديث القدسية المناوي،  عبد الرؤوف  741
 . 76سورة الزخرف، الآية/ 74٢
البخاريالبخاري،    743 تصحيح  الحديث:  ،  رقم  القيامة،  يوم  القصاص  باب:  الرقاق،  البغا، كتاب   :6169  ،

(5/٢394 .) 
 (. 418، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  744
 . 7سورة الضحى، الآية/ 745
 ز: إليك.  746
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من مقتضى  على الأول، أو للخروج    748ا جاء به الر سلبمللإيمان    747أي وفقته  (لا من هديتهإ)
بقواها وطباعها وما أرصد  ق الن فوس  وذلك أن ه تعالى خلَ   ،على الثاني  الثلاثة   طبعه إلى النظر لهذه

ن ومَ   ،ى عنهن أراد ضلاله أرسله على سجيته وتخل  فمَ   ،لها من الأهواء والشياطين مائلة إلى الضلال
هدايته   فاهتدىأراد  الضلال  عن  فصد ه  الهوى  بأسباب  المعنيين    ،749عارضه  نافي ي  لا  وعلى 

فطرة    يولدُ   مولودٍ كل   ":   قوله ذلك    75٠"الإسلام    على  الفطرة   751ئ طار   ضلالٌ لأن   على 
بأنَّ المراد طلب الهداية    :أجيب  !من المؤمن تحصيل حاصلٍ داية فيما بعده  الأولى، قيل: طلب اله

 .والد وام عليها بعضها فوق بعضٍ  إذ لها مراتبُ 
لا والإيصال إليها معتقدين    الد لالة على طريق الحق   أي اطلبوا مني الهداية بمعنى    (استهدونيف)

واضحة فإني أجيب دعوة الد اعي   أي أنصب لكم أدلة    ( أهدكم)،  75٢من فضلي وبأمريتكون  
  سؤال لر بما الافتقار والإعلام بأن ه لو هداه قبل ال  إظهارُ ، وجه حكمة الأمر بالاستهداء  إذا دعاني

ا أوتيته على ع    قال: ا  م  ـلؤال فقد اعترف على نفسه بالعبودية، و ، وأما بالس  عندي فيضل  به   لمٍ إنم 
نيا وقال:  فرغ     ( هُ إلّا من أطعمتُ جائع   م  كُ كل  يا عبادي  )بالامتنان بأمر الد ين شرع بالامتنان بأمر الد 

م عبيد لا م    ،ةبالوسائل والروابط وبها تنتظم المصالح بمقتضى القسمة الأزلي   ك لهم في  لْ وذلك لأنه 
بعدله إذ ليس عليه إطعام   اجائع    ن لم يطعمه بفضله بقيبيده تعالى فمَ الحقيقة، وخزائن الأرزاق  

رۡضِ ٱ  فىِ  ۞وَمَا مِن دَا بَّة  ﴿  أحد، وقوله تعالى:
َ
َّا علَىَ    لأۡ ِ ٱإلِ   لا وجوبا    لا  التزام منه تفض    753﴾رزِۡقُهَا  للَّّ

 .ظ[٢6٢]/ بالأصالة عليه 

 

 ز+ هـ.  747
 ز: الرسول.  748
 (. 419، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  749
البخاري البخاري،    75٠ البغا،  صحيح  الحديث:  ، ت:  رقم  المشركين،  أولاد  قيل في  ما  الجنائز، باب:  ،  1319كتاب 

(1/465 .) 
 ت: طار والص حيح ما أثبتناه.  751
 (. 4٢1، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  75٢
 . 6سورة هود، الآية/ 753
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له أن لا يغفل عن  ، ولا يغر ن ذا الكثرة ما في يده فينبغي  عامأي فاطلبوا مني الط    (استطعمونيف)
زَّاقُ ذوُ  ﴿ر لكم أسباب تحصيله  يس   أي أُ   (مكمطعه أُ ) ،  سؤال اللّ  إدامة نعمة عليه َ هُوَ ٱلرَّ إنَِّ ٱللَّّ

هم فيها  تعالى عرض عليهم الصنائع في الق  أن ه  كي  حُ   ،754﴾ ٱلۡقُوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ  فاختار كل  منهم  دم وخير 
وقالوا: ما أعجبنا    ،اشيئ  ما اختاره لنفسه وانفردت طائفة إذ ذاك فلم تختر    على كلٍ    ى، فأجر صنعة  

م ن خدمتك، فقال: وعزتي وجلالي  فأظهر لهم مقام العبادات، فقالوا: اختر شيء نختاره    لأسخرنه 
 . 755وخدمكم ن عرفكم ولأشفعنكم فيمَ  الكم ولأجعلنكم خد ام  

خص ها بالذكر لكون الاحتياج إليها    (مكُ فاستكسوني أكسُ   هُ ن كسوتُ إلّا من   كم عار  عبادي كل    يا)
،  رزقه اللّ  وكساه في بعض الأحيان  وإنْ   اغالب  ، ولا بقاء للإنسان بدونها  مندوحة عنها  أشد  إذ لا

ب  اللّ  تعالى أن يضر    756فأمر ه بأهله  عند نزول الوحي عليه تعل ق قلبُ    كما روي أن  موسى
  ،ب فانشقت فخرجت ثالثةفضرَ   ار ثاني  م  وخرجت منها صخرة ثانية، ثم  أُ ت فانشق    بعصاه صخرة  

  سبحان   :يقولشيء يجري مجرى الغذاء فسمعها  كالذ رة وفي فمها    دودةٌ فخرجت  ب  فضرَ ر  م  ثم  أُ 
 . 757ن يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني، يذكرني ولا ينساني مَ 
لأن ه    أ خطن أَ لا م    ،هو الفعل عن قصدٍ   ، الخطأمن    758بفتح أوله وثالثه   ( يا عبادي إنّكم تخطئون )

الل هم إلا  أن يقال هذا أحد   ،والكلام فيما فيه إثم  759صبالن  فلا إثم فيه    ،الفعل من غير قصدٍ 
الثلاثي   الثالثمعناه والآخر بمعنى  حتى قال    ،قاله أبو عبيدة فيصح  الضبط بضم  الأول وكسر 

 

 . 58سورة الذاريات، الآية/  754
 (. 35/ 6)، روح البيان، إسماعيل حقي  755
 ز: فأمره.  756
 (. 4/97)، روح البيانإسماعيل حقي،  انظر:  757
 (. 4٢٢، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  758

 .منه  أو لا ا في هامش ت+ز: معفو عنه سئلو  759
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  أو   ( والنّهار  يله بالل  )  اأي تفعلون الخطيئة عمد    ، 76٠761ضم التاء المشهور    :في شرح مسلم  المصن ف
  طارئ والن ور  لمة هي الأصل  ، قد م الليل إذ الظ  لأن  الإنسان لا يخلو من تقصيرفي جميع الأوقات  

  ( اجميع    نوبن الذ    وأنا أغفرُ )ولأن ه وقت الإخلاص في العبادة،  ر الشهور هي الليالي،  رَ فإن غُ عليها  
 76٢التجديدي، وعر ف الذنوب بلام وقيل: للتقوي جيء بالمضارع للاستمرار    ،قد م أن للتخصيص

أو لا، وهذا    عنها  يثيبمن الص غائر والكبائر  ليعم  ما سوى الشرك    االاستغراق وأكد ها بقوله جميع  
 .الحديث حج ة على المعتزلة

محى    ( ملكُ   أغفر  ) ولو عظم ذنوبكم  أي فاطلبوا مني المغفرة ولا تقنطوا من رحمتي    (استغفرونيف)
في حديث أبي أيوب الأنصاري حين حضرته الوفاة    :  ، ولذا قالاللّ  ذنوبكم وسترها عليكم

 يذنبون ويستغفرون  اق  ق خلْ وخلَ   لذهب اللّ  بكم  وتستغفرون  لولا أن كم تذنبونَ "  :يةنفي القسطنط
ئين وخير الخطا  764اء خط    آدمَ   ابن    كل  "   الترمذي وابن ماجه  و[٢6٢]/  وأخرج  ،763"فيغفر لهم

لتوبة لكل   ا  ايلزمهف  عن المعصية  اغالب    766، فيه إشارة إلى أنَّ غير المعصوم لا ينفك 765" التو ابون
 . هنا من الاستغفار، تأملذنب ولو صغيرة، وهو المراد 

إحسانه  من غيره أراد أن يبين  أنَّ وجوه    عن إلحاق ضررٍ وجلب نفعٍ   امنز ه    ا كان اللّ  تعالى م  ـلثم   
أي إلى    (يرهّ وا ضن غُ إنّكم لن تبلُ يا عبادي  )فقال:  إليهم ومغفرته لهم ليس لمكافأتهم بجلبٍ أو دفع  

الإعراب    (ونير  فتضُ )ضري   نون  جوابا  بحذف  نف  تبلُ   ولن)للنفي    نصب  بشيء    (عيغوا 
 

 (. 133/ 16)، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمحيي الدين النووي،   76٠
أي تصدر منكم الخطيئة ليلا  ونهار ا من بعضكم ليلا  ومن بعضكم نهار ا وليس كل  منهم يخطئ بالل يل    في هامش ت+ز:   761

 . [(٢/184، )التيسير بشرح الجامع الصّغيرالمناوي، ] المناويوالن هار قاله 
 الص حيح أل الاستغراق وليس لام والله أعلم.  76٢
الذ نوب بالاستغفار توبة، ط: التركية، رقم الحديث:  ،  صحيح مسلم مسلم،    763 التوبة، باب: سقوط  ،  ٢749كتاب 

(8/94 .) 
 ، والص حيح ما أثبتناه. ت: خطأ 764
 (. ٢/14٢٠، ) 4٢51رقم الحديث: باب: ذكر التوبة، ت: عبد الباقي،   كتاب الزهد،،  سنن ابن ماجه ابن ماجه،  765

 (. 659/ 4، )٢499رقم الحديث: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ، ت: شاكر، سنن التّرمذي الترمذي،  
 . ز: ينفعكم 766
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لأني  غني     ،فتضروني بالمعاصي وتنفعوني بالط اعات ولا نفع    يتعلَّق بي ضر    768أي لا   767( ونيفتنفعُ )
، وإن أحسنتم أحسنتم لأعن العالمين   يا عبادي  )نفسكم وإن أسأتم فعليها،  وأنتم الفقراء إلى اللّ 

م  لظهورهم    اسميَّ إنس    ( م  كُ وجن    م  وإنسكُ )أي أمواتكم وأحياكم    ( م  كُ كم وآخرن لن لو أن  أو   أو إنه 
أي أتقى  ،  770( رجل    كانوا على أتقى قلبه ) ،  لاجتنانهم  ان  كما سمي  ج  ،  769يونسونه أي يبصرونه 

رجل  أحوال   محم  وقيل:    (ممنكُ   واحد  )قلب  رجل  بأتقى  رجل     دأراد  بأفجر  أراد  كما 
 .غنٌي حميد 773فإن ه  (772يئ ا كي شل  ذلك في مُ  ما زادن )، 771الشيطان

منكم،   (واحد   ل  رجُ  قلبه  على أفجره م كانوا كُ م وجن  كُ سن م وإن  كُ رن م وآخه كُ أن  أو لن   يا عبادي لو  )
  775( يئ املكي ش  774في   ذلكن   صن ما نقن )في جميع الأحوال  يعني لو اتفقوا على التقوى والفجور  

 بكل     امت صف  عن الحاجات    الا بدَُّ أن يكون غني  واجب الوجود لذاته واجب في جميع صفاته  اللأنَّ  
 .الكمالات 

  776واحدة   أي أرضٍ   (واحد    صعيد    في وا  قامُ م  كُ م وجن  كُ م وإنسن كُ م وآخرن يا عبادي لو أن  أو لكُ )

 

نفع لي    في هامش ت: أي لا قدرة لكم على إيصال ضرر أو نفع إلي  يعني إن أحسنتم فالنفع عائدٌ إليكم لا إلي  إذ لا  767
،  مصابيح الس نة للإمام البغوي   شرحانظر: الإمام زين العرب،  ]  زين العربمن عبادتكم وكذا في جانب الإساءة  

(3/4٠5) ] . 
 لا.   -ز 768
 يصبرونه والص حيح ما أثبتناه.  ز:  769
تقواكم في ملْكي  في هامش ت+ز: أو على تقوى أتقى قلب رجل ففيه حذف، أي لو كنتم على غاية التقوى لا يزيد    77٠

 شيء زين العرب. 

 (. 1613/ 4انظر: الملا الهروي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ) 771
 في هامش ت+ز: قوله شيئا  نكرة للتحقير مناوي.  77٢
 . ن ز: فإ 773
 في المتن المعتمد: من.  774
 وفجورهم من ملكي شيء زين. في هامش ت+ز: أي كانوا على غاية الفجور والكفر لا ينُقص كفرهم  775

 ز: واحد.  776
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الس  (ونيفسألُ )  777واحد  ومقامٍ  قي دَ  بالاجتماع،  صعيدٍ ؤال  في  تزاحم    ،  لأنَّ   778الأسئلةواحد 
عنه وذلك يوجب حرمانهم   لالمسؤو ؤال مع كثرتهم وكثرة مطالبهم مما يضجر  في الس    779ادفوالترَّ 
  ( ا عنديم  )الإعطاء    (ذلكن   صن ما نقن   هُ لتن أمس   إنسان    ل  كُ   فأعطيتُ )،  مآربهم  عافإسس ر  عأو ت

ا  إلّا كمن )،  78٠لأنَّ أمري بين الكاف والن ونالتي في تدبيري وحكمي  من خزائن الفضل والر حمة  
فكما هو في رأي العين   ( حرن البن   لن خه د  أُ إذا  )بكسر الميم وفتح الياء الإبرة الصغيرة    (طُ ين خ  مه ـلص انقُ 

إذ لا نهاية  ينقصها شيء البتة    فكذلك الإعطاء من خزائن القدرة لا  يءٌ من البحر ش  صلا ينق
يتناهى    ، لها تقريب  وإن جل  وكان أكبر المرئيات في الأرض وهذا تمثيل  كالبحر،  والنقص مم ا لا 
  ؟ يدعو فلا يجيب فما وجهه  وكم داعٍ   ،781يعطي مطالب كل  الط البفأفاد هذا أن ه تعالى    ،فهامللأ

فإن وافق أركانه    وأوقاتا    ومراقبة وأسبابا  وأجنحة    للدعاء أركان    ظ[٢63فأجاب ابن عطا بأنَّ /]
، فأ،  وإن مراقبته فاز ،  إن أجنحته طار إلى الس ماء، و قوي كانه حضور القلب ر وإن أوقاته استقر 

ومراقبة الاستخارة،  وأجنحته الصدق  والاستكانة والخشوع وتعل ق القلب باللّ  وقطعه من الأسباب  
 . 78٢انتهى  .ومظان إجابة الدعوات ، وأوقاته بعد الص لوات صليةالتَّ و  حميدوأسبابه التَّ 

  ، وأفجر قلب رجل  من قوله: أتقى قلب رجلللقص ة وللأعمال المفهومة    (ا هين يا عبادي إنم  )
واحتج  لهم معه لا لنقصه  بعلمي وملائكتي الحفظة    (783لكم )أي أضبطها    ( اصيهن ح  م أُ كُ أعمالُ )

، وقد ينضم إليهم شهادة الأعضاء زيادة في  قهبل ليكونوا شهداء بين الخالق وخلْ   ،الإحصاءعن  

 

 (. 4٢6، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  777
 ئولة. ت: الأس 778
 ز: ترادف.  779
ا يدخل المحدث الفاني واللّ  تعالى واسع الفضل عظيم النوال لا    78٠ في هامش ت: أي فإن ه لا ينقص شيئ ا لأن  الن قص إنم 

 . [ (٢/185)،  التيسير بشرح الجامع الصغير المناوي،  ] . خزائنه مناويينقص العطا 
 ز: مطالب.  781
منتهى السؤل على  ،  الحضرمي الشحاري ثم  المراوعي ثم  المكيانظر: عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللحجي    78٢

 (. 365/ 4)،  ( م٢٠٠5- هـ14٢6دار المنهاج، . )جدة:  3ط،  إلى شمائل الرّسولوسائل الوصول  
 ولكن اعتمدت على لكم بالنسبة للمتن المعتمد.   ،عليكمت:  783
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في    اأي أدى جزائها إليكم تام    (هام إيا  كُ يوفّ ثمّ أُ )بل شهادة المكان والزمان والأرض    784العدل 
نيا، كما روي أن ه  اشر    وإنْ فخير    ا خرة إن خير  الآ فس ر ذلك بأنَّ المؤمنين يجازون     فشر أو في الد 

نيا   نيا ويدخل  بسيئاتهم في الد  ،  785الن ار بسيئاته ويدخلون بحسناتهم، والكافر يجازى بحسناته في الد 
نيا    ا صالح    أي عملا    (افمن وجد خير  ) وللاجتناب  على توفيقه للط اعات    ( فليحمد اللّ ) في الد 

ة طي بة في  اأو حي  اونعيم    أو وجد ثوابا  ،  786عن المعاصي إذ لا حول ولا قو ة إلا بتوفيق اللّ  تعالى 
نيا،  الآخرة فليحمد اللّ  على توفيقه للص لاح   لم يذكره    االخير أي شر    (ذلكن   غيرن   ومن وجدن )في الد 

، وإشارة إلى أن ه إذا اجتنب لفظه فكيف  بالكناية عما يؤذي طق  لنا كيفية الأدب في الن    اتعليم  
يلُ )  788؟فيه  787بالوقوع  نفسن ومن فلا  إلا  رضا   («هُ ن   على  آثرت شهواتها  ورازقه    789فإنها  خالقه 

بما كانوا يصنعون، فالعمل وإن كان فكفرت بأنعم اللّ  فأذاقها اللّ  لباس العقوبات بمقتضى عدله  
وتوفيقه   اللّ   فر  بخلق  العبد،  بكسب  فهو  الاضطراوخذلانه  الحركة  بين  عش رتلماكحركة  رية  ق 

ويوجد مع  وهذه التفرقة ترجع إلى تمكن محسوس مشاهد وأمر معتاد    ،كحركة السليموالاختيارية  
 . عنه بالكسب فلا تناقضالاختيار دون الاضطرار وهذا هو مورد التكليف المعبر  

الد ين وفروعه    791(790رواه مسلم )   وآدابه، قال هذا حديثٌ عظيمٌ رباني مشتمل على أصول 

 

 (. 4٢8، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  784
 (. 4٢8)،  المصدر السابق انظر:  785
 (. 3/4٠6)،  شرح مصابيح الس نة للإمام البغوي انظر: زين العرب،  786
ز: بالوقاع، والص حيح ما أثبتناه من    ، زين أي فليعلم أن ه من فضل اللّ  لأن ه الموفق إلى عمل الخير  في هامش ت+ز:  787

 الن سخة ت. 
 (. 4٢9)،  الفتح المبين بشرح الأربعين  انظر: ابن حجر الهيتمي،  788
 ز: رضاء.  789
 (. 16/ 8، )٢577رقم الحديث:  ط: التركية، كتاب البر والص لة والآداب، باب: تحريم الظ لم،  ،  صحيح مسلممسلم،    79٠
مسند الأنصار، حديث أبي  ، ط: الرسالة، مسند أحمدأحمد بن حنبل، من أخرجه عنه أيض ا أحمد ] في هامش ت+ز:  791

مذي  (35/33٢، )٢14٢٠، رقم الحديث:   ذر  الغفاري مذي،  .  [ والتر  ، ت: شاكر، أبواب  سنن التّرمذيّ ]التر 
، ت: عبد  سنن ابن ماجه]ابن ماجه،    ([ وابن ماجه 4/656، )٢495صفة القيامة والرقائق والورع، رقم الحديث:

= 
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منه"أحمد:   أشرف  الشام حديث  الر  ،  79٢" ليس لأهل  أنَّ  القاعلم  علىواية  صيغتين    793دسي 
 نف ثرها المص  آولذا  فيما يرويه عن رب ه وهي عبارة الس لف     هما أن يقول: قال رسول اللّ  احدإ

 ،794والمعنى واحد   هرسولُ   و[٢63]/  قال اللّ  فيما رواه عنه  :أن يقول  :وثانيهما   ،فيما مرَّ 
ن ة هل هو كل ه واختلف في بقية الس   ،795كبير  والقدسي  أكثر من مئة وقد جمعها بعض في جزءٍ 

َّا وَحۡيٞ   ٣  لهَۡوَىَٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ  ﴿  أو لا؟ ويؤيد الأول قوله تعالى:  وحي   وهو   796﴾ يوُحَيَٰ   إنِۡ هُوَ إلِ
  والت ضرع  وك لالتحريض بالتا فرغ من  لـم  ، و 797تبيطر  تكن  ولا، إن قصدت فاختر  المختار عندن

 والأمر والنهي وغيرها وأن يحر ض عليها فقال الحديث:أراد أن يبين  فائدة الأذكار  
 الخامس والعشرون 

أيض  ) ذرّ  أبي  المهاجرين    798من  ( اأن  ناس  »    اعن  أو    جمع صاحبٍ   (من أصحابه )فقراء 
به    ا مؤمن  وقبل وفاته  بعد الن بوة     دن اجتمع بمحم  وهو مَ   ،الص حابيأو صحاب بمعنى  صحب  

بأن     عنه  ، وإن لم يرو  مكتوم  ابن أم    8٠٠وإن لم يره ليدخل الأعمى نحو ،  799ومات على ذلك
بالص دق  لأنَّ اللّ  تعالى زك اهم وشهد لهم    ؛، واعلم أنَّ الص حابة كلهم عدول8٠1لم يجتمع به إلا لحظة

 

يسير بشرح  التّ ]انظر: المناوي،    رحمهم الله تعالى مناوي  ([٢/14٢٢، ) 4٢57الباقي، باب: ذكر الت وبة، رقم الحديث:  
 ([. ٢/185، )الجامع الصّغير 

 (. 649)، ( م٢٠٠4-هـ14٢5دار ابن حزم، . )بيروت: 1ط، ذكارالأانظر: محيي الد ين يحيى بن شرف النووي،  79٢
 على.  -ز 793
 (. 433)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  794
دار    . )بيروت:4ط   ،لطرق رياض الصّالحيندليل الفالحين  انظر: محمد علي بن محمد بن علان البكري الصديقي،    795

 (. 1/17٢)، ( م٢٠٠4-هـ 14٢5المعرفة، 
 . 4-3سورة النجم:  796
،  لألفية بن مالك حاشية الصّبان على شرح الأشموني  ءها بالد واء، انظر: الص بان،  معناها من بيطر الد ابة أي عالج دا   797

(٢/465 .) 

 ز: أي.  798
 (. 1/8)، الإصابة في تمييز الصّحابة انظر: ابن حجر العسقلاني،  799
 ز: فنحو.  8٠٠
 (. 434، )الفتح المبين بشرح الأربعين ، يتميانظر: ابن حجر اله 8٠1
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   رسول اللّ ) ،  8٠4المحرقةصواعقه    8٠3بن حجر فياى  صفي آيات كثيرة، وقد استق  8٠٢والن جاة
 ؛ س وفلوسلْ ر كفَ ثْ على وزن دخول، دَ   ( ثوره الد    أهلُ   ذهبن   الّل    : يا رسولن  قالوا للنّبيهّ 

الكثير المال  المصاحبة   (بالأجور)،  8٠5وهو  معنى  وفيه  للتعدية  الأموال    ،الباء  أهل  ذهب  أي 
 ! فما حالنا؟ اولم يتركوا لنا شيئ   ىالعظمبالمثوبات 

كافة لتصحح دخول الجار على الفعل ويفيد تشبيه مضمون    8٠6مالفظة    ( لّيصن كما نُ   ونن صل  يُ )
فلا يزيد ثوابنا    ( ومصُ ون كما نن ومُ ويصُ )أي صلواتهم مثل صلواتنا،    ،، أو مصدريةالجملة بالجملة

بل للغبطة ولشد ة حرصهم على للحسد  ، هذا القول منهم ليس  على ثوابهم من جهة الن ور والض ياء
الفاضلة   8٠8أي أموالهم  ( مأموالههه   وله ضُ ون بفُ قُ ويتصد  )،  8٠7وزيادة رغبتهم في الخيرالأعمال الص الحة  

ا رَزَقۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ ﴿وأم ا بغير الفاضلة فمنهي عنه قال تعالى:    8٠9عن كفايتهم  جيء بمن   81٠﴾ وَمِمَّ

 

 ز: النجات.  8٠٢
 في.   -ز 8٠3
مؤسسة  . )لبنان:  1ط،  والضّلال والزندقة على أهل الرفض  الصّواعق المحرقة    ،بن حجر الهيتمي ا د بن محمد  حمأ  8٠4

 (. ٢/64٠، )(م 1997-هـ1417الرسالة، 
 (. 3/3٢٠، ) 97٢رقم الحديث:  ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالملا الهروي القاري،  8٠5
 ما.   -ز 8٠6
 (. 436)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  8٠7
 ز: أموال.  8٠8
الجامع الصغير  جلال الد ين السيوطي،  ]  " صدقة المرء المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء" :  صلى الله عليه وسلم  قال في هامش ت:    8٠9

بكسر الميم وفتح السين وهي أشكاله التي يكون عليها الإنسان من الموت وأراد ما لا يحمد عاقبته    [(7913)،  وزيادته 
ويذهب اللّ  بها    ([ ٢/89، )التيسير بشرح الجامع الصّغير   ]المناوي، مناوي  من الحالات السيئة كالحرق والغرق وغيرها  

الجامع الصغير  ]السيوطي،    العجز والكبر رواه أبو بكر بن مقسم ويذهب اللّ  بها العجز والكبر رواه أبو بكر بن مقسم
الأنصاري والطبراني عنه وعن غيره، لا ينافي زيادتها في العمر }وما يعم ر من معم ر{ الآية جامع    ([7913، )وزيادته 

لأن ه للمقدر لكل شخص من الأنفاس المعدودة لا الأيام المحددة    ([7913، )الجامع الصغير وزيادته الص غير]السيوطي،  
التيسير  مناوي ]المناوي،  ولا الأعوام الممدودة وما قُد ر من الأنفاس يزيد وينقص بالصح ة والحضور والمرض والتعب  

 ([. 89/ 2، ) بشرح الجامع الصّغير
 . 3سورة البقرة، الآية/ 81٠
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ن تصدَّق بماله  : مَ مع أنَّ المراد منه صرف المال في الخير، لذا قال الجمهورللكف  عن الإسراف  
على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال    ا ين عليه وكان صبور  كل ه في صح ة بدنه وعقله حيث لا دَ 

حرام ومردود ولو وجد  حتى قال بعضهم  ،  811من ذلك كره  ا، وإن فقد شيئ  فجائز  ايصبرون أيض  
  ( ؟أوليسن )في جواب سؤالهم    (: قال)  ،81٢ المذكورة، كذا روي عن عمرجميع الشرائط  
ن قال مَ   وهذا مرادُ   813لا بالنفي بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما دخله الن في  الهمزة للتقرير  

للعطف  الهمزة   والواو  التكذيب،  الزمخشريللإنكار  عند  مقد ر  تبع  على  تعرفوا    ،ه ومن  ألم  أي 
لل   ظ[٢64/]  ( لكم  اللُّ   قد جعلن ) وليس    ؟صدقاتكم ليس  منهم   ،نشأضمير  الجمهور    وعند 

ما )على أصالتها في الت صدر،    اتنبيه  سيبويه أنَّ الهمزة من الجملة المعطوفة قد مت على العاطفة  
تتصدقون   (؟ د قونن تص   ما  أي  الرواية  هو  الص اد كما    تسبيحة    816إن  كلّ )،  815به   814بتشديد 

أي الوصف للّ    (تكبيرة    لهّ وكُ )،  817، وقيل: صدقة على نفسهأي كالص دقة في الأجر  (صدقة  
أي    (وكل تهليلة  ،  صدقة  )أي وصف بصفات الكمال    (تحميدة    وكلهّ ،  صدقة  )بصفات الكبرياء  

بوحدانيته   تعالى  الشهادة  ذكره  للاستغراق    (وأمر    ،صدقة  )مثل كلمة  من مبتدأ  خير  تمرة  مثل 
  ، 819باللام صدقةٌ ولذا عر  ف  فهو معروف ومعهود  ما يستحسنه الشرع    (لمعروفه با)،  818جرادة

 

 (. 3/٢95) ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر: ابن حجر العسقلاني،  811
 (. 3/٢95) ،  فتح الباري بشرح صحيح البخاريانظر: ابن حجر العسقلاني،    . غيلان الثقفي قسمة ماله لأن ه رد  على    81٢
 بالمنفي.  ز:  813
 ز: تصدقون.  814
 (. 436، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  815
816  .  في المتن المعتمد: بكل  
 (. 4/1338، )1898رقم الحديث:  ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح انظر: الملا الهروي القاري،  817
 (. 4/1٠1، )المبسوط ، انظر: السرخسي،  القول لسيدن عمر  818
،  76٠1، رقم الحديث:  شعب الإيمان : من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف ]انظر: البيهقي،  صلى الله عليه وسلم في هامش ت: قال  819

،  التيسير بشرح الجامع الصغير]انظر: المناوي،    مناوي([ الجامع الصغير أي برفق ولين فإن ه أدعى للقبول  6/99)
(٢/4٠5 .]) 
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الحري    وإلى أنَّ   8٢٠ر إشارة إلى أن ه من حي ز العدمك   نُ   ،ما يستقبحه الشرع  ( نهي  عن منكر)وكذا  
  ا لا يكون سبب    أن  :بشروطه المقررة في الفقه منها  (صدقة  )عن العمل    والمعرفة فضلا  كر  عدم الذ   

، ومنها الل ين والر قة دون  االمكروه لغيره فيكون إثم  وإصابة  لزيادة المنكر    اللفتنة إذ قد يكون سبب  
ومنها  الغ   يظن  لظة،  فإنه  الشارع  إلى  يريد    الإضافة  والط عن  أن ه  الل مز  فلا يحصلبه  النصح   لا 

وإم ا باشر بالفعل في المستقبل لذلك  السر  إن أمكن بأن عزم على فعل منكر  ، ومنها  8٢1الغرض
  ، منافقيا    ،يا كافر  :مثلد المشروع في القول  ومنها الاعتدال وعدم تجاوز الح  ، افلا يمكن التكل م سر  

الفعل كالض رب الشديد   ،يا أحمق  :فإن كل ها حرام بل يكتفي بنحو  ،يا لوطي لو احتيج، وفي 
يكون بدون    8٢٢بينه وبين معصيته، إلا أن لاوالمتلف بل يكتفي بنحو الجذب والتفريق  والجارح  
في هذا  من المحتسبين يخطؤون    افإن  كثير  فيقتصر على قدر الضرورة، واحفظ فلا تغفل  الض رب  

 .جيم، نعوذ باللّ  من الشيطان الر  فيفرطون في الحسبة فلا يفي خيرهم شر هم
لحليلته إذا نوى إعفاف    (م كُ أحده )   8٢4أي في جماع  8٢3بضم فسكون أي فرج أو جماع   (عض  وفي بُ )

ا كان الجماع من المباحات سألوا عن م  ـلو ،  (صدقة  )زوجته    8٢5وبقاء الن سل وقضاء لحق  الن فس  
بفعل ستبعدوا حصوله  ا  (؟826فيها أجر    لهُ   ويكونُ   هُ نا شهوتن يأتي أحدُ أ   اللهّ   قالوا يا رسولن )،  ثوابه

في جوابه:    ( قال) شاقة على الن فس مخالفة لهواها،  في أعمال    امستل ذ والأجر لما يحصل غالب  
العورات  أي إن وضع بضعه    (هاعن لو وضن )أخبروني    ( مأرأيتُ ) ا أم     ( في حرام  )مؤنث سماعي لأنه 

 8٢7للاستخبار   االهمزة للتقرير بين لو وجوابها تأكيد    (؟وزر    عليهه   أكانن )كالز ن والل واطة ولوازمهما  
 

 (. ٢/345)، دليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين، ابن علان 8٢٠
 العرض والص حيح ما أثبتناه في المتن.ز:  8٢1
 لا.   -ز 8٢٢
 ز: جماعة والص حيح ما أثبتناه.  8٢3
 ز: جماعة والص حيح ما أثبتناه.  8٢4
 الحق. ز:  8٢5
 . ا ز: أجر   8٢6
للطيب  8٢7 القاري،    .  القول  الهروي  الملا  المصابيح انظر:  مشكاة  شرح  المفاتيح  الحديث:  ،  مرقاة  ،  1898رقم 

(4/1338 .) 
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كذا في   8٢9نصب، وروي ب8٢8في الر فع   («أجر    لهُ   كانن  و[٢64]/  الحلاله   ها في فكذلك إذا وضعن )
وهو إثبات ضد    ،والمذكور قياس العكس، هذا الحديث حجة على منع القياس  83٠شرح مسلم 

من ذم ه محمول على قياس معارض للن ص أو لم يوجد  ما نقُل عن التابعين  831الحكم بضد  الأصل و
الشروط بعض  مسلم)،  فيه  قواعد    (832رواه  على  لاشتماله  عظيم  حديث  من  ]وهو  نفيسة 

 كما عرفته ثم  أراد تأكيدها واستيفائها فقال الحديث:الد ين   833[ قواعد
 والعشرونن   ادسُ الس  

م وفتح    (مىكل  سُلان » :  اللّ   قال: قال رسولُ    عن أبي هريرة) بضم الس ين وتخفيف اللا 
سلاميات   مفرد  الياءالميم،  وتخفيف  الميم  المص  :وقيل  ، بفتح  قال  المفاصل  ن فجمع،  المراد   :

جميع عظام الكف والأصابع    :، وقال ابن حجر834مفصلا  مئة وست ون    ث وهي ثلاوالأعصاب  
موصوف  وهو مبتدأ    ،836الآتي  835جميع عظام الجسد ومفاصله بقرينة خبر مسلم والمراد    ،والأرجل

لأن ه يأخذ    تبار المفصل والعضو لا رجوعه إلى كل ٍ ذكره باع  (عليه)وخبره قوله    (النّاسه   منن )  :بقوله
  الاستئناف ظرف لصدقة، أو مرفوع على    ( كل يوم) وشكر إلى اللّ     (صدقة)حكم المضاف إليه  

 

الفتح  انظر: ابن حجر الهيتمي،    منه.   وفيه إشارة إلى أن ه ينبغي قرن النية الصالحة بالمباح لتقلبه طاعة. في هامش ت:    8٢8
 (. 441، ) المبين بشرح الأربعين

 أي كان الوضع له أجر ا. منه. في هامش ت:  8٢9
 (. 7/93)، شرح النووي على مسلمانظر: النووي،  83٠
 و.   –ز   831
يقع على كل  نوع من المعروف، رقم  كتاب الز كاة، باب: بيان أنَّ اسم الص دقة  ، ط: التركية،  صحيح مسلممسلم،    83٢

 (. 3/8٢، )1٠٠6الحديث: 
 . ما بين معكوفتين سقط من النسخة ز   -ز 833
 (. 5/٢33)،  شرح النووي على مسلم النووي،  834
صحيح  ، مسلم،  « ستين وثلاثمائة مفصلإن ه خُلق كل إنسان من بني آدم على  »:   ، قال رسول اللّ   عن عائشة   835

،  1٠٠7من المعروف، رقم الحديث:  الصدقة يقع على كل نوع    اسمكتاب الز كاة، باب: بيان أن  ، ط: التركية،  مسلم 
(3/8٢ .) 
 (. 448، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  836
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  ا لـم  ساللتأكيد    ( مسُ الش    فيهه   عُ تطلُ )  يومٍ   فقال: كل    ؟صدقةٌ   يكون عليه    شيءٍ ي  كأن ه قيل: لأ
  خبر بتأويل المصدر مبتدأ خبره صدقة   (837تعدل )وقوله  ، وقيل: صفة يوم  عن الآفات والأوجاع

لوقايتهما مم ا يترتب عليه الخصام   ، صدقة بينهما  :وفي رواية الجامع الصغير،  838والعائد محذوف 
وتصلح بين الخصمين فيه وتدفع ظلم الظ الم أي تعدل    (بين الاثنينه )،  839من قبيح قول أو فعل 

ولو بالكذب من أكمل العبادات، وقد ثبت بالآيات والأخبار أنَّ الإصلاح بين الن اس  (صدقة  )
  ، قال: إصلاحُ ، قالوا: بلى والص دقة    والص يام    الص لاة    ل من درجة  ض   بما فُ   ألا أخبركمْ ":   قال

ا حذف  م   ـللكن    ، رةمبتدأ بتأويل المصدر بأن المقدَّ وهي مثل تعدل    (841وتعين)  84٠"البيْن   ذات  
أي    (عليها)أي الرجل    (842فتحمل   تهه داب  جل في  الر  )ارتفع الفعل كما في تسمع، أي إعانتك  

ابة   حقوق    844فيه إشارة إلى استحباب مراعاة   (صدقة    هُ متاعن )عليها    (له  843أو ترفعُ ) على الد 
من غير التماس،    845في الحاجات على سبيل المبادرة الأصدقاء بل المؤمنين وهي الإعانة بالن فس  

مذم ة الن اس وإبلاغ ما يسر ه وكتمان السر  وستر العيب والسكوت عن تبليغ  بالمال    846والإيثار 
  ةُ من ـلوالك )،  ونحوها مما ينبغي أن يعامل بهته  والذب  عنه في غيبته والعفو عن ذل    المحادات ترك  و 

ذلك   847د ه وثناء عليه بحق ونحور عليه و   والغير وسلامٍ ر ودعاء للن فس  كْ هي كل ذ    (صدقة    بةُ يهّ الط  
  ظ[ ٢65]/فإن  إدخال السرور في قلب    صدقة،  كأجرها  ر أجمما فيه سرور الس امع وتألف القلوب  

 

 في المتن المعتمد: يعدل.  837
 ز: محذوفة.  838
 (. ٢/٢13، )التيسير بشرح الجامع الصّغيرانظر: المناوي،  839
،  ٢75٠8من حديث أبي الدرداء عويمر، رقم الحديث:  ط: الرسالة، مسند القبائل،  ،  مسند أحمد أحمد بن حنبل،    84٠

(45/5٠٠ .) 
 في المتن المعتد: يعين.  841
 في المتن المعتمد: فيحملُهُ.  84٢
 في المتن المعتمد: يرفعُ.  843
 مراعات. ز:  844
 ز: المتبادرة.  845
 ز: الإثار.  846
 ونحو.   -ز 847
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ثوابا   الأعمال  أكثر  من  مر ة    (طوة  خُ   849وبكلهّ )،  848مؤمن  القدمينوبالض  بالفتح  بين  ما    م 
 ،أبعدهمفي الص لوة    ا فعلم أنَّ أعظم الن اس أجر    ( صدّقة    لاةه الص    إلى)أي تمشي بها    (850تمشيها)

مُوا  وَءَاثََٰرَهُمۡ  ﴿:  نزل قوله تعالىوقد    ،ممشى  همفأبعد أي خطاهم إلى المسجد   851﴾وَنكَۡتُبُ مَا قدََّ
وفيه مزيد الحث   ،853" دياركم تُكتب آثاركم"وقال:    85٢عد منازلهم بُ   تْ كَ في بني سلمة حيث شَ 

من حجرٍ  أي وتزيل ما يؤذي الن اس    ( ىالأذن   854وتميطُ )على حضور الجماعات والمشي إليها،  
  . 855" لا يرحم لا يرُحم"عليهم، فإن ه من  (صدقةعن الطريق )أو مدرٍ أو شوك أو نجس أو طين 

 

ألا أدل كم على ما يمحو اللّ  به الخطايا ويرفعُ به الد رجات؟ إسباغُ الوضوء على المكاره  " :  صلى الله عليه وسلم في هامش ت+ز: قال  848
،  موطأ مالك ،  بن أنس  مالكرواه مالك ]  "وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الص لاة بعد الص لاة فذلكم الر باط ثلاثا  

[ وأحمد  (1/35، ) 77رقم الحديث:  ،  (م 1991-هـ141٢مؤسسة الر سالة،  . )بيروت:  1طرواية أبو مصعب الزهري،  
، رقم الحديث:   ، ط: الرسالة، مسند المكثرين من الص حابة، مسند أبي هريرةمسند أحمد]أحمد بن حنبل،    في مسنده 

مذي    ([375/ 13، )7995 مذي ،    والتر  ، ت: شاكر، أبواب الوضوء، باب: في إسباغ الوضوء،  سنن التّرمذيّ ]التر 
الحديث:   رقم  )5٢حديثٌ حسنٌ صحيح،  والن سائي  1/73،  النسائي ]الن سائي،    ([  الط هارة، باب:  سنن  ، كتاب 

 ( عن أبي هريرة. 89/ 1، )143الفضل في ذلك، رقم الحديث: 
 ز: كل.  849
 يمشيها. في المتن المعتمد:   85٠
 . 1٢سورة يس، الآية/ 851
 (. 16/179)، اللباب في علوم الكتاب، الحنبليبن عادل ا انظر:  85٢
مسلممسلم،    853 التركية،  صحيح  ط:  الصلاة،  ،  ومواضع  المساجد  رقم  كتاب  المساجد،  إلى  الخطا  فضل كثرة  باب: 

 (. ٢/131، )665الحديث: 
 في المتن المعتمد: يميط.  854
،  7649رقم الحديث:  ،   ط: الر سالة، مسند المكثرين من الص حابة، مسند أبي هريرة ،  مسند أحمدأحمد بن حنبل،    855

(13/88 .) 
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  858"حىعلى ذلك ركعتان يركعهما من الض    يجزئ"  :وفي رواية  (857ومسلم  856رواه البخاري)
، وحاصل الحديث يرجع إلى فإذا صل ى فقد أدى حق  كل عضولأن  الص لاة فعل جميع الأعضاء  

والشفقة على خلقه ولا يكونن إلا بحسن الخلق وبالاجتناب عن سوء الخلق   859الت عظيم لأمر الله
 الحديث: المصن فوللتفصيل بهذا قال 

 ونن ابع والعشرُ الس  
فجعل الثاني على معنى واحد كان كالحديث الواحد    86٠ا تواردا م  ـللكن هما  وهو في الحقيقة حديثان  

للأول   النـ  )كالشاهد  الواو    (وّاسه عن  وتشديد  الن ون  وفتحها   ( انن عن سمه   نه ب  )بفتح  السين  بكسر 
الن واس وهي المتعوذة، مروياته  أخت   ، تزوجالشام كان من أصحاب الص فة، سكنَ   ،الكلابي

حين سأله    ( :قال   عن النّبيهّ   رضي الله عنه) 861، اقتصر مسلم منها على ثلاثة سبعة عشر
الص لة والت صدق والط اعة ويجمعها هنا    (الب  »):  مذي  ؟ قال التر  عن البر   والإثم، أي أعظم خصاله

قد فس ر البر  في حديث آخر بالإيمان، وفي آخر بما يقر بك إلى  وقال الط يب:    ،86٢حسن الخلق 
بما اطمأن إليه الن فس والقلب، فالبر  اسم  وكل ها متقاربة، لكن المقابلة يقتضي أن يفسر    863اللّ  

وبذل كطلاقة الوجه وكف الأذى    حسنٍ   قٍ أي الت خلق بخلُ   (قه لُ الخُ   نُ س  حُ )،  جامع لأنواع الط اعات 

 

واللفظ في المتن  كتاب الجهاد والسير، باب: من أخذ بالركاب ونحوه،  ، ط: السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    856
 (. 4/56، )٢989، رقم الحديث:  يميط(يعدل، يعين، يرفع، المعتمد للبخاري )

يقع على كل  نوع من المعروف، رقم  باب: بيان أنَّ اسم الص دقة  ، ط: التركية، كتاب الز كاة،  صحيح مسلممسلم،    857
 (. 3/83، )1٠٠9الحديث: 

رقم الحديث:  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الض حى،  ، ط: التركية،  صحيح مسلممسلم،    858
7٢٠( ،٢/158 .) 

 ز+ تعالى.  859
 ز: توارد.  86٠
 (. 5/345، )5314رقم الص حابي: ، أسد الغابة في معرفة الصّحابة،  الأثير عز الدين ابن  861
 (. 8/3173، )5٠7٢الحديث:، رقم مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  انظر: الملا الهروي القاري،  86٢
السّنن،  الط يب،   863 حقائق  عن  بالكاشف  المسمى  المصابيح  مشكاة  على  الطيّبي  الحديث:  شرح  ،  5٠73رقم 

(1٠/3٢3٢ .) 
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وغير ذلك، هذا مع الخلق وأم ا الندى والإنصاف في المعاملة والرفق في المجادلة والعدل في الأحكام  
ما    864نقص يحتاج إلى العذر وكل  بأن  كل  ما يأتي منه  ام  ـلبجميع الط اعة عان يشتغل  بأمع الحق   

الشكر،    رصد يوجب  تعالى كامل  الذ    ( والإثمُ )منه  حاكن )نب  أي  وأثر    (ما  رسخ    في ) أي 
لاع  بالاط    لم ترضَ   من ثمةَ   (و)،  866وكراهية لعدم طمأنينتها إليه   اونفور    اوقلق    اضطرابا    (865النّفسه 

أي أعيانهم وأشرافهم وذلك لأنَّ الن فس   (« اسُ ع عليه الن  له يط    أن    كرهتن )   : ، كما قالعليه
الاط لاع على بعض الأعمال علم أن ه لا خير  بطبعها تحب إط لاع الن اس على خير فإذا كرهت  

 . ثمٌ وشربل هو إ [و٢65ولا بر  /]فيه 
والإثم جامعٌ  جامع لكل خير    أوجزها، إذ البر  من  وهو من جوامع الكلم بل    (867رواه مسلم )

 . اأو كبير   الكل شر صغير  
في عشرة    م على رسول اللّ  الأسدي قد    (عبد  من   نه ب  )فمهملة  بكسر الموحدة    (868ةن صن ابه ون   وعن)

ثمَّ نزل الجزيرة وسكن الر قة   ،وسط من قومه بين أسد بن خزيمة سنة تسع فأسلموا ورجع إلى بلاده
  تُ قال: أتي )،  87٠ ، كان كثير البكاء لا يملك دمعتهودُفن عند منارة جامعها  869ومات بها

هّ   عنه   ألُ تس    جئتن »:  فقالن    اللهّ   رسوله  حيث أخبره بما في     ب  ففيه معجزة كبرى للن    (؟البه
يتكل   أن  قبل  به  نفسه  التقديري  م  الاستفهام  عليه وأبرزه في حي ز  اطلاعه  إيضاح   871مبالغة في 

شيء أي إذا ألبس عليك    ،أي اطلب الفتوى من قلبك   (كن قلبن   ته : استف  872، قال: نعم  فقلتُ )
 

 ز: وكل ه.  864
 في المتن المعتمد: نفسك.  865
 (. 46٠)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  866
،  ٢553، رقم الحديث:  كتاب البر والص لة والآداب، باب: تفسير البر والإثم ، ط: التركية،  صحيح مسلممسلم،    867

(8/6 .) 
 هـ.  ز+ 868
 ز: فيها.  869
 (. 5/398، )54٢8رقم الص حابي: ، أسد الغابة في معرفة الصّحابةعز الد ين ابن الأثير،   87٠
 (. 46٢، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  871
 في المتن المعتمد: فقال.  87٢
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إن كنت من إن كنت من أهل الاجتهاد، واسأل المجتهدين  أنَّه من أي القبيلتين فتأمل فيه    ولم تدر  
ما يسكن واطمأن    ت فإن وجد  ( بُ ل  القن   إليهه   ن  واطمأن   ، فسُ الن    إليهه   ت  مأن  ما اط    الب  )أهل التقليد،  

القلب   القاضي:  به  قال  فدعه،  وإلا  اطمفلتأخذ  القلب  ئ وعطف  اطمنان  الن فس  ئعلى  نان 
طيفة في الجسد تو لدت من ازدواج الر وح  : لاحقيقة الشيء، واصطلاح   :والن فس لغة ،873للتأكيد

لا يغشاها نور العلم، مائلة إلى الشهوات ، فإذا قامت في ظلمتها  874875ا ما مع  بالبدن وات صاله 
وانزعجت وإذا تنفس صبح الهداية  ارة،  ي سُمي ت أم  إلى العالم الحس  لإلفها  ذيلة  وسائر الأخلاق الر  

العلوي وأخرى إلى السفلي مط لعة إلى مقام الطمأنينة منجذبة مر ة إلى العالم  من دواعي طبيعتها  
ا تلوم نفسها لعلمها بمحل الطمأنينة  ،سمي ت لو امة صارت ملهمة،  ، وإذا طلعت شمس العناية  لأنه 

ا وامتلاء القلب  سماء الهداية    876وسطوإذا بلغت شمس العناية   من السكينة أشرقت الأرض بنور ربه 
  رجِۡعيِ  ٱ﴿  :الطمأنينة صارت مطمئنة مستعد ة لخطاب قوله تعالىعلى الن فس خلع    877وخلع  اليقينية
  ( ره د  في الص    دن وترد  )أي أث ر فيها ولم يستقر    (فسه في الن    ما حاكن   والإثم ُ )،  879الآية   878﴾إلِىََٰ رَب كِِ 

فلا تأخذ بقولهم  أي وإن قالوا لك إن ه حق    ( اسُ الن    وإن أفتاكن )،  اأي القلب ولم ينشرح له خوف  
الغلط   ا فلا يأخذ منه شيئ  ، وآكل الشبهة كان يرى من له مال حرام وحلال  فإن ه قد يوقع في 

زماننا   والقضاة في  الأمراء  أفتاكوكجائزة  وإن  بعض  الفتوى    88٠في  به لأن   التقوىالمفتي  ، غير 
م يقولون على ظواهر الأمور    (كن وأفتو  ) فاعتبرها في وقد عرفت علامتها  دون بواطنها  بخلافه لأنه 

ولا أفتاك بخلافهتقل     ظ[٢66]/  اجتنابه  من  للأول  د  تأكيد  وهذا  التحذير،  ،    حديث  )لزيادة 
 

وزارة الأوقاف والشؤون  )الكويت:  ،  تحفة الأبرار شرح مصابيح السّنة القاضي نصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي،    873
 (. ٢/٢17)،  (م ٢٠1٢-هـ1433الإسلامية، 

 ز: معان وهو خطأ الصحيح ما أثبتناه من الن سخة ت.  874
 (. 7/351)،  الفتوحات الرّبانية على الأذكار النووية،  محمد بن علان الصديقي  875
 وسط.   -ز 876
 ز: وطلع.  877
 . ٢8سورة الفجر، الآية/ 878
 (. 4/٢75)، روح البيانإسماعيل حقي،  انظر: الكلام بما معناه موجود في كتاب روح البيان،  879
 ز: أفتوك.  88٠
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بن   أحمدن   ين  ي الإمامن في مسندن )حال كونه  ت صل  الم  هبسند  ( رويناه)  وفي نسخة صحيح   (حسن  
عن أمم وعنه أمم كالبخاري ومسلم   88٢ى أحد الفقهاء المجتهدين والأئمة المتبوعين، رو   (881بلن  حن 

سنة إحدى وأربعين ومائتين عن د ببغداد سنة ست ين ومئة ومات في ربيع الأول  ، وُل883وأبو داود 
، جمعه  884تكرر منها عشرة   ثلاثون  :وقيل  ، ومسنده فيه أربعون ألف حديث  ، سبع وسبعين سنة

  ف ، وقال: ما اختل وبين اللّ  مئة ألف وخمسون ألف حديث وقال: جعلته حج ة بيني    من سبع
فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا  فليس بحجة، وهذا    المسلمون فيه من حديث رسول اللّ  

  ( ارميّ الد  )أبي محمد عبد اللّ  بن عبد الر حمن    ( و)،  885لاع عليها واط  يد ل على إحاطته بالسن ة  
سنة  بن مالك، قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمنه، وُلد  ارم  التميمي الس مرقندي الحافظ من بني دَ 

ومائتين، والغالب على مسنده الص حة، إحدى وثمانين ومئة ومات يوم التروية سنة خمس وخمسين  
 وأنشد:ا بلغ البخاري نعته بكى م  ـلو 

هــــــم لــــــ   ة  كــــــُ ــ  بالأحــــــبـــــ عُ  فــــــجــــــَ تــــــُ تــــــبــــــقَ   إنْ 
 

أفجعُ   لـــــكَ  أَبَا  نفْســــــــــــــــــك  لا   .886وفنـــــاءُ 
 صحيح وهنا جيد، قلت بين  أولا    قوله أولا  ما وجه    :، فإن قيل(حسن)وفي نسخة  جيد    (سناد  بإ) 

 .لتأم   . سبب صحته   اوثاني  صحته 
من الس نن كأبي داود والترمذي والن سائي وابن ماجه والموطأ  ن أراد الاحتجاج بحديث  اعلم أنَّ مَ 

  ، وغيرهمما يكثر فيه الض عف  وغيرها لا سي ما ابن ماجه ومصنف بن أبي شيبة وعبد الر زاق ونحوهما  
الص حيح من غيره امتنع عليه أن يحت ج بحديث من ذلك ل لتمييز هَّ فإن تأأو بحديث من المسانيد 

 

 (. ٢9/533) حديث وابصة بن معبد الأسدي نزل الر قة،  ط: الرسالة، مسند الشاميين،  ،  مسند أحمدأحمد بن حنبل،    881
 رومي وهو خطأ، الص حيح ما أثبتناه.  88٢
 (. 465)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  883
 ز + هـ.  884
.  ٢ط، ت: عبد الله التركي،  الإمام أحمد مناقب  ،  جمال الد ين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي انظر:   885

 (. ٢6٢، )( هـ14٠9دار هجر، )مصر: 
.  1، ت: كمال الحوت، طالتقييد لمعرفة رواة السّنن والمسانيد انظر: محمد بن عبد الغني أبو بكر الحنبلي البغدادي،    886

 (. 3٠9م(، )1988-هـ14٠8)بيروت: دار الكتب العلمية، 
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  ا ح أو حس ن شيئ  صح    افإن وجد إمام    ،نظروحال رواته وإن لم يتأهل له  حتى ينظر اتصال إسناده  
ا سو ينا بين الس نن والمسانيد   ،وهو لا يشعرقل ده وإلا لم يجز له الاحتجاج به لئلا يقع في الباطل   وإنم 

 .887لم يلتزموا الصحيح والحسن خاص ة بل أدخلوا فيها الض عيف وغيره في ذلك لأن  أصحابها 
وسبب لخلق اللّ  أراد أن يبين  تعظيم النوع الأهم  ا استقصى في بيان الت عظيم لأمر اللّ  والشفقة  م  ـلو 

 صلاح العالم فقال الحديث:
 ون شرُ والعه   امنُ الث  

  ( ةن بن سارين )مة أصله الط ويل  وباء مو حدة آخره معجبكسر عيٍن مهملة    (ضه ربان العه   يح  عن أبي نن )
الص فة وهو أحد    ( السّلمي)   ،مهملة  بسينٍ  أهل  يقولو ،  ائينالبك  من  رابع الإسلام،    :كان  أن ه 

 889كبُر سني  ووهن عظمي فاقبضني إليك، مات بالش ام سنة خمس وسبعين  888ويقول في دعائه 
ته أحد   في فتنة ابن الزبير  و[٢66]/ ا  نن قال: وعظن   رضي الله عنه) ،89٠ا حديث    وثلاثون، مرويا 

  ا لا دائم    أحيان  يقع منه ذلك     أي بعد صلاة الص بح كما في رواية، وكان  ( اللهّ   رسولُ 
  . 891بذلكفاستزيد فاعتل     خمسيني ذكر كل  يوم     ولذا كان ابن مسعود  ،مخافة سآمتهم ومللهم

أي خافت   (ت لن جه ون )حتى   وأثرت في قلوبنا  أي بلغت إلينا    89٢أي بليغة كما في رواية   (ة  موعظ)
 894بفتح المعجمة والز اي أي سالت   (ت  وذرفن )  893كأنه كان مقام تخويف ووعيد   (وبُ لُ منها القُ )

 

 (. 468، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  887
 ز+ هـ.  888
 ز: خمسين.  889
 (. 3/419، )71رقم الص حابي:  ، سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  89٠
بالموعظة والعلم كي لا ينفروا،  يتخولهم     باب: ما كان الن ب  ، ت: البغا، كتاب العلم،  صحيح البخاريالبخاري،    891

 (. 1/38، )68الحديث: رقم 
والن ار،  ،  صحيح مسلم مسلم،    والجن ة  القيامة  التركية، كتاب صفة  الحديث:  ط:  رقم  الموعظة،  في  الاقتصاد  باب: 

٢8٢1( ،8/14٢ .) 
 (. 1/15، )4٢رقم الحديث:  الباقي، باب ات باع سن ة الخلفاء الراشدين المهديين،  عبد    ، ت:سنن ابن ماجهابن ماجه،    89٢
 (. 96، )شرح الأربعين النووية ابن دقيق العيد،  893
 ز: سألت.  894
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  895ففيه إشارة إلى أن ه ينبغي للعالم أن يذ كر  ، الن فوسلتأثير الموعظة في  أي دموعها  (منها العيونُ )
 ،ودنياهم ولا يقتصر بهم على مجر د معرفة الأحكام والحدودأصحابهم ويخوفهم بما ينفعهم في دينهم  

َّهُمۡ فىِ   ﴿  :المبالغة لنرقق القلوب فيكون أسرع إلى الإجابة، قال اللّ  تعالىوينبغي   نفُسِهِمۡ  وعَِظۡهُمۡ وَقُل ل
َ
أ

: 899قلنا )  ،898وعلا صوته واحمر ت عيناه إذا خطبَ اشتدَّ غضبه     ولذا كان  896897﴾ اقَوۡلاَۢ بلَيِغٗ 
ع أهله وأحبابه فلا يغادر  أي رجل يود    (ع  ودهّ مُ   عظةُ مو  )أي تلك الموعظة    (اأنه  كن   اللهّ   يا رسولن 

منه أنَّ  فهم  ويُ   ،بما فيه صلاح وفلاحأي أرشدن    ( انن صه فأو  )فيه    9٠٠هااصغيرة ولا كبيرة إلا أحص
وأن ه يجوز الاستدلال بالأقوال على الأحوال،    ،للأبرار الإكثار من خصال الخير سي ما في آخر العمر

  م  قال: أوصيكُ )من عظماء اليقين،  وإنهاز فرصة الاستقامة  ويستحب الاسترشاد من أكابر الأم ة  
والت كليف لا يخرج  هذا من جوامع الكلم لأنَّ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي    (ى اللهّ بتقون 

وللإشارة    ،هو من عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد والاعتناء بشأنه  (اعةه والط    معه والس  )عنه،  
،  9٠٢الد نيوية   9٠1الأمور  إلى أن أظهر مقاصد التقوى انتظام الأمور الأخروية وأظهر مقاصده انتظام

قول أوصيكم باستماع  فالمعنى    9٠3" فاجرٌ أو    بر    إلا إمامٌ   الن اسَ ح  صل  لا يُ ":   ولذا قال علي
للمخلوق في معصية وإلا  فلا سمع ولا طاعة    ،اأو جائر    ما أمر بالمباح عادلا  وقبوله وبانقياده  أميركم  

  ( عبد  ) ا أمير   9٠5( م  عليكُ )أي صار  (رن م  وإن تن ) 9٠4لا يجوز خروجه وإغرائه فمحاربته الخالق لكن 
 

 ت: يذ كرهم والصحيح ما أثبتناه من الن سخة ز.  895
 . 63سورة النساء، الآية/  896
 (. 47٠)،  الأربعين الفتح المبين بشرح انظر: ابن حجر الهيتمي،  897
 (. 3/11، )867كتاب الجمعة، باب: تخفيف الص لاة والخطبة، رقم الحديث:  ، ط: التركية،  صحيح مسلم مسلم،  898
 في المتن المعتمد: فقلنا.  899
 ز: ولما حصيها.  9٠٠
 الأمور.  -ز 9٠1
 (. 47٢، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  9٠٢
،  37٢54من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها، رقم الحديث:  ت: الحوت، كتاب الفتن،  ،  المصنف   ابن أبي شيبة،   9٠3

(7/463 .) 
 ز: فحاربة.  9٠4
 في هامش ت: أي طاعة.  9٠5
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عن طاعته لئلا يهيج الفتن وظهور الفساد،  أي أدنى الخلق فلا تستنكفوا    ،9٠6" حبشي"  : وفي رواية
إذ الأئمة من قريش، والتقدير للمبالغة في الط اعة    ،ضرَ وهذا من باب الفَ فإنَّ الفتنة أشد  من القتل  
الشريعة يختل  به حتى  بأن  نظام  أو من باب الإخبار بالغيب    رحمة اللّ  عليهاستعمله الإمام الأعظم  

بر على ولاية إذ الص   9٠7إيثار الشر ين والض ررين  [و٢67]/ والط اعةتوضع الولايات في غير أهلها 
امع أي الس    (فإنهّ) ،  9٠8دواء لها ولا خلاص منها من إثارة الفتنة التي  لا  ن لا يجوز ولايته أهون  مَ 
  أي تظهر الفتن وتختلف الآراء وهذا من معجزاته  (اثير  كن   اف  تلان ى اخ  يرن فسن   م  منكُ   عش  ن ين من )

عز ة أذل ة، ثمَّ أكدَّ تلك الوصي ة  وجعل الأ  9٠9الإخبار بما يقع بعده من كثرة الاختلاف وغلبة المنكر 
ات والأقوال  أي بطريقته وسيرته من الاعتقاد  ( تين  بسُ )أي الزموا أي الت مسك    (م  يكُ فعلن )بقوله:  

وهم    ( دييّن ه  من ـلا   اشدينن فاء الر  لن الخُ   ةه وسن  )  االحميدة والأعمال الص الحة مطلق  الص ادقة والأخلاق  
ا ذكر سن تهم في مقابلة سن ته لأن ه فالحسن  أبو بكر فعمر وعثمان فعلي   م لا     ، إنم  عل مَ أنهَّ

  ( ا هن وا عليـ  عض  )في زمان سعادتهم،    وإن بعضها لا يشتهر إلايخطئون فيما يستخرجون من السنن  
عن   :أي بالأضراس كناية عن شدة الت مسك بها، وقيل  (ذه واجه بالن  )أي خذوا على تلك السن ة  

 ، 91٠نصب على التحذير  (مكُ وإيا  )من الألم،  يصيبه كما يفعله المتألم مم ا أصابه    بر على ماكمال الص  
بالمحد ثة في  أي باعدوا واحذروا الأخذ    (ره و ت الأمُ ثان دن ومُح  )للتقرير والتأكيد  عطف على فعليكم  
ث حد  أي فإن كل ما أُ   («لة  لان ضن   بدعة    ل  فإن  كُ ) ،  91٢الخلفاء الراشدين  911الد ين واتباع غير سنن 

  ، فإن كل ما لا يرجع إلى الشرع ضلالة   ،على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام ضلالة

 

،  17144، رقم الحديث:  مسند الشاميين، حديث العرباض بن سارية عن الن ب    مسند أحمد، أحمد بن حنبل،    9٠6
(٢8/373 ) 
 ز: والضرين.  9٠7
 (. 47٢)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  9٠8
 (. 4/5٠6، )6٠96رقم الحديث: ، فيض القدير شرح الجامع الصّغير المناوي،  9٠9
 (. 15/343)،  ( م1995-هـ 1416دار الرشيد، . )دمشق: 3ط ، الجدول في إعراب القرآنمحمود صافي،  91٠
 ز: السنن.  911
 (. 475، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  91٢
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 . فهذه قاعدة عظيمة يخرج عنها البدعة الحسنة والعادية ،لالإذ ليس بعد الحق  إلا الض  
 ، الحديث  916كان من وخرسان   ،915سليمان بن الأشعث السجتاني   914أبو   (913رواه أبو داود )

، ولد سنة اثنين ومائتين وتوفي بالبصرة سنة  دلداود الحدي  الحديث كما ألينَ داود    بيلأ  ينَ ل  أُ   :قيل
 ( صحيح  )وفي نسخة حسن    (حسن    حديث    :وقال  918مذي  والترّ )،  917وسبعين ومائتينخمس  

 والت مسك بعض تفصيل فقال الحديث:الملازمة ثم  فص ل 
 ونن شرُ والعه   اسعُ الت  

قد أصابنا الحر     في غزوة تبوك   بينما نحن نخرج مع رسول اللّ   (:قال   بل  جن  بنه  عاذه عن مُ )
أي بعملٍ عظيم   ( مل  عن ني به أخب    ، اللهّ   يا رسولن   : قلتُ )فإذا أقربهم مني فدنوت منه و فتفر ق القوم  

  . فإن  الخبر سبب للعمل وهو سبب للإدخالللأمر    الجزم جوابا  فع صفة عمل و بالرَّ   (ةن  ن الجن خلُ د  يُ )
  أو مبالغة، ولذا مدحفصاحة إيجاز  والمفاعلة للمبالغة فيه عظيم    ( اره الن    نُ مه ني  دُ ويباعه )ل،  تأمَّ 

عظم  لأن     (عظيم  أمر    عن  تن أل  سن   و[٢67]/  لقد  »)  له  (: قال)حيث  مسألته وعجب من فصاحته  
والاجتناب    وسببه الامتثال لكل مأمورٍ ، والمسبب الد خول والتباعد  ببالمسبب يقتضي عظم الس  

محظورٍ  صعب  عن كل   عظيم  وذلك  ولذا  919اقطع  ،  تعالى:،  اللّ   ِنۡ   وَقَليِلٞ ﴿  قال   عِبَاديَِ   م 
كُورُ ٱ َٰلمُِ  ﴿أو لأنَّ معرفة العمل المدخل في علم الغيب    9٢٠﴾لشَّ حَدًا    ۦ فلَاَ يُظۡهِرُ علَىََٰ غَيۡبهِِ   لغَۡيۡبِ ٱعَ

َ
أ

 

،  46٠7رقم الحديث:  ت: محيي الد ين عبد الحميد، كتاب الس نة، باب: في لزوم الس نة،  ،  سنن أبي داود أبو داود،    913
(4/٢٠٠ .) 
 يمان. هذه الزيادة لعلها خطأ من المؤلف فاسمه سل 914
.  1طت: د. عبد الله الحمد،  ،  تاريخ مولد العلماء ووفياتهم محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي،  السجستاني، انظر:    915

 (. ٢/593)،  ( ه ـ141٠دار العاصمة، )الرياض: 
 (. 6)مقدمة/، سنن أبي داود أبو داوود، لوقوعه في جنوب خراسان، انظر: سميَّ الإقليم سيستان  ،  حيح: خراسانالص   916
 (. 593/ ٢، )تاريخ مولد العلماء ووفياتهمالربعي،  917
مذي ،    918 أبواب العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالس نة واجتناب البدع، رقم الحديث:  ، ت: شاكر،  سنن التّرمذي التر 

٢676( ،5/44 .) 
 (. 481، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  919
 . 13الآية/سورة سبأ،  9٢٠
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َّا مَنِ    ٢٦   سي ما الإخلاص   اوعدم وفائها غالب  أو لصعوبته على الن فوس    9٢1﴾مِن رَّسُول    رۡتضََىَٰ ٱإلِ
 .ذ النادر من العاملينفإنَّ كماله لا يوجد إلا للش ا

  ( اللّ  دُ تعبُ )،  نتهاء المناهيبالتوفيق على إتيان الأوامر وا  (ليهه عن  اللُّ  رن ن يس  على من  922يسير إن هُ و )
تو حده، وعدل عن صيغة الأمر إظهار للر غبة في  خبر مبتدأ محذوف مع إن  أي هو أن تعبد اللّ   

أي باللّ  وبالعبادة    ( بهه   ركُ تش    لا )حال كون ك  به  كأن ه متسارع إلى الامتثال وهو يخبر    9٢3وقوعه
التوحيد بل أخلصه للّ   من    (اشيئ  )أو الأعم  منه ليعم  كل امتثال واجتناب بكل  منهي    باعتبار 

الثاني تأتالأشياء   العبادات حالفالمعنى على  له بأن تقصد وجهه    اكونك مخلص    ى بجميع أنواع 
الأركان والشرائط  ما اعتبره الشرع فيها من  أي تتم ها برعاية جميع    ( الصّلاةن   وتقيمُ )،  9٢4وحده

منها  والآداب   تساهل في شيء  فمن  والمكاره،  المناهي  مقيم  والاجتناب عن  يكون  عطف    ا لا 
تنبيه   الثاني  على  العام  على  فخامتها  ا الخاص    ج  وتحنُ   مضانن رن   ومُ وتصُ   9٢5الزكّاةن تي  ؤ  وت ـُ)،  على 

بل يعم  كل  مؤمن   ،بمعاذ اهذا الحكم ليس مخصوص  والبعد، للد خول  هذه الأعمال سببٌ  (البيتن 
استطرد أمر   الفرائض  ا فرغ من هذهم  ـل  ( :ثمّ قالن )،  9٢6بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إذ العبرة  

وفيه غاية    ،فهل تحب هأي عرضت ذلك عليك    (كن  أدل  ألان ):   وقال  ،للفرائض  وافل تكميلا  الن
م للجنس أو العهد  أي الطرق الموصلة به  (؟ير  الخن   وابه على أبن )الت شويق له، يكون أوقع وأبلغ   ، اللا 

 

 . ٢7، ٢6سورة الجن، الآية:  9٢1
 ليسيٌر. ز: ليسيٌر، وفي المتن المعتمد   9٢٢
 (. 6/36٠)،  وية االفتوحات الرّبانية على الأذكار النو ، ابن علانانظر:  9٢3
 (. 481)  الفتح المبين بشرح الأربعين،انظر: ابن حجر الهيتمي،  9٢4
هذا الكلام للمناوي وليس من نص الحديث،  إلا بمنع الز كاة ]: ما هلك مال في بر أو بحر صلى الله عليه وسلم ]قال رسول اللّ     - ت    9٢5

فحصنوا أموالكم بالز كاة وداووا مرضاكم بالص دقة ]الطبراني،    ([ 1/498، )التيسير بشرح الجامع الص غير انظر: المناوي،  
نقل من    ([٢/٢74، )1963، لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا  موسى بن عمير، رقم الحديث:  المعجم الأوسط
مَىَٰ  يَـوۡمَ  ﴿ ، قال اللّ  تعالى:    ([1/498، )التيسير بشرح الجامع الص غير مناوي]المناوي،   هَا  يُحۡ نَر  جَهَنَّمَ فَـتُكۡوَىَٰ  في   عَلَيـۡ

كُمۡ  نَفُس  ذَا مَا كَنـَزۡتُمۡ لأ  بَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهمُۡ وَظهُُورهُُمۡۖۡ هََٰ اَ ج   . 35سورة التوبة، الآية:  ﴾ به 
- ه ـ1411دار الكتب العلمية،  . )بيروت:  1ط،  الأشباه والنظائرعبد الوهاب بن علي الس بكي،  انظر: تاج الد ين    9٢6

 (. ٢/139)، ( م1991
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ا مقدمات ومكم    ، بقرينة الس ياق  ن  حُر م الفرائض، ومَ ن فاتته  لها فمَ لات  أي أبواب الفرائض لأنه 
ن عوقب به عُوقب  ومَ   ،ن عُوقب به عوقب بحرمان الس ننومَ   ،النوافلترك الأدب عُوقب بحرمان  

بالضم وقاية من الن ار في   (جُنّة)مرور ذكر الفرائض،  الن فل بقرينة    (مُ و  الص  )،  9٢7بحرمان الفرائض 
نيا    9٢8ومن استيلاء الش هوات والغفلاتالآخرة   هذا التشبيه بليغ حذف أداة التشبيه  عليك في الد 

  إذا كانت حق   (الخطيئةن )  وتُذهب أثرَ تمحو  تُطفهئ(  )  ،أي نفلها  (قةُ دن والص  )مبالغة في هذا المعنى،  
فالإطفاء    ، عن مظلمته  ا فيدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوض    ظ[٢68] /  اللّ  وإذا كانت حق العبد 

إلا الت وبة،    يطفئهاأما الكبيرة لا    ،المتعل قة بحق اللّ    93٠وقيل: الصغيرة  .لتأم   .أو كناية  9٢9استعارة
  . ربَ تدَّ   93٢تحقيق هذا البحث  قد عرفتَ   931رضاء صاحبها إلا    يطفئهادمي  لا  ة بحق الآوالمتعلق

النفل خص ت الص دقة به لتعد ي نفعها وصعوبة    933آثارهما   لتنافيبخلق اللّ     ( ارن الن    الماءُ   طفئُ يُ كما  )
  من جوفه )،  ائل رجل لا للاحتراز عن المرأةخص  بالذكر لأنَّ السَّ   (لجُ الر    ةُ وصلا )،  على صاحبها

، تطفئ الخطيئة  أو للتبعيض كذلك   "في"بمعنى    "من"على أن يكون  أي في وسطه أو آخره    ( يله الل  
 .فيه أسهل وأكمل، خص  الل يل بالذكر لأن  الإخلاص والخشوع والت ضرع وهي من أبواب الخير

جُنُوبُهُمۡ  ﴿ )  تنحني وترفع،  (﴾تَتَجَافىََٰ ﴿)  قوله تعالى:على فضل صلاة الليل    ااحتجاج    ( ثم  تلا )
، قيل: كناية عن (934﴾نن و  لُ من ع  ينـ ﴿  لغن  بن حتّ  )ضطجاع للنوم  أي عن جوانب الا  (﴾لمَۡضَاجِعِ ٱ عَنِ  

 

 (. ٢/485)،  شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السّننشرف الد ين الط يب،  9٢7
 أثبتناه من الن سخة ت. ز: الفضلات والص حيح ما  9٢8
،  أثبت لها ما يلازم الن ار من الإطفاء وعلى سبيل الاستعارة التخيلية  على الاستعارة المكنية  وضع الخطيئة في موضع الن ار    9٢9

 (. 486/ ٢، )الكاشف عن حقائق الس ننشرح المشكاة للطيّبي  شرف الد ين الطيب، 
 ز+هـ.  93٠
 (. 483، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  931
 ز: الحديث.  93٢
 ز: أثرهما.  933
 ز+ هـ.  934
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  ، وقيل: عن التهجد، والص بح في جماعةالعشاء    صلاة ، وقيل: عن  935بين المغرب والعشاء  الص لاة
خوف  ﴿يعبدون    ﴾يدعون﴿ سخطه  ﴾اربّهم  رحمتهرجاء    ﴾اوطمع  ﴿،  من  من  وقيل  عن   :، 

المختار الليل  النفل في    936الص لاة قال   939بدلالة سياق   937938وهو  الآية حيث  بل  : الحديث 
مم ا    ﴾ ما أُخفي لهم من قرّة أعينفلا تعلم نفس  ﴿  94٠وجوه الخير   في  ﴾وماّ رزقناهم ينفقون﴿

  لعلو  شأنه أو جزوا جزاءللجزاء فإنَّ إخفاؤه  أي أخفي    ﴾جزاء﴿من الثواب،    اسرور  تقر  به عيونهم  
 . 941هذا القوم أخفوا أعمالهم فأخفى اللّ  ثوابهم :، وقيل﴾بما كانوا يعملون﴿
يعملون  94٢أي  ،بلغ  :قولهو  إلى  قراءته  وعنهوصل   ، 943  اللّ    يقول    :" ُلعبادي   أعددت

، 944بل ما اط لعتم عليه  ،رٍ شَ بَ ولا خطر على قلب    ،ن سمعتَ ذُ ولا أُ   ،رأتْ   الص الحين ما لا عينٌ 
ا    نَفۡسٞ فلَاَ تَعۡلمَُ  ﴿  :اقرأوا إن شئتم خۡفِيَ   مَّ

ُ
ا    945" ﴾لهَُم  أ جعل هذه الأشياء أبواب الخير لأنَّ من  إنم 

 

. )مصر:  1ط،  تفسير الطبي جامع البيان بري،  محمد بن جرير الط  لقد كانوا يتطوعون بين المغرب والعشاء، انظر:    935
 (. 18/61٠) ، (م ٢٠٠1-هـ14٢٢دار هجر، 

 ز+ أي واعيين.  936
 (. 61٢/ 18)، تفسير الطبي جامع البيان الط بري،  : أن ه النفل في الليل، انظر: لمجاهد وابن زيد والحسنالقول  937
ُ تعالى الأوليَن والآخرينَ يومَ القيامة  جاءَ مناديا  ينادي بصوت يسمع الخلائق  " :  صلى الله عليه وسلم قال  + ز:في هامش ت  938 إذا جمعَ اللّ 

أولى بالكرم ثمَّ يرجع فينادي اليوم الذين كانت تتجافّ جنوبهم عن المضاجع فيقومون  كل هم، سيعلم أهل الجمع اليوم من  
وأبو معاوية، محمد بن خازم  إسناده حسن،  ]   "وهم قليل فيدخلون الجن ة بغير حساب ثمَّ يؤمر بسائر الن اس فيحاسبون

دار العاصمة، دار  . )1ط،  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانيةبن محمد بن حجر العسقلاني،  أحمد بن علي    .ثقة 
 . ]بحثت في شرح مصابيح الس نة للإمام البغوي، لزين العرب ولم أجد الحديث[زين العرب   [(18/53٢)،  (الغيث 

 ز: لسياق.  939
 ز: الخبر.  94٠
 (. 6/3٠7)،  ( م 1997-هـ1417دار طيبة، . )السعودية: 4ط ، تفسير البغوي الحسين بن مسعود البغوي، انظر:  941
 أي.   -ز 94٢
 م.   ع  -ز 943
 وليست من الحديث. هي شرح من المؤلف  ، بل ما اطلعتم عليه 944
ا مخلوقة، رقم الحديث:  ط: السلطانية، كتاب بدء الخلق، باب:  ،  صحيح البخاريالبخاري،    945 ما جاء في صفة الجن ة وأنه 

3٢44( ،4/118 .) 
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 .946لشد تها على الن فس يسهل عليه كل  خيراعتادها 
  أي ما   ( هُ وعمودُ )أو العبادة،  أي بأصل الذ ي سألت عنه    ( ره الأم    سه برأ    كن : ألا أُخبُ   قالثم  )

  ( هه امه نن سن )،  اقياس    ابكسر المعجمة وضمها وجو ز الفتح أيض    (ةن ون ر  ذه ون )ويقوم به  عليه الأمر  يعتمد  
لأن ه المفتاح  ] (الإسلام الأمره   ، قال: رأسُ اللهّ  قلت: بلى يا رسولن )بالفتح مما ارتفع من الظهر، 

أي ما يقوم به الد ين ويرتفع   948[ (وعموده)تأمل،    947دونه، هذا تشبيه مقلوبولا بقاء للأعمال  
 . (الجهادذروة سنامه و ) .95٠الص لاةلأنَّ بين العبد والكفر ترك  (949الصّلاة) به أساسه 

، وفي أصل الترمذي لا يتم  الكلام بدونه  في بعض النسخ قلت إلى سنامه واقعٌ  و[٢68]/ :وقوله
إلى سنامه فتركه وقد وقع له ذلك في لم يتنب ه له أكثر الشر اح وكان يثبته من سنامه  ومع ذلك  

 ،مذه أو غيرهمأو بعض تلا ه له فألحقه  ب  تن  المصن فوعلى تقدير الذكر يحتمل أن    ،اأيض  الأذكار  
بالإسقاط  ا الحافظ ابن الص لاح فإن ه ذكر هذا الحديث  أيض  السقوط فكأن ه قل د فيه    951وعلى تقدير

شخص بخصوصها  ذكره كذلك فلا اعتراض عليه لأن ه لم يلتزم رواية   95٢لكن عُذر لأن  ابن ماجه 

 

الله لأولئك وأخفاه من  ما من ملكٍ مقر ب ولا نب  مرسل أي نوع من الثواب اد خر أي أعد   ز+ أي لا تعلم نفسٌ    946
أرجح أنه يوجد نقص في الشرح مما تقر به العيون، الكلام للزمخشري  ، عيون وهذه الكلمة  ثم  لا يعلمه إلا هو جميع خلقه  

)مصر:    .7ط  ،الساري لشرح صحيح البخاريإرشاد    أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني،في الكشاف، انظر:  
 (. 5/٢81، )3٢44، رقم الحديث: ( هـ13٢3المطبعة الكبرى الأميرية، 

في الاحتياج وعدم البقاء بدونه، انظر:    لأن ه بالنسبة لسائر الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد  شب ه الإسلام برأس الأمر،  947
 (. 1/1٠5، )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الملا الهروي القاري،  

 ما بين معكوفتين سقط من الن سخة ز.   -ز 948
حكم الألباني: موضوع، انظر:    « صلاة في مسجدي هذا تعدل تعدل بعشرة آلاف صلاة»:   ز+ قال رسول الله  949

 (. 5٢1، )357٠، رقم الحديث: ضعيف الجامع الصّغير وزيادته الألباني، 
كتاب الإيمان، باب: بيان إطلاق  ،  صحيح مسلم، مسلم،  « وبين الشرك والكُفر ترك الصَّلاةإنَّ بين الرَّجل  »  لحديث:  95٠

 (. 1/61، ) 8٢رقم الحديث:  اسم الكفر على من ترك الصلاة، 
 ز+ الذكر.  951
عبد    ، ت: سنن ابن ماجه، ابن ماجه،  « وعمود ه  وذروة   سنام ه ؟ الجهادألا أخبرك برأس  الأمر   »   في لفظ ابن ماجه:   95٢

 (. ٢/1413، )3973كتاب الفتن، باب: كف الل سان عن الفتنة، رقم الحديث: الباقي،  
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ا كان الجهاد في سبيل اللّ     وفيه مذكور  953مذي  ساق هنا لفظ التر  فإن ه    المصن فبخلاف   أو في  إنم 
 ويعلو ويدفع الغوائل  إذ به يظهر الإسلام  لأن ه على أنواع الط اعات  طلب العلم هو ذروة الإسلام  

 .954بخلاف غيره على سائر الأديان
المذكور    (ذلكن ) أي بقوام  ما به قوام الشيء  وفتحها    بكسر الميم  (لاكه ألا أُخبكُن بمهه :   ثم  قال)

بقوله   يظن    (؟955هه كلهّ )وأك ده  الش  لئلا  يا) مول،  خلاف  بلى    ذن فأخن   ، اللّ   رسولن   قلت: 
أي عنك أو احبس   ( ثم  قال: كفّ عليك هذا)،  وكثرة مفاسده على صعوبة أمره  ا تنبه  ] (هه بلسانه 

،  فإن  آفته عظيمة ولا نجاة منها إلا  بالص مت فيما لا ضرورة   957[956ابن حجر  لسانك هذاعليك  
التمييز لزيادة  أو  للتحقيق  الإشارة  اسم  يا  )،  وإيراد  وإنا    958رسول قلت:  بما    اخذونن ؤن مُ  ـل  الّل 

ظاهره الد عاء بالموت    (959!كم  أُ   تكن لن كه ثن :   فقال)استفهام تعجب واستغراب،    ؟هه به   ( مُ ل  نتكن 
لاستعظام شيء أي فقدتك أمك بل إجراء على عادة العرب للتحريض على التي قظ و وليس بمراد 

بضم الكاف    (يكب  )الن في أي ما  استفهام إنكار بمعنى    (وهل)مع ظهورها،  لفقد إدراك المؤاخذة  
ة الأنف  جمع المنخر ثقب (همره على مناخه   :أو قالن   مه وههه على وجُ   في النّاره   النّاسن )أي يلُقى أكثر  

أي ما تكلمت به شب ه ما تكتسبه الألسنة  جمع حصيدة بمعنى محصودة    ( «؟م  ألسنتهه   إلّا حصائدُ )
 . من المناهي بحصائد الزرع، وشب ه الل سان بالمنجل ففيه استعارة بالكناية 

 

مذي:    953 ت: شاكر،  ،  سنن الترمذي الترمذي،    ،« هُ الص لاة، وذروة سنام ه  الجهادالإسلام، وعمودُ رأس الأمر  »لفظ التر 
 (. 1٢/ 5)أبواب الإيمان، باب: ما جاء في حرمة الص لاة،  

رأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد، فالمجاهد لا يكون  على ذكر فقط الجهاد فالمعنى لا يتوقف عليه فعندما اقتصر    954
 (. 486)  الفتح المبين بشرح الأربعين،، انظر: ابن حجر الهيتمي،  امصلي    اإلا مسلم  

 ز+ أي بجامع ذلك كله.  955
 (. 489)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  956
 ما بين معكوفتين سقط من الن سخة ز.   -ز 957
 وفي الن سخة ز يا نبَّ الله.  في المتن المعتمد: نبَّ  958
 ز+ يا معاذ.  959
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زيادة على ما    961لكن في الجامع  (صحيح    حسن    حديث    :وقال)في جامعه    (960مذيّ رواه الترهّ )
ونحن منه    اقريب    ايوم  فأصبحت    في سفرٍ    كنت معه  :عن معاذ قال  هولفظ  ،هنا  المصن ف  ذكره
 . أخبر بعملٍ يدخلني الجن ة فقلت: يا رسول اللّ   ،نسير

 للأوامر والاجتناب عن المعاصي فقال الحديث: ا أراد الحث  على الامتثال م  ـلثمَّ 
 ثون الثلا 

  ( جُرثومه )بطن من قضاعة  شن  فنون نسبة إلى خُ المعجمة فمفتوحة    بضم     (نهّ شن عن أبي ثعلبة الخُ )
أبيه أقوال غير ذلك نحو أربعين    96٢[اسمفي    و]وفي اسمه    ( ابن ناشر) مثلثة  فراء فبجيم مضمومة  

يوم خيبر    بسهمٍ    ، وضرب لهكان مم ن بايع تحت الش جرة  ظ[٢69]/  ( رضي الله عنه) قولا  
د، وقيل: في  يزي  ةمر إوقيل: أول    ،، مات سنة خمس وسبعينفأسلموا ونزل الشامإلى قومه  وأرسله  

يزيد   وتسعينإمرة  خمس  سنة  الملك  عبد  إمرة  في  حديث  وقيل:  أربعون  ته  مرويا  له   ا،   963وروى 
م  وحتَّ   اأوجب أحكام    (965الفرائضن    فرضن إن  الّل تعالىن »:  قال   عن رسول اللّ )  964الجماعة

  ك بالترَّ   (فلا تُضيّعوها) ،  اأو فروع    أصولا    اأو ظني    اعتقاديا    افيشمل فرض    اأو ظني    اقطعي  العمل بها  
عقوبة   اهي شرع    (اود  دُ حُ )وبين   أي فص ل    (د  وحن )،  في أوقاتها  966على شروطها وأدائها هاون  أو التَّ 

وزواجر مقد رة تحجزكم وتزجركم عم ا  أي جعل لكم حواجز    ، من الش ارع تزجر عن المعصيةمقد رة  
وارتكابه فيستحقون بالفعل لما يقتضيها    (اوهن فلا تعتدُ )بعضها ظني  وبعضها قطعي     ،967لا يرضاه 

 

مذي،  96٠  (. 5/1٢في حرمة الص لاة، )أبواب الإيمان، باب: ما جاء  ، ت: شاكر، سنن التّرمذي التر 
، المفروض من  (م 1983-هـ14٠3المجلس العلمي،  . )الهند:  ٢ط، ت: الأعظمي،  الجامع معمر بن راشد الأزدي،    961

 (. 11/194، )٢٠3٠3رقم الحديث: الأعمال والن وافل، 
 ما بين معكوفتين سقط من الن سخة ز.   -ز 96٢
 له.   -ز 963
 (. ٢/567، )1٢٠الرقم: ، سير أعلام الن بلاء انظر: الذهب،  964
 في المتن المعتمد: فرائض.  965
 ز: أداءها.  966
 (. 493)،  الأربعين الفتح المبين بشرح انظر: ابن حجر الهيتمي،  967
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وما أهُل  لغير اللّ  والخمر والميسر وغير م ولحم الخنزير  كالميتة والدَّ   (ءن أشيا  من وحر  )عقوبات رب كم،  
  (عن أشياء    تن وسكن )أي لا تتناولوها ولا تقربوها،    (اوهن فلا تنتهكُ )من المناهي والملاهي  ذلك  

  ( ان  ين س  نه   يرن غن )أي لأجلها حال كونه   (م كُ ل  رحمة  )أي لم يحكم اللّ  فيها بوجوب أو حل  أو حرمة 
َّا يضَِلُّ  ﴿  لأحكامها، بخلاف ترك الفعل بلا قصد بعد حصول العلم    :سيانالن    968﴾ ٥٢رَب ىِ وَلاَ ينَسَى  ل

عنها)،  969الس هو تبحثوا  تسألوا عن  («فلا  الس    ولا  الت  ؤال  حالها لأن   إلى  يفضي  كاليف  عنه 
أن يختصر ، ثم  الن هي يحتمل  ، بل تحكموا بالبراءة الأصلي ة الحل  في المنافع والحرمة في المض ار الش اقة
ويحتمل بقاؤه  لنزول التش ديد    ا قد يكون سبب  ؤال عم ا لم يذكر  لأن  كثرة البحث والس     بزمنه

 97٠يوهم اعتقاد إيجابه أو تحريمه في المحر مات    لأن  كثرتهما عم ا لم يذكر في الواجبات ولاعلى عمومه  
 .971من الذ ي يدقق نظره في الفروق البعيدة 

الص لاح  (حسن    حديث    هذا) ابن  أيض    ،بل صح حه  السمعاني في   اومم ن حسن ه  بن  بكر  أبو 
 ،منهلم يدرك أبا ثعلبة تبع فيه إنكار أبي مسهول سماعه  مكحول    هأماليه، وقال الذهب إن  رواي

إن ه سمع فقال:    ،لكن خالفهم ابن معينرو عليه ولم يسمع منه    :فقال  ،رعة وأبو حاتم ز وافقه أبو  و 
، ويؤيده أن ه  وغيره  المصن ف   فلذا اعتمده   ،منه والإثبات مقد م على الن في فترجح ما قاله ابن معين

ن حديثه  سْ لا ينافي حُ   اس  ، وكونه مدل   معاصر له بالسن  والبلد فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه
محل هولا صحته   بين  في  له    ،كما  رو ويحتمل تحسينه  وبعضها    يلأن ه  بعضها ضعيف  طرقٍ  من 

  972رواه الدّارقطن )صارت قوية فيكون حسن ا لغيره لا لذاته،  فإذا ضم  بعضها إلى بعض    ،منقطع
 

 . 5٢سورة طه، الآية/ 968
الأصوليون والفقهاء وأهل  واختلف العلماء بين الس هو والن سيان فذهب  ر الشيء وقت حاجته،  تذك  وهو عدم    الن سيان  969

أما الن سيان  إلى أنَّ السهو زوال الص ورة عن الإدراك مع بقائها في الحافظة،  وذهب الحكماء  الل غة: إلى أن ه لا فرق بينهما،  
غمز عيون البصائر في شرح  ،  شهاب الد ين الحسيني الحنفيانظر:    . فنحتاج في حصولها إلى سبب جديد  ازوالهما مع  

 (. 3/٢89)،  ( م1985-هـ14٠5دار الكتب العلمية،  . )بيروت:  1ط ، الأشباه والنّظائر
 (. 494)،  الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  97٠
 ز: العبيدة.  971
،  (م ٢٠٠4-ه ـ14٢4مؤسسة الر سالة،  . )بيروت:  1طت: الأرنؤوط،  ،  ارقطنسنن الدّ الد ارقطني،  علي بن عمر    97٢

 (. 5/3٢5، )4396رقم الحديث: كتاب الر ضاع، 
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بل قال الموجزة البليغة     ، هذا الحديث من جوامع كلمه974كأبي نعيمو[  ٢69]/  (973وغيره
ن  معاني: مَ ابن الس  ، ولذا قال الحافظ  اوفروع    بعضهم: ليس في الأحاديث أجمع بالفوائد أصولا  

أراد أن يبين   حث  على الامتثال والاجتناب  ا  م   ـلثم   ،  975عمل به فقد حاز الثواب وأمن العقاب
 فقال الحديث: ،إلا  بالتزهدا لا يكونن مأنه

 ثون لا الحادي والثّ 
العب  ) أبي    الأنصاري    (976اعديهّ الس    عد  سن   نه ب  )  وقيل: سعد  ( هله سن )  أبي يحيى  :وقيل  ( اسه عن 

وقيل: إحدى وتسعين   ، ومات ثمان وثمانينابن خمس عشر سنة     ، كان في وفاتهالمدني    الخزرجي  
،  ، وأحصن سبعين امرأة، وقيل: جابر كما مرَّ على قولٍ وهو آخر صحابي مات بها    ، في المدينة

  ( رضي الله عنه) 977سهلا     فس ماه الن ب  حزن  ، وكان اسمه  ب بين المتلاعنين  وشهد قضاء الن  
ته  الأولى عنهما لأنَّ   على ثمانية وعشرين وانفرد البخاري   فقَ مئة وثمان وثمانون، اتَّ أباه صحابي، مرويا 

ن على عمل  إذا  ل  دُ   اللهّ   ولن فقال: يا رسُ   الّل    إلى رسوله   رجل    قال جاءن )،  978بأحد عشر
والشرطي ة صفة  بإرادة الن فع    (اسُ ن الن  وأحب  )،  في الد ارينبإرادة رحمة واسعة    (اللُّ ن  أحب    هُ لتُ مه عن 

الدّ   ازهد  »  : فقال)عمل   بإقبالها  أ  ،979ة ينيالد    (نيافي  تبال  ولا  عنها  ولا وإدبارهاعرض   ،
ولا  بشيء منها    98٠فلا تفرح   ،والشفقة لخلق اللّ  تتصرف فيها إلا  بما يعينك على الت عظيم لأمر اللّ   

نيا    الزهادةُ   ليست  "يقول:     سمعت رسول اللّ     د منها، قال أبو ذر  ق  تحزن على ما فُ  في الد 
  الله    مم ا في يد    أوثقَ   بما في يديكَ   لا تكونَ   فيها أنْ   الزهادةَ   ولكن    ،المال    ولا إضاعة    الحلال    بتحريم  

 

 (. ٢٢/٢٢1)، المعجم الكبيرالطبراني،  973
 (. 9/17)، ط: الس عادة،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الأصبهاني،  974
 (. ٢/153)،  جامع العلوم والحكمابن رجب، انظر:  975
 ز: السادي.  976
 (. 3/661، )6436، رقم الحديث: المستدرك على الصّحيحينالحاكم النيسابوري،  977
 (. 3/167، )3546رقم الص حابي:  ، تمييز الصّحابة الإصابة في ابن حجر العسقلاني،  978
نية.  979  لعل  المقصود الد 
 ز: يفرح.  98٠



147 

ابن  ، رواه  "لكَ   ا بقيتْ منك فيها لو أنه    أرغبَ بها    بتَ ص  إذا أُ   المصيبة    في ثواب    تكونَ   ، وأنْ تعالى
 . 983 98٢مذي  والتر   981ماجه

يقذف نفسه عن    فحينئذ  ،استحضار الآخرة ووقوفه بين يدي مولاه  :أشياء منها ثم  الحامل عليها  
وموجبة لطول الحبس   ،اتها شاغلة للقلوب عن اللّ  والد رجات العلىلذ    استحضار أنَّ   :ومنها  ،اتهالذَّ 

ومنها وغيره،  للحساب  تحصيلها    :والوقوف  في  والذ ل  الت عب  تقل بها  كثرة  وسرعة  غبونها  وكثرة 
ا وما فيها ملعونة    :، ومنهاومزاحمة الأرذال في طبلها استحضار    : ، ومنها984كذا ورد استحضار أنه 

كرامات، ولذا تعالى في دار الالر ضوان الأكبر منه    985وحلوللرفعة الد رجات    ها موجبٌ كَ أن  ترْ 
أو مرفوع  بفتح آخره    ( كن يب  ) :   قال بعد الإدغام أن جعل جواب الأمر،  لو جعل  وكسره 
نيا مما  إطاعةلأنه تعالى يحب من    (تعالىالله  )  اناف  ئاست يجتمع   لا  [ظ٢7٠]/  ومحبته مع محب ة الد 

نيا رأسُ " :   واتر، ولذا قالجربة والتَّ دل ت عليه الن صوص والتَّ    د  وازهن )،  986"خطيئةٍ   كل     حب  الد 
مطبوعة لأنَّ قلوب غالبهم مجبولة    ( «اسُ الن    كن يب  ) وسائر المنافع  من المال والجاه    ( اسه الن    فيما عندن 

نيا، ومَ  واصطفاه، قال  ، وإلا  لا جرم أحب ه  987وقلاهفي محبوبه كرهه    ن نزع إنسان  على حب   الد 
قالوا: احتاج الن اس إلى علمه سادكم؟    بَ   :الحسن، قال   :؟ قالدكمن سي  لأهل البصرة: مَ   أعرابي  

 

نيا، حكم الألباني: ضعيف جد  ، ت: عبد الباقي،  سنن ابن ماجهابن ماجه،    981 ، رقم  اكتاب الزهد، باب: الزهد في الد 
 (. ٢/1373، )41٠٠الحديث: 

مذي،    98٢ التّرمذيّ التر  نيا،  ، ت: شاكر،  سنن  الد  الزهادة في  ما جاء في  الزهد، باب:  الحديث:  أبواب  ،  ٢34٠رقم 
(4/571 .) 
قال أبو يزيد: ما غلبني إلا  شاب من بَـلْخ، قال لي: ما حد  الزهد عندكم؟ قلت: إن وجدن أكلنا وإن  في هامش ت:  983

  مناوي فقدن صبرن، فقال: هكذا عندن كلابُ بَـلْخ، قلت: فما حد ه عندكم؟ قال: إن فقدن صبرن وإن وجدن آثرن. 
 [. (٢/47، ) التيسير بشرح الجامع الصّغير، ]المناوي

نيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ذكر اللّ  وما والاه  "يقول:     قال: سمعت رسول اللّ     أبي هريرة  لحديث  984 ألا إنَّ الد 
أو متعلمٌ  ،  ٢3٢٢أبواب الزهد، رقم الحديث:  ، ت: شاكر،  سنن التّرمذيّ حديثٌ حسنٌ غريب، الترمذي،    " وعالمٌ 

(4/561 .) 
 ز: وطول.  985
 (. 13/1٠٢، )1٠٠18زهد وقصر الأمل، رقم الحديث: ال، شعب الإيمانالبيهقي،  986
 وقلاه.   -ز 987
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 .ما أحسن هذا :، فقال988واستغنى هو عن دنياهم
  ،اسم أمه  ه محمد بن يزيد القزويني صاحب الس نن، وماج  (989رواه ابن ماجه   ،حسن  حديث  )

  99٢وابن عدي   991كالعقيلي  (وغيره)  . 99٠ولد سنة تسعة ومائتين ومات ثلث وسبعين ومائتين 
رواية ابن ماجة  في سند    ن  أ  دلغيرها لا لذاته فلا ير    (حسنة    بأسانيدن )  993والخطيبوابن عدي حاتم  

والبخاري وأبو    ،ليس حديثه بشيء   :ليس بثقة، وابن معينن ه منكر الحديث  إ  : ن قال فيه أحمدمَ 
حاتم  :رعةز  وأبو  الحديث،  ضعيف   : منكر  وغيره  ،متروك  عدي  في    ، وض اع   :وابن  حبان  وابن 

 .هبر كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل  الاحتجاج بخ  :الضعفاء
بل رواه آخرون   ، م أن ه ضعيف فلم ينفرد بهل   ولو سُ  ،قات ان ذكره في كتاب الث  ويجاب بأن  ابن حب  

ا جاء من ذلك   ، كما ترى ، وهذا الحديث أحد الأحاديث التي مدار الإسلام  994فالتحسين إنم 
 .عليها

ا لا تحصل إلا بالحذر عن الضَّ ثم  بعد بيان   فقال الحديث: ،رارالض   و  ررالزهادة أراد أن يبين  أنه 
 والثلاثون اني  الثّ 

  بالد ال   (ريهّ د  الخُ )   الخزرجي    الأنصاري    (سنان    بنه   مالكه   نه ب  )وقيل: سنان    (عده سن   بي سعيد  عن أن )
الأنصار    995وكان أبو سعيد من نجباء   ،اعنهما لصحبة أبيه أيض    :الأولى  ( رضي الله عنه)  المهملة

الص حابة وعلمائهم،   وروى عنه جماعة من    ، كثيرة  ا سنن     حفظ عنهوفضلائهم ومن حف اظ 
 

 (. ٢/٢٠6)،  جامع العلوم والحكمانظر: ابن رجب،  988
 (. ٢/1373، )41٠٢ت: عبد الباقي، كتاب الزهد، باب: الزهد في الد نيا، رقم الحديث:  ،  سنن ابن ماجه ابن ماجه،    989
 (. ٢77/ 13، )133الرقم: ، سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب،  99٠
 (. ٢/1٠، )(م 1984-هـ14٠4)  . 1ط، ت: عبد المعطي قلعجي،  الضّعفاء الكبيرالعقيلي،  محمد بن عمرو بن موسى    991
 (. 3/458)،  مل في ضعفاء الرّجالالكاابن عدي الجرجاني،  99٢
، رقم الحديث:  ( م1985المكتب الإسلامي،  . )بيروت:  3ط، ت: الألباني،  مشكاة المصابيح،  محمد الخطيب التبريزي   993

5187( ،3/1433 .) 
 (. 51٢، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  994
 نحباء.  ز:  995
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تهوقيل: أربع وتسعين  ، ث وسبعين، وقيل: ثلا  ، وت وفي بالمدينة سن ة أربعٍ الص حابة والت ابعين   : ، مرويا 
وسبعون حديث   ومئة  عشر    ا ألف  بستة  البخاري  وانفرد  وأربعين  ست ة  على  باثنتين  اتفقا  ومسلم 

هما رواية من ضر ة  يخر أبفتح    («رارن  ضه ولان   رن رن لا ضن »  قال:  الّل    أن  رسولن )  .996وخمسين
  ا ، فالجمع هنا للتأكيد والمشهور أنَّ بينهما فرق  997وهو خلاف الن فع كذا في الجوهري   ،وضار ة بمعنى

منها يقصد   إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل   :، والثانياالأول إلحاق مفسدة بالغير مطلق  : قيل
الض رر أن   :نفسه في الشرع وإدخاله بلا حق كذلك، وقيل منتفٍ نَّ الض رر إ، وقيل: ضرر صاحبه 

بما لا منفعة له    ا ضرر  رار أن يدخل على غيره  والض    و[٢7٠]/  ،ا ينتفع به بم  اضرر  يدخله على غيره  
وغيرهما،   998ورج حه ابن عبد الرزاق وابن الص لاحن منع ما لا يض ره ويتضرر به الممنوع  به كمَ 

ما لا منفعة لك فيه ومض رة فيه  وعلى جارك فيه مض رة، والثاني:  منفعة  لك  فيه    وقيل: الأول ما
  ،وعلى كل  تقدير خبر لا محذوف  ،ولو قال غير واحدوهو مجرد تحك م بلا دليل    ،999على جارك

 . أي في ديننا أو في شريعتنا
، وأن  الحدودات في تعم  في سياق الن  لأنَّ الن كرة    ؛إلا  بدليلجميع أنواع الض رر    وظاهر الحديث تحريمُ 

دا المستثنيات لزم ع  فإذا نفي مافاستثنيت عن العام بالن صوص    ضرر مشروع إجمالا  والعقوبات  
ما نقيضان  إثبات الن في   وهذا مبني على قاعدة أصولي ة    ،لا واسطة بينهما الذي هو المصلحة لأنه 

ولأن  القرآن  له عبث واللّ  من زه عنه،  لا عل ة    لأن فعلا    ؛قيل: نعم  ؟وهي أن  أفعال اللّ  هل تعلل  
ما لم يكن له قبلها  بها   لعل ة كان مستكملا   ن فعل فعلا  لأن  كل  مَ  ؛ وعندن لا ،1٠٠1منه  1٠٠٠مملوء

كم موضح ة لأفعاله  وتلك العلل ح    ،تعالى محالوالن قص عليه    ،بغيره   بذاته كان كاملا    ا فيكون نقص  
 

 (. 6/138، )5961رقم الص حابي: ،  أسد الغابة في معرفة الصّحابة عز الد ين بن الأثير،  انظر:  996
دار العلم  . )بيروت:  4طت: أحمد عطار،    العربية، الصّحاح تاج اللغة وصحاح  حمار الجوهري،  انظر: إسماعيل بن    997

 (. ٢/719، ) ( م1987-هـ14٠7للملايين، 
 (. 516، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  998
.  1طت: بشار عواد،  ،  التمهيد ابن عبد البر النمري القرطب،  القول للخشني، والكلام بما معناه في التمهيد، انظر:    999

 (. 1٢/531) ، ( م٢٠17 -هـ1439مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، )لندن: 
 (. 518، )الفتح المبين بشرح الأربعين ز + ت: مملوة والص حيح ما أثبتناه مملوء، انظر: ابن حجر الهيتمي،   1٠٠٠
 ز: عنه.  1٠٠1
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ا هي ثمَّ رعاية    ،على شيءز ه عن أن يبعثه شيء  لأن ه تعالى من  ؛لا أغراض باعثة عليها المصالح إنم 
 .للمعتزلة افي الخلق بالملك خلاف  قه بلا وجوب عليه لأن ه مت صرف منه تعالى على خلْ  بفضلٍ 

و   (1002ه  ماجن   نُ اب    رواهُ   حديث  حسن  ) عباس  ابن  الص امتمن حديث  بن  وفي  عبادة   ،
طريق    (1004طن  قُ رن والدّا)،  وانقطاع  1٠٠3ضعفٌ إسنادهما   عباسمن  ابن  عن  وأخرى    ، ضعيف 

  1٠٠5كالحاكم   (اهمُ وغيرُ )  ، شك  فيهما   معوأخرى كذلك عن أبي هريرة ولكن    ،عائشةكذلك عن  
  1٠٠7والط براني   ،من حديث أبي سعيد  1٠٠6والبيهقي  ،صحيح على شرط مسلموقال:    في المستدرك،

البر  من طريق كَ ،  مرسلا   عبد  اللّ  وابن  عبد  بن  مذي    ،ثير  التر  ويقول وكثيٌر هذا يصحح حديثه 
وقال: هو خير    ،، وحس ن حديثه الخزاميالبخاري في بعض أحاديثه هو أصحُ حديث في الباب 

الذي لم يحذف من إسناده وهو المت صل    امسند  ، وكذلك حس نه ابن أبي عاصم  مراسيل ابن المس يب
أستاذ الأئمة،  الأصبحي    1٠٠8بن أنس  (ورواه مالك  )،  عليه    اوموقوف     عليه  اأحد مرفوع  

  1٠٠9تسع ث سنين ومات بالمدينة سنة وحمل به في البطن ثلا ،أو سبعينث وتسعين ولد سنة ثلا
  ، عن أبيه  ، عن عمرو بن ييى  1٠11في الموطأ )،  1٠1٠وثمانون أو تسعونوسبعين ومئة عن أربع  

 

وابن    ه منقطع، قال الترمذي لكن  وفي تعليقه: الحديث رجاله ثقات    ، ت: عبد الباقي، سنن ابن ماجهابن ماجة،    1٠٠٢
 (.٢/784)،  ٢34٠رقم الحديث:    لم يلق عبادة،   : ت، وقال البخاري عدي: إسحاق بن الوليد لم يدرك عبادة بن الص ام

،  سنن ابن ماجه ابن ماجه، في الزوائد في إسناده جابر الجعفي مت هم، وحكم الألباني: الحديث صحيح لغيره، انظر:  1٠٠3
 (. ٢/784)  ،٢341ت: عبد الباقي، رقم الحديث:

 (. 5/4٠7، )4539كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم الحديث:   ،دّارقطن سنن ال ارقطني، الد   1٠٠4
 (. ٢/66، )٢345رقم الحديث: ، المستدرك على الصّحيحينالحاكم الن يسابوري،  1٠٠5
 (. 6/115، )11385ط: العلمية، كتاب الص لح، باب: لا ضرر ولا ضرار، رقم الحديث:  ،  السّنن الكبى البيهقي،    1٠٠6
 (. ٢/86، )1387باب الث اء، ثعلبة بن مالك القرظي، رقم الحديث:  ، المعجم الكبيرالط براني،  1٠٠7
 (. 8/48، )م النبلاء سير أعلاانظر: الذ هب،  1٠٠8
 ز: سبع.  1٠٠9
 ز: ثمانين أو تسعين.  1٠1٠
أنس،    1٠11 بن  مالكمالك  الحديث:  ،  موطأ  رقم  المرفق،  في  القضاء  باب:  الأقضية،  الباقي، كتاب  عبد  ،  31ت: 
(٢/745 .) 
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قال رسول اللّ  كذا أو فعل كذا،   ،وهو أن يقول عدل غير صحابي  ،1٠1٢( مرسلا    عن النّبي  
، وقيل: إن كان الراوي من أئمة اورد  مطلق    ظ[٢71]/ وقيل: ،اقيل: يحتج  به مطلق  واختلف فيه 
ضعيفة   (وله طرق    أبا سعيد  )مالك  1٠13أي    (فأسقطن )   هو المختار،وإلا فلا  قبُ ل  نقل الحديث  

حيث قال: أسنده الد ارقطني من وجوه كما صر ح به ابن الص لاح    (ببعض بعضها    يقوهّ يُ )لكن  
 ،ومجموعها يقويه ويحس نهأسنده من وجوه    1٠14مرةوقال    ،، وقال: بعضها حديثٌ حسنمت صلا  

قوى بالشواهد المنفصلة حتى يبلغ درجة ما  من جهة الض بط قد يَ الحديث الل ين أو الضعيف    اإذ  
العمل   إذا وجد مزكي  يجب  الشاهد قد   ،تقبل شهادته وروايته   صار عدلا    ا به كالمجهول  ثم  ذلك 

فتد بر    .وقد يكون سن ة  ،1٠15فيقوى بها  فيوافقه ظاهر أو عمومٌ يضعف الحديث    ، كأنقرآن  يكون  
 .وكن من المتدبر ين

 فقال الحديث: ،رر والض رارثم  أراد بيان سبب الض  
 ثون لا الث والثّ الثّ 

أموال الن اس ودمائهم والمفعول    ( اسُ يعُطى الن    و  لن »قال:      اللهّ   رسولن   أن     اس  عب    نه عن اب  )
ى  عن لاد  )أو بين ة المد عي،  بلا تصديق المد عى عليه  عاء  د الاد  أي بمجر    ( معواهُ بدن )الثاني محذوف  

المجر دة بل  لا يعُطى الن اس بدعواهم  (لكنه )  ، المرجو  فيفضي إلى الهرج (م  هُ ءودما قوم    أموالن  رجال  
ا أقوى ولذا جعل البي نة عليه    الظاهريخالف    اخفي    اأمر  ن يذكر  وهو مَ   (عيد  مُ ـلعلى ا  البينّةُ ) لأنه 

وللولادة والبكارة وعيوب الن ساء ]من اليمين وهي للزن أربعة رجال وللقصاص وبقي ة الحدود رجلان  
أو غير مال كالن كاح    ، مالا  1٠16[مم ا لا يط لع عليه الرجال امرأة ولغير ذلك رجلان أو رجل وامرأتان

ن  على من )فهو   ( اليمينُ )أما   ( و)، وشرط للكل  الحر ية والإسلام والعدالة ولفظ الشهادة،  والر ضاع
 

فالمرسل: ما حُذ ف من إسناده صحابي وهذا عند المحد ثين وأما عند الأصوليين فهو ما حُذ ف  في هامش ت+ ز:    1٠1٢
 [. (5٢٢، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  ] منه أيَّ راوٍ كان. كذا في شرح ابن حجر

 ز+ ابن.  1٠13
 مرة.   -ز 1٠14
 (. 5٢3، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  1٠15
 بين معكوفتين سقط من الن سخة ز.   ما  -ز 1٠16
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ولذا جعل اليمين عليه لأن ه أدنى من البي نة،    الظاهروهو المد عى عليه الذي يوافق قوله    («كرن أن  
به في موضع  (حسن    حديث  ) أن ه    1٠17وكلام أحمد  ، أو صحيح كما عبر   وأبي عبيد ظاهر في 

الناقد الكامل،   (1018البيهقي  )بإسناد حسن الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين    (رواهُ )،  صحيح
أي بهذا اللفظ   (هكذا)  هُ وغيرُ ثمان وخمسين وأربع مئة    ومات سنةمئة    ث وثلا   وثمانين ولد سنة أربع  

الصّحيح بعضُ ) المذكور و بدعواهم  "  : املفظه  (1019ينه ه في  الن اس  يعُطى    دماءَ   لاد عى نسٌ لو 
   ".ى عليهعلى المد ع ولكن اليمينَ  أموالهمو  رجالٍ 

فقال   ،بالأمر والن هي  ؛أن  المؤمن بعد تكميل نفسه لابد  له من الاهتمام بثانٍ غيرهثمَّ أراد أن يبين   
 الحديث:

 ثون لا ابع والث  الر  
أي علم   (ىأن رن   ن  من »:  يقولُ   الّل    رسولن   سمعتُ   :قال   و[٢71]/  ريهّ د  الخُ   أبي سعيد    ن  عن )

البصر  ،أو لا  1٠٢٠أبصر على   1٠٢1امقيس  أو أبصر فيكون المعلوم غير المبصر    ،إذ يشترط رؤية 
المبصر المكل فين    ( كممن  )  ، حكم  المسلمينمعشر  من  خطاب    ،القادرين  حاضرها  فهو  للأمة 

أي    (ا منكر  )على الجماعة،    مٌ حكْ على الواحد     ولأن  حكمه ،  بالمشافهة وغائبها بطريق التبع
يمنعه بالفعل بأن يكسر الآلات ويريق المسكر بأن    ( بيدهه   هُ فليغيرهّ  )  ،1٠٢٢الشرع ولا يرتضيه ما أنكره  

 

 أحمد.   -ز 1٠17
كتاب الد عوى والبينات، باب: البينة على المد عي واليمين على المد عى عليه،  ، ط: العلمية،  الس نن الكبى البيهقي،    1٠18

 (. 1٠/4٢8، )٢1٢٠7رقم الحديث: 
،  ٢514، ط: السلطانية، كتاب الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن، رقم الحديث:  صحيح البخاريالبخاري،    1٠19
(3/143 .) 
مسلممسلم،    التركية،  ،  صحيح  عليه،  ط:  المد عى  على  اليمين  باب:  الأقضية،  الحديث:  كتاب  ،  1711رقم 
(5/1٢8 .) 
 ز: البصر.  1٠٢٠
 ز: مغيب.  1٠٢1
 . [(418/ ٢، )التيسير بشرح الجامع الصّغيرالمناوي،  أي شيئ ا قب حه الشرع فعلا  أو ترك ا مناوي ] في هامش ت:  1٠٢٢
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بأن يرى إثارة فتنة نئمة ويضر  لنفسه  التغيير باليد    ( ع  يستطه   لـم    فإن  )ويرد  المغصوب على مالكه،  
إن رجا القبول قل كلام الشارع  نو بأن يمنعه بالقول  أي فليغير  بلسانه    (فبلسانهه )  ،1٠٢3غيرهأو  

والس ياسة ما لا يبلغ بالس يف بلا إفراط في قول إذ قد يبلغ بالر فق  على قدر الحاجة    ثم  الغلظةبالل ين  
سة فينكر بقلبه بأن لا يرضى   ( هه فبقلبه )بلا ضرر له ولغيره التغيير بلسانه  (ع يستطه  م  ـل  فإن  )،  والريا 

أي الإنكار بالقلب للعجز    ( وذلكن ) ،أن ينتهوا   1٠٢4إلىويبغض أو يغضب ويهجر ولا يخالط  به  
وليس وراء    («الإيمانه   أضعفُ )  " وهو"أي أقل ها ثمرة، وفي رواية    ،بغيره أضعف خصال الإيمان  ،عنه

 . وراء هذه المرتبة مرتبة أخرى لم يبقَ أي  ،ذلك من الإيمان حب ة خردل
رسوم قليلة منه في هذه الأزمنة إلا    من أزمان متطاولة ولم يبقَ وقد ضُي ع الإنكار  :  ن فقال المص

  ، اأيام  أو مرض    ادم    بالَ فلم يقدر على إزالته    امنكر    اإذا رأو   1٠٢6فإن  الس لف كانوا   ،1٠٢5اجد  
كما   المؤمن    يأتي على الن اس زمان يذوب فيه قلبُ " :   قال   وزمانهم ما روي عن ابن عباس

؟ قال: مما يرى من المنكر    يا رسولَ   الملح في الماء، قيل: بَ   يذوبُ    ، 1٠٢7" فلا يستطيع تغييرهاللّ 
 .عن التغيير  فيقبلون ه ويرو جونه ويحسنون ه فضلا  فالويل لأهل زماننا 

فالنهي فرض عند    افإن كان المنهي حرام    ،وكذا الأمر تابع للمعروفاعلم أن  النهي تابع للمنهي  
  ا إذا كان المعروف فرض    ،وكذا  فمندوب   ،فواجب أو كراهة تنزيه  ،تحريمر أو كراهة  بلا ضر القدرة  

ا على سبيل الكفاية    ،فندب   وإن ندبا  إن سن ة فسن ة  و فواجب    اففرض وإن واجب   فإذا قام غير أنه 
واجبة    الحسبةأنَّ    مَ  ـل فعُ ن  الفاء للترتيب والتعقيب  إ، ثمَّ  وإلا  فالكل  آثمواحد سقط عن الآخرين  

 

 . [ (٢/418، )التيسير بشرح الجامع الصّغير المناوي، في هامش ت+ز: كالعضو وأهله وماله مناوي ] 1٠٢3
 ز: إلا.  1٠٢4
 (. 3٢8/ 6)،  الفتوحات الرّبانية على الأذكار النووية ، ابن علان 1٠٢5
 كانوا.   -ز 1٠٢6
بابن    1٠٢7 المعروف  بن محمد  اللّ   نيا،  عبد  الد  المنكر أبي  والنّهي عن  الشلاحي،  الأمر بالمعروف  .  1ط، ت: صلاح 

 (. 69/٢6، )(م 1997-هـ1418مكتبة الغرباء الأثرية،  )السعودية: 
  ت: بكري حياني، مصطفى السقا،  ،كنز العمال  الشهير بالمت قي الهندي، علاء الد ين علي بن حسام الد ين الهندي  

 (. 3/686، )846٠، رقم الحديث:  (م 1981-هـ14٠1مؤسسة الر سالة، )بيروت:   . 5ط
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للفتوى، وقيل: التغيير  على كل  شخصٍ على الترتيب المذكور وهو قول أكثر العلماء وهو المختار 
روي وهو المبالقلب على العوام  و   ظ[٢7٢]/  الأمراء والحك ام وبالل سان على العلماءباليد على  

حنيفة أبي  المعازف    ،1٠٢8 عن  في كسر  الض مان  وجب  قيمة  فلذا  لها  اعتبار  إن كان  بلا 
  إذ الواجب أمران فترك أحدهما لا ، ولا يسقط عن الفاسق  صلاحيتها لل هو وكان بغير إذن الإمام

، هذا الحديث بسنده عن طارق بن شهاب   (1029رواه مسلم )  .ا لكن ه قبيح جد  يسقط عنه الآخر  
 .، تأم لوقيل: بل كل ه ،وقيل: نصفه ،الإسلامثلث 

 تفصيل فقال: الغير نوع  ثمَّ أراد تفصيل تكميل 
 ثون لا الحديث الخامس والث  

أي لا يحسد  أي لا تتحاسدوا    (وااسدُ لا تحنن »:    اللهّ   رسولُ   : قالن قالن    ريرةن ن أبي هُ ع)
، وهو إرادة زوال نعمة  1٠3٠"النَّار الحطبَ   كما تأكلُ   الحسنات    يأكلُ   فإنَّ الحسدَ "،  ابعضكم بعض  

نفسه بلا اختيارٍ ولا ظهور  في  حدثت    1٠31فإن   ،أثرٍ في الجوارحالمحسود أو عدم وصولها مع ظهور  
لبعض الشافعي ة    اخلاف    اففيه خلاف عندن، معفو  أيض  ، وأم ا باختيارٍ بلا ظهور  بالات فاق  أثرٍ فمعفو  

أي لا يزيد بعضكم على   (شواناجن ولا تن )  ،1٠3٢بل تفسيقه   تأثيمهحجر: لا شك  في  حتى  قال ابن  
، أو لا  وهما حرام، والن صح واجبٌ لا لرغبةٍ فيه بل ليخدع غيره وهذا غش  وخداع  بعضٍ في المبيع  

بعض    1٠33يشر القتل  ابعضكم  ا أشد  من  فإنه  تن )،  بالفتنة  تشتغلوا بأسباب    (واضُ باغن ولا  أي لا 

 

، انظر: عثمان بن  يوضع القطن فيه   ا يضمنه دف  في الد ف    ، مثلا  يضمن القيمة صالحة لغير المعصية حنيفة:  عند أبي    1٠٢8
الحنفي،  علي   الشلبيالزيلعي  الدقائق وحاشية  الحقائق شرح كنز  الأميرية،  )القاهرة:    . 1ط  ،تبيين  الكبرى  المطبعة 

 (. 5/٢38)، (هـ1413
وأنَّ الإيمان يزيد  كون الن هي عن المنكر من الإيمان    باب:ت: عبد الباقي،  ،  كتاب الإيمانمسلم، صحيح مسلم،    1٠٢9

 (. 1/69، )49وينقص وأنَّ الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر واجبان، رقم الحديث:  
 (. 4/٢76، )49٠3عبد الحميد، باب في الحسد، رقم الحديث:  ، ت: سنن أبي داود أبو داود،  1٠3٠
 فإن.  -ز 1٠31
 (. 55٢)،  الفتح المبين بشرح الأربعين ابن حجر الهيتمي،  : انظر  1٠3٢
 ز: يشير.  1٠33
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العداوة  البغض   إذ  والبغضوالعداوة،  فيه،  اختيار  لا  مما  فيه   :والمحب ة  لمعنى  الش يء  من  الن فرة 
لغير  وعلى كلٍ  فهو حرام    من جانبٍ   ا أومكالكراهي ة، ثمَّ هو بين اثنين إم ا من جانبه  1٠34مستقبح 

،   ، من تأسيسعن الن ميمة لما فيه    افيكون نهي  وقيل: لا توقعوا العداوة والبغضاء بين المسلمين    اللّ 
عرض بعضكم عن بعض ولا يُ أي لا تقاطعوا    (وارُ ولا تدابنـ )الكبائر،  لذا قيل: هي من أفحش  

بل ابسطوا    استثقالا  أو لا تو لوا أدباركم  ،   فلا ذمَّ ، وأم ا لديني  لغرضٍ دنيوي  بترك حقوق الإسلام  
بأن يدعو المشتري قبل لزوم البيع إلى الفسخ، ولا يبع بعضُكُم على بيع  بعضٍ  ،  1٠35وجوهكم 

ويدخل فيه الش راء على الش راء  ،وذلك لما فيه من الإيذاء الموجب للتنافر والبغض ، ويبيع منه مثله
طبة على الخ  افسخه وأن أشتريه منك، وكذا    : في زمن الخياربلا إذن المشتري بأن يقولَ أحدٌ للبائع  

، أو  أي يا عباد اللّ    ( اللهّ   وا عبادن وكونُ )،  1٠36وم على الس وم طبة وكل  ما في معنى ذلك كالسَّ الخ  
يإذ أنتم مستوون في  و[  ٢7٢]/  ( إخوانا  ) على الاختصاص وخبر ثانٍ،   ن، وكونكم عبيد اللّ   الد 

من حسن المعاشرة    ، بل اكتسبوا ما تصيرون به إخوان  الت قاطع منافي ة لحالكموالت حاسد والت باغض و 
  مُ ـلالمس  )  :لذا قال، وترك المنَّفرات وأداء الحقوق، و والت لطف والمعاونة على البر   والنَّصيحةة  في المود  

ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإنَِّمَا ﴿ تعالى:، قال اللّ  (لـمه و المس  أخُ   .1٠371٠38﴾ إخِۡوَة

 

. )الرياض:  1ط،  منحة العلام في شرح بلوغ المرام عبد الله الفوزان،  في المتن، انظر:    ز: مستقيم والص حيح ما أثبتناه   1٠34
 . ( 1٠/٢43، )(ه ـ1435دار ابن الجوزي، 

 (. 7/43، )الأذكار النّووية الفتوحات الرّبانية على ، ابن علانانظر:  1٠35
وقبل لزومه  بأرخص منه، وتحريمه بعد البيع  في ثمن السلعة بعد استقراره أو أن يعرض على المشتري  : أن يزيد  الس وم  1٠36

 . ( 557)،  الفتح المبين بشرح الأربعينابن حجر الهيتمي،  :  انظر  . الذي هو الشراء على الشراء أو البيع على البيع أشد
 . 1٠الآية/  سورة الحجرات،  1٠37
أخرج أبو نعيم عن أُبي  بن كعب خرج قومٌ يريدون سفر ا فأضلوا الط ريق فعاشوا الموت أو كادوا،    في هامش ت+ز:   1٠38

سمعته يقول:    فلبسوا أكفانهم وانضجعوا للموت من خلال الشجر، وقال: أن بقي ة الن فر ال ذين استمعوا على محمدٍ 
أبو  ][  (453/ ٢)،  التيسير بشرح الجامع الص غيرالمناوي،  ]  المؤمن أخو المؤمن لا يخذله، هذا الماء وهذا الط ريق مناوي

، ت: د. محمد رواس قلعه جي، عبد  دلائل النّبوة لأبي نعيم الأصبهانينعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني،  
م(، باب: ما روي في جمعهم الص دقات ودفعها إلى رسول  1986-هـ14٠6)بيروت: دار الن فائس، .  ٢البر عباس، ط

 . [(363، )٢58، رقم الحديث: g اللّ  
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زيلة  ، بل سبب بالأخلاق الر ينحط  صاحبه عن خمسة مراتباستئناف فإنَّ الظ لم    ( هُ مُ ـللا يظ)
بضم    1٠39(بهُُ ولا يكذه )سي ما مع الاضطرار،  أي لا يترك نصرته المشروعة    (ذُلهُُ ولا يخ)المذكورة،  

أي لا يخبره بأمرٍ على خلاف  الواقع لغير  مصلحة   ،1٠4٠ن ف صضبطه الموسكون ثانيه كما  أو ل ه   
 أي لا يستصغر شأنه   ،بفتح أوَّله وسكون المهملة وكسر القاف  (قهرُهُ ين    ولا)  ،وما في معناها  ثلثة

بل رفعه    ،يحق رهلم  ا خلقه  م  ـلفإنَّه تعالى  ونحوها،  والاستهزاء والس خرية  وتنابز الألقاب  بذكر المعايب  
بضم  أو له  ، هذا روي  وهو ذنبٌ عظيمٌ في الكبرياء،  ة  اوز عن حد   الربوبي  تجوكل فه فاحتقاره  وخاطبه  

هو الأو ل والص واب المعروف  أمانته قال العياض:  أي لا يغدر عهده ولا ينقض  وبالمعجمة وبالفاء  
، وهذه كل ها من فروع الت قوى  "ولا يحتقره"ة  ، ويؤيد ه رواي1٠41وهو الموجود في غير كتاب مسلم 

 ولذا قال: 
، محل ه هو من فعلٍ أو تركالآخرة    به عقوبةا يست حق  م  عأي لاجتناب    (1٠4٢هناها  ى  التّقون )

ه  ره إلى صد  )   (ويشيرُ )حقير وغيرهما،  والت  القلب فمن كان في قلبه الت قوى فلا يوجد منه الظلم  
  قال اللّ  تعالى:  في مشاهدة السَّامع،فالعدول إلى المضارع لاستحضار تلك الحالة    (مر ات    ثلاثن 

مۡ  وَمَن  سمح ِ ِ  شَعََٰٓئرَِ  يُعَظ  :  ولذا قاللا عبرة بظواهر الص ور  ، ف1٠43﴾فإَنَِّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٱللَّّ

 

مذي ولا  قوله: )ولا يكذبه(    1٠39 مذي،  ي فقط عند التر    أبواب البر    ، ت: شاكر، سنن التّرمذيّ وجد في مسلم، انظر: التر 
 (. 4/3٢5، )19٢7والص لة، باب: ما جاء في شفقة المسلم على المسلم، رقم الحديث: 

مذي   ضبطه بفتح    المصن ف النووي   1٠4٠ ، ولعل  ما وقع للشارح  الياء وسكون الكاف وهذا الضبط الذي اعتمد عليه التر 
 (. 559، )الفتح المبين بشرح الأربعين هو سبق قلم، انظر: ابن حجر الهيتمي، 

  " لا يُخْف ره"، يقول القاضي عياض: ورواه بعضهم  ، أي لا يستصغره ولا يتكبر عليه ولا يحتقره: لا يُحْق ره وقوله   1٠41
ولا ينقص أمانته، والص واب المعروف هو الأول الموجود  لا يغدر عهده   :أي   ، وذلك بضم الياء وبالخاء المعجمة وبالفاء

اللاعي، المعروف  انظر: الحسين بن محمد    . لا يخفرهويوجد رواية ولا يحتقره وهذا يرد رواية    ، رواية مسلم بلا خلاف في  
 . (1٠/3٠9، )( دار هجر. )الرياض: 1ط، ت: علي الزبن، شرح بلوغ المرام البدر التّمام بالمغربي،  

 . المعتمد ها هنا وهذا الص حيح في المتن : ت 1٠4٢
 . 3٢سورة الحج، الآية/   1٠43
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من    بحسبه امرئ  )  1٠44" صُور كُمْ، ولكن ينظر إلى قلوب كُم، ولا إلى  إنَّ اَلله لا ينظرُُ إلى أجساد كُمْ "
  أخاهُ   1046يقرن   أن)مبتدأ خبره  بالفتح    1٠45والمشهور المهملة  ين  قال المصن ف بإسكان الس    (الش رهّ 

صفة أخاه كر ره لتأكيد  أي يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه ومعاده تحقيره أخاه المسلم    (من ـلس مُ ـلا
وجعلَ الأنبياء من جنسه كان احتقارهُ من أعظم   ،ا فض له على العالمينم  ـل، فإنَّ اللّ   حرمة الإسلام

رواه مسلم   1٠47"برٍ ةٍ من ك  ذر    مثقالُ في قلبه    ن كانَ مَ   لا يدخلُ الجن ةَ " :   ، ولذا قالالذنوب 
 .عن ابن مسعود مذي  والتر  

 أحرام أم لا، فقال: ثمَّ بين  حكم التحقير 
: دمُهُ حرام    مه ـلعلى المس )إلا  إلى نكرة،   لا يُضاف  أنَّ كلا  ن زعمَ  فيه رد  على مَ   (مه ـلس مُ ـل كل  ا)

الحق بالكتاب  وأخذ ماله وهتك عرضه غير  ، أي إراقة دمه  به به ونسَ أي حسَ   («وعرضُهُ ومالهُُ  
، مشير  عظيم القواعد  ظ[ ٢73]/  وهو حديثٌ كثير الفوائد  (1048رواه مسلم  )،  والس نة والإجماع

 . المباني والمقاصد، وله طرقٌ أخرى كثيرة  إلى جل  
 فقال الحديث: ،من تكميل الن فس بالإعانة والعلم والذ كرثمَّ أراد أن يبين  أن لا بد  للمؤمن 

 والث لاثون السّادس  
هُريرةن ) أبي  النّبيهّ     عن  ننـف سن من »1049قال:   عن  فرَّج    ،بالتَّشديد  (ن  ولَو في وأزالَ  أي 

  ( ربه الد نيا من كُ )ومعنى    وزن  أي غصَّة    (كُربة  ) ،  أو بجاه ه  بماله  أو بلسانه     (من  ؤ  عن مُ )،  الجملة
 

وخذله واحتقاره ودمه عرضه وماله، رقم  كتاب البر  والص لة والأداب، باب: تحريم ظلم المسلم  صحيح مسلم،  مسلم،    1٠44
 (. 8/1٠، )٢564الحديث: 

 ز: الشهور.  1٠45
 ز: يحقره.  1٠46
   (. 1/65، )91تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث: كتاب الإيمان، باب: ، صحيح مسلم مسلم،  1٠47
مذي،    . (4/361، )1999رقم الحديث: أبواب البر  والص لة، باب: ما جاء في الكبر،   ،مذي سنن الترّ التر 
ه  ومال ه،  ، كتاب البر  والص لة والآداب، باب: تحريم ظلم المسلم وخصحيح مسلم   مسلم،   1٠48 ذل ه  واحتقار ه  ودم ه  وعرض 

 . ( 8/1٠، )٢564رقم الحديث: 
 قال.   -ت 1٠49
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الَّتي لا تُحصى   (يومه القيامةه   كُربه   من)أي عظيمة    (كربة    1050ف س اللّ ن) من غمومها وهمومها  
اللّ   الخلق كل هم عيال  الكُ   ، لأنَّ  إليهم، وما جزاء الإحسان إلا  الإحسانرَ فتنفيس  ،  ب  إحسانٌ 

بالإنظار أو  ر أو مديون يعسر عليه قضاؤه مضطَّ و  أي فقيرٍ  (ر  على مُعسه )أي سهَّل  (ن يس رومن )
والإرشاد،  من حل   المشكلات  والإعارة وغيرها  وكذا بالهبة أو الص دقة    ،1٠51اأو بعض    لا  الإبراء كُ 

ن مَ ":  ، وكذا أخبر أحمد(في الدّنيا والآخرة)أي سهَّل اللّ  عليه أموره ومطالبه    (يس ر الّل عليه)
أي بدنه    (ام  ـلس ن سترنن مُ من و )،  1٠5٢" عسرٍ كربته فليفر ج عن مُ   وتنكشفَ   دعوته  تستجابَ   أنْ   أرادَ 
ولم يتعلَّق به  وإلا  فإن كان حق  اللّ   فيلزم الكتم  أو عيوبه بالإخفاء إن لم تخالف الش رع  باس  بالل  

به فلَكَ الخيَار والس ـتر   قوإن تعلَّ   ،مثل الكذب الغيبة والبهتان  حكم شرعي كالحد   والت عزير فكذلك 
وعدم فائدة الإفشاء، وإن ظنَّ الإصرار وفائدة  كالز ن وشرب الخمر إن ظنَّ عدم الإصرار  أفضل  

ه  ، وإن كان حق  العبد فإن تعل ق بمن الر جال عدولا    عند تحقق أربعةفالكشف أفضل  الإفشاء  
لأحدٍ  بدني    ا مالي    ضرر  شرعي  كالقصاص    ا أو  حكم  جهل،  أو  إن  الإعلام  فعليك  والت ضمين 

، ط منهبأن لا يعاقبه على ما فر    (هُ الّل في الد نيا والآخرةه ترن سن )والش هادة إن طلُب وإلا  فالكتم،  
، فإنَّ اللّ  تعالى بسببٍ من الأسباب إعانته بتيسير قضاء الحاجات    أي  (1٠53عبد   في عونه   واللُّ )

بشيء من    (في عونه أخيهه )أي مد ة دوام كونه    ( دُ العب  ما كانن )،  هيأ أسبابه تفض لا    اإذا أراد شيئ  
موافق   إذا كان  تعالى:للشرع    االأشياء  اللّ   قال  يتعاون،  فلا  قۡوَىَٰ  ٱ وَ   لۡبرِ ِ ٱ وَتَعَاوَنوُا  علَىَ  ﴿  وإلا   وَلاَ    لتَّ

 

 الثابتة في متن الحديث. في النسخة ز+ ت ينقص كلمة عنه  1٠5٠
  بالشهادة  اولا طالب   جاهلا   أو لم يكن لأحد أو حكم شرعي أي وإن لم يت علق به ضرر مالي أو بدني   +في هامش ت 1٠51
 خبر الغيبة فإنَّ الض رر فيه الأذى قلب. لكن بلغ له   ،كتم لازم الف
زيد العمي ضعيف  عسرٍ«،  اد أن تستجاب دعوتهُُ، وأن تكشف كربتُهُ، فليفرج عن مُ ر ن أ مَ : »  قال رسول اللّ    1٠5٢

انظر: أحمد بن حنبل،    . لأن زيد روايته عن الص حابة مرسلة وباقي رجال الحديث ثقات   ؛ فالحديث ضعيف ومنقطع
،  4749، رقم الحديث:   مسند المكثرين من الص حابة، مسند عبد الله بن عمر،  مسند الإمام أحمد بن حنبل

(8/37٢.)   
 في المتن المعتمد العبد.  1٠53



159 

  1٠56" في حاجته   اللّ ُ   أخيه كانَ   في حاجة    ن كانَ مَ "روى أحمد:  و   1٠541٠55﴾ لعُۡدۡوََٰنِ  ٱ وَ   لإِۡثمِۡ ٱتَعَاوَنوُا  علَىَ  
، فل ما استخلف قيل الآن لا يحلبها، فقال: يحلب للحي  أغنامهم   ولذا قيل: كان أبو بكرٍ 

ني ما دخلتوإني  لأرجو  ،بلى  .1٠57أن لا يغير 
لأنَّ العلم لأمر اللّ  تعالى  أتبعه بما ينبئ عن الت عظيم  ق  من الحث  على الش فقة على الخلْ فرغ  ا  م  ـلو 

كالمذاكرة    ولو معنويا  بأي سببٍ كان  ن تسبَّب  أي مَ   (اومن سلنكن طريق  )فقال:  وسيلة العمل  
 1٠58والإنفاق في تحصيل الش أنإلى البلدان    و[٢73]/  والمسافرةوالمفارقة عن الأوطان    والمطالعة

على   اشرعي    (ام  ـل  عه )أي في الس لوك والط ريق    (1059يطلب فيه)ومكان،  والمجاهدة في كل   زمانٍ  
الش ريعة   علم  أو  الد ين  علم  التقييد بأن كان  العلماء في  قاصد  عادة  آلة  تعالى    ا أو  اللّ   به وجه 

حصوله كعلم الل غة والص رف وما يتوق ف عليه أصوليهما وما يتعل ق به و  كالت فسير والحديث والفقه
كالر ياضيات والط بيعيات إلا  إذا فرغ  لا الخارجي من الشرعي  قدر الحاجة  والن حو والمعاني والمنطق  

 . الردي ة، ودفع شبههم الديني ةرد  المذاهب بتعل مها  1٠6٠يثاب  وأرادعي ة من الشر 
العلم إنْ  البشر    اعلم أنَّ  ني  منقسمٌ إلى روحي  د  لَ   لمٌ وإلا فع  فكسب،  حصل بواسطة 

وإلهام    1٠61
بواسطة جبرائيل    انزل مبناه ومعناه مع  فما أُ    قلب الن ب  وفراسة، فالوحي كلام إلهي  يصل إلى  

 

 . ٢سورة المائدة، الآية/ 1٠54
،  ارمسند البزّ ،  ار البز  ]  والد ال على الشر  كفاعله رواه البز ار  "الد الُ على الخير  كفاعله ":   قالفي هامش ت+ز:    1٠55

.  1، ت: السناري، طمسند أبي يعلى أحمد بن علي التميمي،  ]  وأبي يعلى [  (5/15٠)،   مسند عبد الله بن مسعود 
عن ابن  [  (6/٢٢1، )4٢96، رقم الحديث:  h م(، مسند أنس بن مالك ٢٠13-هـ1434)القاهرة: دار الحديث،  

 [. (٢/1٠، )التيسير بشرح الجامع الصّغيرالمناوي،  ] مسعود وعن أنس مناوي جامع الص غير 
البخاريالبخاري،    1٠56 يظلم  ،  صحيح  لا  باب:  المظالم،  الحديث:  كتاب  رقم  يسلمه،  ولا  المسلم  ،  ٢31٠المسلم 
(٢/86٢ ) . 
 (. 3/138) ، الطبقات الكبى ابن سعد،   1٠57
 أثبتناه. ز: النشان والص حيح ما  1٠58
 في المتن المعتمد يلتمس فيه.  1٠59
 يثاب.   -ز 1٠6٠
 ز: لروحي.  1٠61
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فحديثٌ نبوي ، قد يكون بلا واسطة  إليه فعبر  عنه بكلامه    1٠6٢فهو الكلام الإلهي ، وما أنُزل معناه
من الغيب في قلوب حق  يقذفه اللّ     لمُ ع    والإلهام  ، ، وقد يكون بواسطة نزول الملك في محل  الشهود

فإن  كشفها تفر س آثار الصور، بخلاف الإلهام  بسبب  عباده، والفراسة علمٌ ينكشف من الغيب  
ما كان    1٠64لم اليقين، ثمَّ ع  1٠63أن ه تابع للوحي بلا عكسبلا واسطة، والفرق بينه وبين الوحي  

وحق  اليقين ما كان بتحقيق ، وعين اليقين ما كان بطريق الكشف،  من طريق الن ظر والاستدلال
أي بسبب الس لوك    (بهه   لهُ   ل اللُّ سه  )،  1٠66ائد الوصالر لورود  الص لصال    1٠65لوثالانفصال عن  

إلى    يرشد إلى طلب الهداية والط اعة الموصلة  ( إلى الجنّة  اريق  طن )أو العلم أو الط ريق،    الالتماس  وأ
، 1٠67" مما لم يعلَ م  علْ   م أورثه اللّ ُ ل بما عل  ن عم  مَ "  : ، ومنه ابتوفيق اللّ  تعالى ليكون جزاء  وفاق  الجن ة  

أي    ( اللهّ   في بيت  من بيوته )  .وفيه تأمل  .مع الن ساء   :وقيل  ،هم الر جال فقط  ( جتمعن قوم  وما ا)
من  ، والإضافة للت عظيم بسبب ما يوجد فيه عبادة اللّ  كالمسجد والمدرسة طاهرٍ من محال    من محلٍ  

جملة حالي ة   (اللهّ  كتابن   يتلونن )والمذبلة، ذكر الكريم ولذا استثنى منها الأماكن المستقذرة كالحم ام 
م واقفون بين يدي  اللّ  وهو نظر إليهمأي حال كونهم يقرؤون   يخاطبه  بل يشهد كأنَّ رب ه    ،كأنه 

َّذِينَ ٱ﴿  في قوله تعالى:  داخلا  ليكون   وقد سُئ ل الإمام   ،1٠68﴾ ۦ حَقَّ تلِاَوَتهِِ   ۥيَتلۡوُنهَُ   لكِۡتََٰبَ ٱءَاتَيۡنََٰهُمُ    ل
د الآية على قلب حتى   عليه، قال: ما زلت أرد    احتى خرَّ مغشي  لحقته في الص لاة    الص ادق عن حالةٍ 

  تدارسأي    (م وننهُ بينهُ ويتدارسُ )  ظ[٢74]/  1٠69ينة قدرته فلم يثبت جسمي لمعاسمعتها من ربي  

 

 معناه.   -ز 1٠6٢
رقم الحديث:  ،  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحمن مرقاة المفاتيح، انظر: الملا الهروي القاري،  الكلام بما معناه    1٠63

198( ،1/٢8٠ .) 
 ء. ت+   1٠64
 ، والص حيح ما أثبتناه. ز: الموت  1٠65
- هـ1434جائزة دبي الدولية،  . )1ط،  فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب .  الد ين الحسين الط يبشرف    1٠66

 (. 16/563) ، ( م٢٠13
 (. ٢/٢97) جامع العلوم والحكم، ابن رجب،  1٠67
 . 1٢1سورة البقرة، الآية/  1٠68
 (. 1/٢87، ) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا الهروي القاري 1٠69
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والت حقيق   والت فسير  والت علم  بالت عليم  بعض  على  ومعناه،  بعضهم  مبناه  نزلن إلا  )في    م  عليهه   ت   
، وقيل: جماعة من الملائكة  أي الوقار والطمأنينة بجميع أقضية الحق والشوق إلى الر ب   (ةُ الس كين
ا  المصن ف في شرح مسلموطرد عدو هم الأكبر، قال  لتسكين الر عب في القلب  ينزلون   : المختار أنه 

لاستيعابها  أي شملتهم من كل  جهة    (غشيتهم الرّحمةُ و )،  1٠7٠مخلوقات فيه طمأنينة ورحمة شيء من  
نيا"والبركة  أي أحاطت بهم ملائكة الرَّحمة    (الملائكةُ   وحف تهم)ذنوبهم،   كما في    "إلى الس ماء الد 

 احتى  يبلغوا العرش ليسمعو   1٠7٢"على بعضٍ هم  علا بعضُ "  :، وفي رواية أحمد1٠71رواية الص حيحين 
ويؤمنوا على دعائهم، كل  ذلك   1٠73الآيات ويحفظونهم من الآفات ويصافحوهم ويتأل فوهم   منهم

الذ اكرين،  على غاية من القرب والملاصقة بهم بحيث لم يدعوا للش يطان فرجة   يتو صل منها إلى 
أثنى عليهم  (ذكرنهُم اللُّ و ) تعالى:،  أي  ذۡكُرۡكُمۡ   ذكُۡرُونىِ  ٱفَ ﴿  قال اللّ  

َ
أثبتهم  1٠74﴾ أ فيمنن  )،  وقيل: 

من الملاذ الأعلى والط بقة حالتها عليه تعالى  شرف وقدر لا عندي ة مكان لاستأي عندي ة    (هُ ندن عه 
وفي صحيح مسلم  لحالهم من بين المحسنين،    امن بين المؤمنين وإظهار  مباهاة بهم    ،الأولى وغيرهم

ويغشاهم الرَّحمة وتحف  بهم الملائكة، ويذكرهم اللّ  ينُزل عليهم السَّكينة،    اأربع  نَّ لأهل ذكر اللّ   أ
 . 1٠75فيمن عنده

بطريقة المدارسة  على فضيلة الاجتماع على تلاوة القرآن  ريف  هذا وفي الجملة يدل  هذا الحديث الشَّ 
فإنَّه منكرٌ عند  الموسيقي ة  مع زيادات الأنغام  كما يفعله الجهلة من الأزهري ة  لا على سبيل المخالطة  

 

 (. 17/٢1، )شرح النووي على مسلم : هو الطمأنينة والوقار، انظر: النووي،  اختاره الإمام النوويذي ال   1٠7٠
،  64٠8، رقم الحديث:   فضل ذكر اللهكتاب الد عوات، باب:  ، ط: السلطانية،  صحيح البخاريالبخاري،    1٠71
(8/86 .) 
 (. 8/86، )٢689ذ كر، رقم الحديث:  كتاب العلم، باب: فضل مجالس ال  ،صحيح مسلم مسلم،  
 (. 8/393)، 8689 شاكر، رقم الحديث:  ، ت: مسند أحمدأحمد بن حنبل،   1٠7٢
 ز: يبالغوهم، والص حيح ما أثبتناه.  1٠73
 . 15٢سورة البقرة، الآية/ 1٠74
ونزلت عليهم الس كينة، وذكرهم وغشيتهم الرَّحمة،  إلا حفَّتهم الملائكة،     لا يقعد قومٌ يذكرون اللّ  »واللفظ بمسلم:    1٠75

،  ٢7٠٠الذ كر والد عاء والت وبة والاستغفار، رقم الحديث:  ط: التركية، كتاب  ،  صحيح مسلم، مسلم،  « دهاللّ  فيمن عن
(8/7٢ .) 



16٢ 

يني ة  وعدم التَّشويش  بشرط قراءة الواحد واست ماع الباقين  ، وكذا على اجتماع حلقة الذ كر  علماء الد 
المص لين   الد ينعلى نحو  قال علي    ،فإنَّه مكروه في  الأربعين    كذا  ، وقد  1٠76لهالقاري  في شرح 

ن يقرؤه  يأمر مَ    وكان عمر ،  ن يقرأ القرآن في المسجد ليسمع قراءتهيأمر مَ   أحيان     كان
 يسمعون.وعلى أصحابه وهم عليه 

حتى  أخر ه عن مراتب الكمال    (هُ به عملُ )ن قَصُرَ  أي مَ   ،من البطوء نقيض الس رعة  (ط أن ن بن ومن )
ن جعل يعجبه مَ   أي  ،ؤالتبطوالكمال منه، وقيل: بتشديد الط اء من  لفقد بعض شروط الص حة  

لم يلحقه برتبة     («لم يُسرع به نسبُهُ )عن بلوغ درجة الكمال،    ه عملُ ه  ب  سَ نَ   وأخر ه بغرور   ا عمله بطيئ  
ا هيلأنَّ المسارعة إلى الس عادة    ؛أصحاب الأعمال الص الحة    ، بالأعمال لا بالأجساد  [و٢74]/  إنم 

ــرُ  ــخــ ــفــ الــ ــا  ــم    ومـــــ ــيــ ــر مــ الــ ــم   ــظــ ــعــ ا   بالــ ــ   وإنمـــــ
 

 1٠78ه  بنفسـ   الفخارَ   1٠77ال ذي يبغي خارُ فَ  
النَّاس على قدر على متن جهن م    1٠79ضرببالصراط في: يأمر اللّ    قال ابن مسعودو   فيمر  

ثمَّ الر جل    ،احتى  يمر  الر جل سعي  كمر   الط ير    الر يح، ثمَّ كمر   ثمَّ    ،البرق أوائلهم كلمح    ازمر    امر  زُ أعمالهم  
فيقول: لم أبُطئ بك، أبطأت بي؟    لمَ   ؛رب    على بطن ه ، فيقول: يا  لبَّطرجلٌ يتحتى  يمر  آخرهم    امشي  

ا أبطأ بك عملُك   .1٠8٠إنمَّ
فقال: يا فاطمة اشتري    فاطمةأو الس ري ة، فدعا  من غزاة     قبلأ":  قال   وعن ابن عب اس

ترته كذلك،  ، وقال لع  ، وقال لنسوته كذلك افإني  لا أغُني عنك من اللّ  شيئ  نفسك من اللّ  تعالى  
، إنَّ أولى النَّاس بأمُتي     بنو هاشم بأولى النَّاس  ما ثمَّ قال:     المتَّقون، ولا قريش بأولى النَّاس بأمُتي  بأمتي 

ا أنتم  ولا الأن صار بأولى الن اس بأمُتي  إنَّ أولى الن اس بأمتي   إنَّ أولى النَّاس بأمتي  المتَّقون،   المت قون، إنم 

 

 شرح مشكاة المصابيح ولم أجد هذا الكلام. بحثت في مرقاة المفاتيح  1٠76
 (. 579، )الفتح المبين بشرح الأربعينت: يضيء والص حيح ما أثبتناه يبغي، انظر: ابن حجر الهيتمي،  1٠77
البغدادي،    1٠78 العكبري  الحسين  بن  الله  عبد  انظر:  للبحتري،  المتنبيالشعر  ديوان  المعرفة(،  شرح  دار  )بيروت:   ،
(3/3٢4 .) 
 (. 579، ) الفتح المبين بشرح الأربعينت: فينصب، والص حيح ما أثبتناه، انظر: ابن حجر الهيتمي،   1٠79
 . ( 4/541، )8519رقم الحديث: ، المستدرك على الصّحيحينالحاكم الن يسابوري،  1٠8٠
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رجلٍ   وأنتم كجمام  وامرأةمن  فضل  الصَّاع    1٠81،  أحدٍ  على  لأحدٍ  بالتَّقوىليس  رواه    "إلاَّ 
 .1٠8٢الط براني 

   .، تأم لرد  ، قيل في سنده من أو له إلى آخرهبهذا الل فظ أي بهذا الأسلوب  (1083رواه مسلم )
إلى أنَّ الجزاء من جنس  لأنواع العلوم والقواعد والأحكام والفوائد وفيه إشارة  وهو حديث جامعٌ 

 . مشهورة، والن صوص في ذلك كثيرة 1٠84العمل 
 جزاء الأعمال وكيفي ته فقال الحديث:كمي ة   1٠85ثمَّ أراد أن يبين  

 لاثون السّابع والثّ 
  ذلك المروي  داخلا  أي حال كون    (  اللهّ   عن رسوله ،  همان  اس رضي الّل تعالى عن ابن عب    عن)
يرويهه ) ربهّ   فيما  رب ه  ( هه عن  فضل  أي يحكيه عن  ذلك ،  أو نحو  من    ،أو حكمه  ذلك  ليس  إذ 

بالمبنى كما  تارة  روى عنه تعالى    إلا  أنَّه  القدسي ة، قيل: الأظهر أن ه حديثٌ قدسي  الأحاديث  
أي تنز ه    (وتعالى) ظم  أي تعا  ( تبارك) ،  قد منا اصطلاحهمصر ح في بعض طرقه في الص حيحين وقد  

 الحسناته )ة  أي أمر الحفظة بكتاب  (بن كتن   إن  اللّ »:   قال)،  بعلو   شأنهيليق    1٠86عن كل ما لا 
واب والس يئة على وفق الواقع منهما، فالحسنة ما يتعل ق به الثمه  وقد رهما في سابق علْ   (ئاته والسّي  

 

   (. 16/94) ، الجامع لأحكام القرآن،  القرطب انظر:  الجمام هو: ما علا رأس المكيال من الط فاف،1٠81 

نذِرۡ ﴿   حين أنزل اللّ     قام النب  »لفظ الط براني،    1٠8٢
َ
ۡ ٱ  عَشِيرَتكََ   وَأ قۡ ل

َ
فقال: يا معشر قريشٍ،  ،  [٢14:  الشعراء]  ﴾ رَبيِنَ أ

  ، يا عب اس بن عبد المط لب، لا أغني عنك من  ،  ايا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من اللّ  شيئ  اشتروا أنفسكم من اللّ 
شئت لا أغني عنك    ، سليني من مالي مايا فاطمة بنتَ محم د  ا، يا صفي ة عمةُ محمد، لا أغني عنك من اللّ  شيئ  ا اللّ  شيئ  

مؤسسة الر سالة،  . )بيروت:  1ط،  ، ت: حمدي السلفيمسند الشاميين ،  الطبراني سليمان بن أحمد    .« امن اللّ  شيئ  
 (. 4/169، )3٠٢4، رقم الحديث: م(1984-هـ14٠5

جتماع على تلاوة القرآن وعلى  ، كتاب: الذ كر والد عاء والتوبة والاستغفار، باب: فضل الاصحيح مسلم مسلم،    1٠83
   (. 71/ 8، )٢699الذ كر، رقم الحديث: 

 ز: العلم، والص حيح ما أثبتناه.  1٠84
 أن يبين.   -ز 1٠85
 لا.   -ز 1٠86
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وعين  مبلغهما  أي ما ذكُر هنا لك أي بينَّ تعالى مقدارهما    (بين ن ذلكن ثم   )،  فاعله الذ مما يست حق  
الكرام   سبعللس فرة  أو  سبعين  أو  بعشر  يجازي  الحسنات  بعض  حساب،  مئة    بأنَّ  بلا  أو 

على    أو بين  على سبيل العدل، أو بين ه فيما أنزله من كتابه  لا تُجزى إلا  بمثلها    1٠87والس ي ئات 
منه بالأولى  م  أي أرادها وتر جح عنده فعلها فعل    (ن هم  بحسنة  فمن )أي أرادَ بيانه فقال:  الوجه الأو ل  
ها  كتبن ) ، أو باعثٍ على تركهالمانعٍ عنها  (هال  فلم يعمن )بفعلها ظ[ ٢75]/ وهو الجزمحكم العزم 

لأنَّ الهمَّ بها سبب لعملها وسبب    (ة  حسن)  هه عن عندي ة المكانأي عندي ة شرف لتنز    ( هُ عندن   اللُّ 
  ( كاملة  )  ، على قولٍ أي من عمل المنافق    1٠88"هل  مَ عَ   خيٌر منْ   ني ةُ المؤمن  "  :الخير خير، ولذا ورد

 .1٠89مجر د هم  ينقص ثوابها أنَّ كونها ذكرها لئلا  يظن  
هذا العشر   (حسنات    عشرن   هُ كتبها الّل عندن )،  برعاية حقوقه  (اهن فعملن ) أي قصدها    (بها إن هم   و )

ِ ﴿  لقوله تعالى:أقل ها   مۡثَالهَِا    ۥفَلهَُ   لحۡسََنَةِٱمَن جَا ءَ ب
َ
على   (ضعف    ةه مئه   إلى سبع)مت صاعدة  ،  1٠9٠﴾ عَشۡرُ أ

إلى  )منه لأهل الإيمان    وآدابه تفض لا  والني ة وغيرها من مراعاة شرائطه  حسب  مراتب  الإخلاص  
ُ ٱ وَ ﴿  ، قال اللّ  تعالى:(ة  أضعاف  كثير  ،  عف مئة ض    قيل: أي بعد سبع  1٠91﴾يضََُٰعفُِ لمَِن يشََا ءُ    للَّّ

َّى  ﴿  وقال اللّ  تعالى: َٰبرُِونَ ٱإنَِّمَا يوَُف جۡرهَُم بغَِيرِۡ حِسَاب    لصَّ
َ
وروى أحمد أنَّ اللّ  ليُضاعف ،  1٠9٢﴾ ١٠  أ

 

 ز: الس يئة.  1٠87
 . ( 6/185، )594٢، رقم الحديث: المعجم الكبيرالطبراني،  1٠88

فإن قيلَ بأنَّ الهمَّ من أفعال القلوب وهي غير مرئية ولا محسوسة فيكون من باب المغي بات لا يعلـمُ  في هامش ت:    1٠89
الغيب إلا هو والكَتَبة هو الحفظة فكيف يعلمون حتى  يكتبوها، أجيب بأنَّه يجوز أن يكون الكتابة كناي ة عن الض بط  

لملائكة أنَّ العبد قد همَّ بمعصية أو بحسنة وجد بقوله: إذا همَّ  والعلم والمجازات، وأجاب سفيان حين سُئ لَ كيف تعلم ا
الجامع لأحكام  القرطب،    :انظر ]منه.  العبد بحسنةٍ وجدوا منه ريح المسك وإن همَّ بسيئة وجدوا منه ريح النتن. انتهى  

   . [(19/٢48) ، القرآن
 . 16٠سورة الأنعام، الآية/  1٠9٠
 . ٢61سورة البقرة، الآية/ 1٠91
 . 1٠سورة الزمر، الآية/ 1٠9٢
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َّدُنهُۡ   مِن  وَيؤُۡتِ   يضََُٰعِفۡهَا   وَإِن تكَُ حَسَنَةٗ ﴿  : راويهأبو هريرة  ثمَّ تلا  ،  1٠93ألفي ألف حسنة الحسنة   جۡرًا   ل
َ
  أ

  يضََُٰعِفۡهَا   وَإِن تكَُ حَسَنَةٗ ﴿  :لو وُجدت لي حسنة لكَفَت، فقرأ:   ولذا قال عمر  ،1٠94﴾٤٠  ا عَظِيمٗ 
َّدُنهُۡ  مِن وَيؤُۡتِ  جۡرًا  ل

َ
 . 1٠95الآية ﴾٤٠  ا عَظِيمٗ  أ

بها  كتن )أو عجز،  حياء أو خوف ذي شوكة    من خوف اللّ  لا لنحو    (اهن يعمل    ئة  فلم  وإن هم  بسيّ )
عندن  عليها خيرٌ   (ه حسنة  الّل  العزم  عن  رجوعه  قال  ، أي  خيرٍ   لأنَّ  لتوه م    ادفع    (كاملة  )   ولذا 

ِۭ بمِِثۡلهَِا ﴿  قال اللّ  تعالى:   («واحدة    بها الّل سيهّئة  كتن وإن هم  بها فعملها  )النقصان،     1٠96﴾جَزَا ءُ سَي ئِةَ
، قال قتادة: الظ لم نعم قد تَعظمُ بنحو شرف زمانٍ أو مكانٍ   ،1٠97ولم تضاعف عليه   زادَ أحمد: و 

وقال مجاهد: تضاعف    ،1٠98السي ئة تضاعف في رمضان وإنَّ  وزر  و  في الأشهر الحرم أعظم خطيئة
بمئة خطيئة في غيرها، وأمثالها  أنَّ الخطيئة بها  وقال ابن جريج: بلغني    ،1٠99سي ئة كالحسنة بمك ةال

في هذا الحديث دليل قال الط حاوي والط براني    11٠٠الكمي ة في  محمولة على المضاعفة في الكيفي ة لا  
القلوب   أعمال  يكتبون  الحفظة  أنَّ  تُكتب    اخلاف  على  لا  ا  أنه  زعم  الظ اهرة  لمن  الأعمال  إلا  

 . تصريح بأنَّ الحفظة يكتبونها وفيه نظر إذ ليس في الحديث ،11٠1انتهى 

 

حنبل،  1٠93 بن  أحمد   أحمد  الص حابة،  مسند  من  المكثرين  مسند  هريرة ،  أبي  الحديث:   مسند  رقم   ،7946  ،
(13/3٢8.)   
 . 4٠/سورة النساء، الآية  1٠94
 . 4٠سورة النساء، الآية/ 1٠95
 . ٢7سورة يونس، الآية/ 1٠96
انظر:   1٠97 الص حابة، مسند أبي  مسند أحمدأحمد بن حنبل،    وفي رواية لأحمد: لم تكتب عليه،  المكثرين من  ، مسند 
 . (1٢/1٢3، )7196، رقم الحديث:  يرةر ه
   (. 11/444) ،  تفسير الطبي انظر: الطبري،  1٠98
مضاعفتها  لقول ابن مسعود وابن عباس في تضعيف الس يئات أرادوا بها   ا قول أحمد ومجاهد تبع  يقول بعض المحققين:  1٠99

. )بيروت:  ٢ط،  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى في الكيفية دون الكمية، انظر: مصطفى بن سعد السيوطي،  
 . (٢/385، )( م1994-هـ1415 المكتب الإسلامي، 

 . ( 589)،  الأربعين الفتح المبين بشرح ابن حجر الهيتمي، : انظر  11٠٠
 . ( 15٢/ ٢، )المنهاج النووي،  11٠1



166 

البخاري  ) ومسلمرواه  أي جامع  1102  الحروفهما  يفي صحيحهما  الألفاظ   (بهذه  أي بهذه 
عنه لمالمنقولة  رواية  وفي  بعينها،  أي    :سلمما  واحدة  اللّ   "بعد  إلا   محاها  اللّ   على  يهلك  ولا 

هلك من  ":  اوجاء مرفوع    ،11٠4"ت آحاده عشراتهويلٌ لمن غلب"قال ابن مسعود:    ،11٠3"هالك 
واحده عشر   فتأم ل    (فانظر  )  11٠511٠6"اغلبَ  أخي) واعتبر  أي  الد ين  (يا    اء دن  و[٢75]/  في 

بخلق  أي أقدرني اللّ  على الط اعة    ( اللُّ   اوفقنن )أدعى إلى الامتثال  والقبول،  تعط فٍ وشفقة ليكون  
بدأ بنفسه    (وإياك )  ،ت ونمُ ـلما عليه ا  11٠7خلافالن ون  ، وما وقع في أصل ابن حجر من  قدرتها فيَّ 

ِ ﴿ : حكاية   تعالى واقتداء  بقوله   11٠8"ابدأ بنفسك " : لقوله َٰلدَِيَّ وَلمَِن دَخَلَ بيَتۡىَِ   غۡفِرۡ ٱ رَّب  لىِ وَلوَِ
تقب ل  بعض ظرفاء زماننا فإذا قيل لهم:  ففيه رد  على من أحدثه    11٠9﴾لمُۡؤۡمِنََٰتِ  وَٱ   وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ   ا مُؤۡمِنٗ 

،  في الأصول المعتمدةبكسر العين وفتح الظ اء على ما    (إلى عهظنم)وبدأ بكم،    اللّ  منكم، يقولون:
هذه  )وتأمَّل ظم الت فضل بهم، حيث أعده ي بعب ( تعالىلطف الّل ) إلى عظيم   : وفي أصل ابن حجر

 

   (.٢38٠/ 5، )61٢6، رقم الحديث: ئةٍ ، كتاب الر قاق، باب: من همَّ بحسنةٍ أو سي  صحيح البخاري البخاري،  11٠٢
 (. 1/83، )131بسي ئةٍ لم تكتب، رقم الحديث: ، باب: إذا همَّ العبد بحسنةٍ كتبت وإذا همَّ صحيح مسلممسلم، 

 . ( 1/83، )131بحسنةٍ كتبت وإذا همَّ بسي ئةٍ لم تكتب، رقم الحديث: ، باب: إذا همَّ العبدُ صحيح مسلم مسلم،  11٠3
 . (3/15٠)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالأندلسي،  بن غالب ا: انظر  11٠4

   (.1٢3)باب: صفة الن ار، ،  الزهد والرّقائق لابن المبارك ،  عبد الله بن المبارك  11٠5
: صاحبُ اليمين أي الملك المو كل بكتابة ما يكون من باعث الد ين، أمير على صاحب  صلى الله عليه وسلم  في هامش ت+ز: قال   11٠6

الش مال فإذا عمل العبد حسنة كتبها بعشر  أمثالها وإذا عمل سي ئة فأراد صاحب الش مال أن يكتبها قال له صاحب  
ومناسبة أنَّ العين والل سان والأذن واليد والر جل والفرج مصادر الخير  اليمين أمسك عن الكتابة فيمسك ست  ساعات،  

فإن استغفر اللّ     [(٢/88، )التيسير بشرح الجامع الصّغير لمناوي،  ]ا  والش ر فلأجل هذه المن اسبة عين الست  مناوي
، رقم  مسند الشاميين]الطبراني،    رواه الطبراني   "منها لا يكتب عليه شيء وإن لم يستغفر اللّ  كتب عليه سي ئة واحدة 

([ عن أبي أمامة  ٢71/ 9، )6648رقم الحديث:    شعب الإيمان،والبيهقي]البيهقي،    ([1/٢69، )468الحديث:  
 . ([ ٢/88)  التّيسير بشرح الجامع الصّغير،]المناوي،  الجامع الص غير 

 ز: خلا.  11٠7
،  997، ثمَّ القرابة، رقم الحديث:  ثمَّ أهله   ، بالن فسالابتداء في الن فقة  ، كتاب الز كاة، باب:  صحيح مسلم مسلم،    11٠8
(3/78 ) . 
 . ٢8 /سورة نوح، الآية  11٠9
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  ( إلى إشارة  ) فإنَّه  (هُ عندن )في الحسنة كتبها اللّ   (هُ قولُ )النَّبوي ة الص ادرة من ينبوع الحكمة  (الألفاظ
ا  ، لما مرَّ  (بها  الاعتناءه )مزيد   فإنَّه    (1110أكيد للت  )فإن ه    (كاملة    وقوله)،  عندي ة شرف ومكانة أنهَّ

للتأكيد   التّي  ،  ة الاعتناء بهاوشد  )صفة مؤكدة  الس يهّئة  الّل  "   هنم  بها ثم  تركهاوقال في  كتبها 
كتبها  " )أي قال: وإن عملها    (اهن وإن عملن )،  اعتناء بتركها  ("كاملة  "  ـ: فأك دها ب  "حسنة  كاملة  

  ( "كاملة  " بـ  دهاولم يؤكهّ   "ة  واحد")ـ وعليها بلت وهم الز يادة    ادفع    ( فأكّد تقليلها  " واحدة    سيّئة  الّل  
ونهاية الر فق، وإلى أنَّ مقام الفضل أوسع والإنعام عليهم بغاية الفضل  إشارة إلى مزيد العناية بعبيده  

إذ لا يست حق الحمد ما سواه  على هذا الفضل العظيم    ( دُ الحم)دون غيره    ( لهه فلّ )  من مقام العدل،
د أو لم يحمد لأنَّه محمودٌ في  ، فالحمد ثابتٌ له سواء حمتعريف المحمود بنعت الكماللأنَّ الحمد  
ِن ن عِۡمَة  ﴿  لقوله تعالى:أي جنس الن عمة    ( والمن ة)،  أزل الآزال ِ  ٱ   فمَِنَ   وَمَا بكُِم م   (هُ سبحانن )  1111﴾ للَّّ

أي    (لا نحصي ثناء  عليهه )بعليا كماله الأعظم،  يهه عن كل   وصفٍ لا يليق  أي أنز هه أي أعتقد تنز 
وذكر جميل ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه ولا لا نقدر معاشر الأنم ولا نطيق على القيام بحق ثنائه  

إلى   ( التّوفيقُ )  111٢لا بغيره   ( وباللهّ )عن استحصائه،  إذا الحول البشري قاصر  نحصر جميع ثنائه  
   .وفَهم حكمه وأسرارهمرضاته 

وحفظ قلوبهم على تعظيم شأنهم    1113وترك حرمتهم ونب ههمثمَّ حذ ر الأعداء عن إيذاء الأولياء  
 فقال الحديث: 

 الثاّمن والثّلاثون 
هريرة ) أبي  قالن    عن  الّل    قال:  اللّ » :  رسول  الأحاديث   (قال:   تعالى  إن   من  هذا 

  ( لي)  من أوليائي اواحد   1114" من أهان"وفي رواية من المعاداة ضد  الموالاة  (ى من عادن )سي ة، القد

 

 في المتن المعتمد: للتوكيد.  111٠
 . 53سورة النحل، الآية/  1111
 .  ز+ ه ـ 111٢
 نب ههم.   -ز 1113
 (. 8/٢٢1، )788٠رقم الحديث: ، المعجم الكبيرالطبراني،  1114
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إليه بات باع  بت قربه  من الولي بمعنى القرب أي قريب من اللّ     ا مت قي    اأي مؤمن    (ا ولي  )حال من قوله  
واجتناب   قالأوامره  العبادات  نوافل  من  تعالى:  ظ[٢76]/  والإكثار  وۡليَِا ؤُهُ إنِۡ  ﴿  اللّ  

َ
َّا     ۥ أ إلِ

بمد   همزه    (نتُهُ فقد آذ)بمجرد ولي ه وصلاحه،    اذى ولي  آن  مَ   :والمفاعلة للمبالغة أي  1115﴾لمُۡتَّقُونَ ٱ
، فإنَّ  1116ه المص ن ف أي معامل له معاملةَ المحارب له كذا ذكر أي أعلمته بأني  محارب    (بالحربه )

  ، فإنَّ من   ؟ يا ابن آدم هل لك بمحاربة اللّ  من طاقةٍ ولذا قال الحسن:  جميع المعاصي محاربة للّ 
ي آكل الر با  ولذا سُم    ،أقبح كان محاربة اللّ  تعالى أشد  فكل ما كان الذ نب    فقد حاربه،عصى اللّ   

وأو ل   . 1118وسعيهم للفساد  في بلاده لله ورسوله لعظم ظلمهم لعباده    1117وقط اع الط ريق محاربين
، الذ رية إلى يوم القيامةواست مرت هذه العداوة بين    ،عادى أو ل نب  من أنبيائهإبليس    امن عادى ولي  

فقالوا: نحن ن أنتم؟  وقف على جمعٍ من الص وفية، فقال: مَ وقد حُكي أنَّ بعض الأكابر من الملوك  
محب تكم ولا على  فقال: أن ما أقدر على    بعقباه،  أبغضنا يضر  ن  ن أحب نا يضر  بدنياه ومَ مَ   قومٌ 

بالنَّصب أو  صفة شيء    (بشيء  أحب  وما تقر ب إلي  عبدي  )  ،1119عداوتكم، وذهب وتركهم
أو    ، عملا  أو كفاية    ا أي من أدائه عين    (عليه  ماّ افترضتُ إلي   )بالرَّفع بحذف مبتدأ أي هو أحب  

الواجب، ولهذا ثواب الحنفي ة    ااعتقاد   الوتر  فيشمل  الش افعية،   وركعتي  في نحو  الط واف أكثر من 
القربة من رحمتي والمثوبة من عنايتي بوسيلة عملٍ أحب   والمعنى ما يطلب   ال ذي  عبدي  إليَّ من 

ومراتبها مختلفة وأحب ها إليَّ أداء الفرائض ومراعاة سائر  رب كثيرة  فرضت ه عليه، وبالجملة وسائل القُ 
لأنَّ الفرائض وذلك    ،إذ هي الأمانة المعروضة على الس ماوات والأرض والجبال  ،تكاليف الأحوال

  والعقاب على تركها، بخلاف الن وافل ولذا كانت أكمل ثوابا  تتضم ن أمرين: الث واب على فعلها  
عم ا ، فينبغي للعبد كمال الاهتمام بأمر الفرائض والقيام بتحسينها والاحتراز  وأحب  إلى اللّ  تعالى

، وتكميل أركانها والإتيان بسننها وآدابها،  يفعله العام ة من تضييع الفرائض بالتقصيرات في شرائطها

 

 . 34سورة الأنفال، الآية/  1115
 (. 1/٢55، ) التيسير بشرح الجامع الصّغيرالمناوي،  1116
 ز: محارب.  1117
 . (٢/335، )جامع العلوم والحكم ابن رجب،  1118

 لم أجد المصدر.  1119
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  ( عبدي يتقر بُ   يزالُ   1120ولا )،  والأذكار والأوراد والت لاوة وكثرة الط واف وأمثالها ثم  تكثير الن وافل  
أي بالزوائد   (إلي  بالنّوافل)  11٢٢"يتنف ل"وفي أخرى:  ،  11٢1"يتحب ب"وفي رواية:    ،بعد أداء الفرائض

أي حتى  يملأ قلبه من معرفتي، فأشرقت  (حتّّ أحبّه)وغيرها، فيشمل الس نن المؤكدة عن الفرائض 
  و[ ٢76]/  بسبب الجمع بين فرائضي ونوافل طاعتي، والشأن كل  الشأن محب ة اللّ  عليه أنوار ولايتي  

اللّ  إذا أحبَّ  ":  اعن أبي هريرة مرفوع  الص حيحين  ، وفي  له تعالى ولو نتيجة للأولى  تهدون محبللعبد  
  فقال: يا جبريل إني  أحب  فلان  ،  11٢3 هداه ووفقه، دعا جبريلأو    اأي أراد به خير    اتعالى عبد  

 فأحب وه فيحب ه أهل  فيقول: إنَّ اللّ  تعالى يحب  فلان  ه جبريل، ثمَّ ينادي في الس ماء  ، فيحب  فأحب ه
 .11٢411٢5الحديث "، ثمَّ يوضع له القبول في الأرضالس ماء

  : عنهزاد مسلم في صحيحه في الر واية  و   ، أبي هريرةاتَّفقا الش يخان في الر واية عن  إلى هنا  و 
فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثمَّ ينادي في أهل   بغض فلان  فيقول: إني  أُ   ا دعا جبريلوإذا أبغض عبد  "

قال   ،11٢611٢7"، ثمَّ يوضع له البغضاء في الأرضفأبغضوه فيبغضونه : إنَّ اللّ  يبغض فلان  الس ماء
َّذِينَ ٱإنَِّ  ﴿  اللّ  تعالى: َٰلحََِٰتِ ٱ ءَامَنُوا  وعََمِلوُا     ل المحب ة على قدر  ، ف11٢8﴾٩٦  اوُد ٗ   لرَّحۡمََٰنُ ٱسَيَجۡعَلُ لهَُمُ    لصَّ

مذي، ومن أفضل الن وافل تلاوة القرآنالمتابعة في الفرض والسن ة  العبادُ   ما تقر بَ " :  ، ما روى التر 
 

 في المتن المعتمد: ما يزال.  11٢٠
 (. 8/٢٢1، )788٠، رقم الحديث: المعجم الكبيرالطبراني،  11٢1
مؤسسة الكتب الثقافية،  . )بيروت:  1طت: محمد زغلول،  ،  الأولياء  المعروف بابن أبي الد نيا،عبد الله بن محمد    11٢٢

 (. 9/1)، (هـ1413
 . [ (1/٢44، )التيسير بشرح الجامع الصّغير المناوي،  ] أي أذن له في القرب من حضرته مناوي في هامش ت+ز:  11٢3
 (. 8/331، )8481رقم الحديث: صحيفة همام بن منبه،   مسند أحمد،أحمد بن حنبل،   1124

في هامش ت+ز: أي يحدث له في القلوب مود ة، ويزرع له فيها مهابة فتحب ه القلوب وترضى عنه الن فوس من غير    11٢5
 منه.  تود د منه ولا تعر ض لسبب 

،  ٢637حببه لعباده، رقم الحديث:    اباب: إذا أحبَّ اللّ  عبد  ، كتاب: البر  والص لة والآداب،  صحيح مسلممسلم،    11٢6
(8/4٠ ) . 
يبغضه أهل الأرض فينظرون إليه بعين الازدراء وتسقط مهابته في الن فوس وإعزازه من الص دور منه،    في هامش ت+ز:   11٢7

 . [(1/٢44)، التيسير بشرح الجامع الصّغير المناوي، ]من غير إيذاء منه لهم ولا جناية عليهم 
 . 96سورة مريم، الآية/ 11٢8
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قلوبكم   لو طهرتْ ":   ، ولذا قال عثمان11٢9" القرآنأي ظهر منه أي    عنه  بمثل ما خرجَ    اللّ  إلى
فإذا  )،  ثمَّ سائر الأذكار ومن جملتها الحب  في اللّ  والبغض في اللّ    ،113٠" من كلام رب كمم  شبعتُ   ما

هُ  ، وبصرن بهه   هُ ال ذي يسمعُ سمعن )  أي صرت   (كنتُ )حتى  امتلاء قلبه  لتقر به إليَّ بما ذكر    (هُ أحببتُ 
ويجوز ضم   بفتح الياء وكسر الط اء هو الر واية وموافقة للآية    ( يبُصرُ به، ويده الّتي يبطشُ ال ذي  

وفؤاده  "  :وفي رواية  ( بهابها ورجلنهُ ال تي يمشي  )  أي يأخذ بشد ةالط اء وكذا ضم  أو له وكسر ثالثه  
فلا يسمع ولا يبصر ولا أي حافظ حواسه وجوارحه    1131" ه ال ذي يتكل م بهل به ولسانال ذي يعق  

، وقريب من قول وينقلع الشهوات ويستغرق في الط اعات يأخذ ولا يمشي إلا  فيما أرضى وأحب   
كما    (سألن لأعطينّه  113٢ئنول)ال تي يباشرها بهذه الأعضاء،  في الأعمال    هالخط ابي معناه توفيق

على صيغة الماضي  ه  ت، قوله: لأعطيمم ا يخافه  («هُ استعاذني لأعيذن  ولئنه  ) ،  وقع لكثيرين من الس لف
 1133[المضارع المتكل مللفاكهاني لأعطين ه على صيغة    اوفي أصل ابن حجر تبع  في النسخ  ]المتكل م  

بالن ون أو بالمو حدة كلاهما  ، حذف المفعول ليعمَّ المسؤول، وقوله: لئن استعاذني  مع النون المؤكدة
م لتوطئة القسم للتوكيد وحُذفَ  صحيح ذكره المصن ف المستعاذ منه ليعمَّ في  ، والثاني أظهر واللا 

إذا ن تقرَّب إلى اللّ  لا يرد ه  المؤكد بقسم الحق  إعلامٌ بأنَّ مَ ثمَّ في هذا الوعد المحقق    ،مقام التأييد
  ومع ذلك صبروا على البلاء منهم سعيد بن دعاه، لكن كثير من الس لف كان مستجاب الد عوة  

، فقال: قضاء اللّ  أحب  من بصري ا عمي  قيل لهم  ـل   أبي وقاص وقيل  ،  1134: لو دعوت اللّ 

 

وروي  وقد تكلم ابن المبارك في بكر بن خنيسٍ ولقد تركه في آخر مر ة،  حديثٌ غريب لا نعرفه إلا  من هذا الوجه،    11٢9
الن ب   أرطأة عن جبير عن  بن  زيد  الحديث عن  مذي،    . مرسلا     هذا  الترمذيالتر  الحديث:  ،  سنن  ،  ٢911رقم 

(5/176.)   
الشيباني   113٠ محمد  بن  )بيروت:  1ط،  الزهد   ، أحمد  العلمية،  .  الكتب  بن  ،  ( م1999-هـ14٢٠دار  عثمان  زهد 

 . (1٠6، ) 68٠رقم الحديث: ،  عفان

مؤسسة الكتب الث قافية،  . )بيروت:  3طت: عامر حيدر،  ،  كتاب الزّهد الكبيرأبو بكر البيهقي،  أحمد بن الحسين    1131
 . (٢7٠، ) 698رقم الحديث: ، ( م1996

 وإن.  :في المتن المعتمد  113٢
 ما بين معكوفتين سقط من الن سخة ز.   -ز 1133
 . (4/35٠)، إحياء علوم الدّينأبو حامد الغزالي،   1134
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؟ فقال: أكره   أن أدعوه أن يفر ج عني ما فيه لإبراهيم التيمي  وهو في سجن الحج اج أما تدعو اللّ 
كان يجاب  مع أن ه  على أذى الحج اج حتى  قتله  وصبَر سعيد بن جبير    ظ[٢77]/  1135أجر لي
إم ا في منه    افي غيره مع تعويضه له خير  لعلم اللّ  إنَّ الخير له  ولي  إلى سؤاله  ال ، وقد لا يُجاب  الد عوة
نيا   . و في الآخرة أالد 

البخاري) والوصول إلى محب ـته    ( 1136رواه  تعالى  اللّ   الس لوك إلى  الحديث أصلٌ في  ومعرفته  هذا 
أو مركبٌ منهما وهو الإحسان   ،أو ظاهر كالإسلام ، باطن كالإيمانلأنَّ المفروضات إما   ؛وطريقه

 .الحقيقةفيها، فقد جمع هذا الحديث 
 :أراد أن يبينَّ أحكام خلافه فقال الحديثا بينَّ أحوال القصد مَّ ـلثمَّ 

 لاثون لت اسع والثّ ا 
أي    (لي )  ،طالبةعن المأي عفا    ( زن تجاون   إن  الّلن »  قال:  ، أن  رسول الّل   عن ابن عب اس  )

  ع عن أمتي الخطأ والنسيانُ ف  رُ "عن ثوبان:  ، وفي رواية الط براني  وتعظيم أمري ورفعة قدريلأجلي  
أي إثمه،    (1139أ الخط)وهم المؤمنون  أي أمَّة الإجابة    ( عن أم تي)  ،11371138" وما استكرهوا عليه
وسكون ويجوز مد ه مع فتح الخاء وكسرها  هو الأشهر    ابفتحتين مقصور    أَ طَ الخَ   ة،ولم يجاوز لهم بمقابل 

  ا إنَِّ قَتۡلهَُمۡ كَانَ خِطۡـ ٗ ﴿  ئ قوله تعالى:وبهذه الوجوه كل ها قرُ  ، وكذا ضم  الخاء وسكون الط اء  الطاء
فيصادف غير ما   اوهو أن يقصد بفعله شيئ    ،ضد  العمد  :ولعل  المراد هنا بفتحتين  ،114٠﴾٣١  اكَبيِرٗ 

  لا   أ  أو أخلَّ ببعض الفرائض خطالمعاصي    من  شيءٍ ب  تى أ  نن  مَ أ، لا ضدَّ الص واب يعني  قصده
 

 (. ٢/354، ) من جوامع الكلم  افي شرح خمسين حديث    جامع العلوم والحكم ابن رجب،  1135
 . ( 5/٢384، )6137، كتاب الرقاق، باب: الت واضع، رقم الحديث:  صحيح البخاري البخاري،  1136
رقم الحديث:  ،  المعجم الكبير الط براني،    . «عن الخطأ والن سيان وما استكرهوا عليه تي  تجاوز لأمَّ    إن  اللّ  »اللفظ:    1137

11٢74( ،11/133 .) 
فيض القدير شرح الجامع  ،  المناوي ]  مناويفي هامش ت+ز: أي رف ع إثمه لا حُكْمه إذ حكمه من الضمان لا يرفع    1138

 [. (4/34، ) 4461، رقم الحديث:  الصّغير

 ت: الخطاء.  1139
 . 31الآية/ سورة الإسراء،  114٠
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، بالضَّم بمعنى  بكسر الن ون ضدَّ الذ كر  (سيانن والنهّ )،   في الد نيا ولا مؤاخذة في العقبىبه ذم  يتعل ق  
لو  ، ولهذا  طاعة نسيان    قترافوامن اقتراف ذنبٍ  أي إثم ما صدر عنهم    ،الت ذكر وهو المراد هنا

وما  )،  1141ةور فإنَّ لها هيئة مذكبخلاف الص لاة  فلا إثم ولا كف ارة    اأكل الص ائم أو شرب نسي  
ذنب صدر عنهم بالإكراه  أي إثم    ،اأي شيءٍ أحملوا عليه قهر  بصفة المجهول    (وا عليهاستُكرهُ 

بغير  قلبه، والحديث مخصوص  بالإيمان    ا مطمئن  من أُكر ه على الر دة فتلف ظ بها  والإجبار، ولا يكفُر  
، وفروع هذا الأصل وشروطه  ونحو ذلك   اوشهادة الز ور والحكم بالباطل إكراه  القتل والز ن والل واطة  

 .مذكورة في الفقه
كما صر ح به في الجامع     لكن عن أبي ذر ٍ   (114٢ه  رواه ابن ماجن )أي إسناده    (حديث  حسن  )

 1145والبيهقي     عن ابن عب اس  1144في الكبير، والحاكم في مستدركه  1143الص غير، ورواه الط براني 
بل كل  رجاله يحتج  بهم في بإسناد صحيح    1147، والد ارقطني 1146وغيرهما وابن حب ان في صحيحه

ا اختار المصن ف كونه حسن  صحيحٌ على شرطهما  و[٢77]/  ولذا قال الحاكم  ،الص حيحين   ا ، وإنم 
 ليس لهذا الحديثقال:  بالت صحيح لما حكى البيهقي عن محمد بن نصر المرزوي  مع تصريح جمعٍ 
 .1148فالأحوط أن يقُال إن ه حسنٌ لذاته صحيحٌ لغيره إسناد يحت ج به 

 

 مذكرة.  ت:  1141
سنن ابن  ابن ماجة،  طأ والن سيان وما استكرهوا عليه«، حكم الألباني: صحيح،  نَّ اللّ  رفع عن أمَّتي الخ إواللفظ: »   114٢

 . (1/659، )٢٠45كره والن اسي، رقم الحديث: ، كتاب الط لاق، باب: طلاق المماجه
 (. 8/161، )8٢73باب الميم، رقم الحديث: ، المعجم الأوسطالطبراني،  1143

 (. ٢/٢16، )٢8٠1رقم الحديث:  ، الصّحيحينالمستدرك على الحاكم الن يسابوري،  1144
 (. 15/313، )15194ت: التركي، رقم الحديث: ،  السّنن الكبى البيهقي،   1145
 (. 5/469، )476٠رقم الحديث:  ،  صحيح ابن حبّان ابن حب ان،  1146
 (. 5/3٠٠، )4351ت: الأرنؤوط، رقم الحديث: ، سنن الدّارقطن الد ارقطني،  1147
وقالوا:  والر ازي،    عل  بالإرسال وكان من أنكر وصله أحمدُ لكن أُ  ،على شرط البخاري ومسلميقول الحاكم: صحيح    1148

للقاعدة:  وجد لهذا الحديث إسناد يحتج به، وكل  هذا مردود،  ي   عن المرزوي أن ه قال: لا  وصله موضوع، وقال البيهقي
من وجوه أخرى يفيد    ا ولقد روي مرفوع  وذلك لأن  مع صاحبه زيادة علم    ، إذا تعارض وصل وإرسال فالحكم للوصل

   (.6٠7) ، الفتح المبين بشرح الأربعين ابن حجر الهيتمي، : انظر . مجموعها أن ه حسن، لذا قال الن ووي أن ه حسن
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 ذي هو منشأ المعاصي الكثيرة فقال الحديث:الت حذير عن طول الأمل ال  ثمَّ أراد 
 الأربعون 

ابنه ) عن   مرن عُ   عن  تعالى  الّل  أخذن قالن هما  ن  رضي  اللهّ   :  الميم وكسر    ( بيه كه ن  بمهن     رسولُ  بفتح 
، ويت مكن فيما يملي عليه  ابليغ    اوذلك ليتو جه توج ه  روى بالت ثنية  ويُ   ،مجمع العضد والكتف  الكاف

   وإلى محب تهبرفع  المهابة وفيه إيماء إلى أنَّ الر اوي له منزلة عظيمة لديه  في ذهنه ما يلقى إليه  
نين   ن  كُ »  قال:ف) إليها ولا تت خذها  ( ك غريب  ا كأن  في الد  د ث نفسك  ولا تح  ا وطن    أي لا تركن 

فيها بما  ولا تشتغل    ، في غير  وطنه  لا يتعل ق به الغريب  منها بما  ولا تتعل ق    ،1149بطول البقاء فيها 
الغريب   به  يريد  لا يشتغل  أهله، قال المصن فال ذي  نيا دار مرورٍ  :  الذ هاب إلى  الد  وذلك لأنَّ 

نيا قنطرة فاعتبروها   كما قال عيسى  ،115٠وجسر عبور فينبغي للمؤمن   ،1151روهاولا تعم  : الد 
أو بتدارك الأعمال وبرد  المظ الم  لأسباب الارتحال    اساعة  فساعة، متهيئ  ينتظر الانتقال عنها  أن  

لأن ه قد   («أو عابرُ سبيل  )بلفظٍ أو بمعنى فقال:  طلب الاستحلال، ثمَّ تر قى عن المقام الأول  
مذي:    يسكن الغريب في غير وطنه ويستأنس به وبأهله،    115٢"وعد  نفسك من أهل القبور"وزاد التر 

بأعمال الل يل  ( فلا تنتظره ) ، إذا دخلت في أو ل الل يل (تن إذا أمسي"  :يقولُ   عمرن  وكان ابنُ )
  ( ءن المسا)بأعمال الص باح    (فلا تنتظره )أي دخلت في وقت الص باح    (، وإذا أصبحتن الصّباحن )

ن  ، فإنَّ مَ المبادرة إلى العمل، والمن جي من آفات الكسللأن ه سبب  ر الأمل  صَ وفيه حث  على ق  
أمله   نُصبَ عينيه  ساء عمله،  طال  أن يجعل  ثويبية  فالواجب  بن  أقام  أجله، وعن محم د  قال: 

لم أُص ل بكم غيرها،  قال لي: تقد م، فقلت: إن صل يت بكم هذه الص لاة    ، معروف الكرخي للص لاة
فإن ه يمنع   ،صلاة أخرى نعوذ باللّ  من طول الأملفقال معروف: أنت تحد  ث نفسك أن تصلي  

 

زينفي هامش ت+ز:    1149 عنها  فإن ك مسافر  إليها  تم ل  العرب،  ]  أو لا  البغوي زين  الس نة للإمام  ،  شرح مصابيح 
(3/9) .] 

 . ( 8/33٠٠، )5٢74، رقم الحديث:  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحالقاري، الملا الهروي  115٠
،  ( هـ14٠5دار المأمون للتراث،  . )دمشق:  ٢طنجم خلف،  ، ت:  الموضوعاتالحسين بن محمد العدوي القرشي،    1151
 (. 1٠/53)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءأبو نعيم الأصبهاني،  و   .( 38/36)

مذي،  115٢  (. 4/567، )٢333أبواب الزهد، باب: ما جاء في قصر الأمل، رقم الحديث: ،  سنن التّرمذي  التر 
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نسخ ابن حجر: إلى الص باح وإلى المساء وهو مخالفٌ للن سخ المعتبرة    ذا وفي، ه1153خير العمل 
 .من جهة المعنى، تأمَّل، وبتقدير بأعمال مناسب وللشهور المشتهرة

قبل أن أي اغتنم أيام الص حة والعافية لاقتناء الأعمال الص الحة    (صحّتكه لهمرضهك  ن  مه وخُذ  )
أي اغتنم ما    (ك لموتكن ومن حياته )على ما فاتك منها،    ظ[٢78]/   تمرض فتعجز عنها وتندم

ك والت سويف   كل  جبير:    المانع فإنَّ الوقت هو الس يف القاطع، قال ابنُ يبقى نفعه بعد موتك، وإيا 
 .1154يومٍ يعيشه المؤمن غنيمة 

أو  لأنواع الخير وجوامع المواعظ لكن يشعر بأنَّ المرفوع    جامع  وهو حديثٌ   (1155رواه البخاريّ )
الأحاديث    فذلكةهذا الحديث  والحاصل أنَّ    ،رواه البخاري  ولكن ليس كذلك الموقوف كلاهما  

ولذا ختم به عدد الأربعين، ثمَّ أراد الت حذير  الس ابقة ونتيجة الأعمال الص الحة والأحوال الص ادقة  
 فقال الحديث: 1156اء عن ات باع الهو 

 الحديث الحادي والأربعون 
لأن ه هو الص حيح  بلا ياء    (العاصه   عمرو بنه   بنه   اللهّ   عبده )أبو نصر  ويقال:    (عن أبي محمّد  )

  ن عم "أم ه  في  فيهما و قال:     أن ه  ي، رو القريشي الس همي    (رضي الله عنهما) لا نقصأجوف  
باثني عشر  وهو أكبر منه  يفض له على أبيه     ، وكان"البيت عبد اللّ  وأبو عبد اللّ  وأم   عبد اللّ  

،  في العبادة  امجتهد  ، وكان غزير العلم  أسلم قبل أبيه،  1157، وقيل: ثلاث عشر وقيل: بإحدى عشر
، ومن أكثرهم إذ هو من عب اد الص حابة وزه ادهم وفُضلائهم وعلمائهموهو أحد العبادلة الأربعة  

إلا  عبد اللّ  بن عمرو فإن ه كان     عنه  ا ما أحدٌ أكثر مني حديث  ":   ، قال أبو هريرةرواية
 

نيا،  عبد اللّ  بن محمد    1153 حزم،    ندار اب . )بيروت:  ٢ط ت: محمد خير يوسف،  ،  قصر الأملالمعروف بابن أبي الد 
 . (81/1٠٢)باب: المبادرة بالعمل،   ، (م 1997-هـ1417

 . ( 1٠6/145باب: المبادرة بالعمل، )،  قصر الأملابن أبي الد نيا،  1154
نيا كأن ك غريب أو عابرُ   ، ط: السلطانية، كتاب الرقاق، باب: قول الن ب  صحيح البخاريالبخاري،    1155 : كن في الد 

   (. 89/ 8، )6416سبيل، رقم الحديث: 
 الهوى.  1156
 . (3/8٠)  ، سير أعلام النّبلاء، : الذ هبانظر  أبوه أكبر منه بإحدى عشرة سنة أو نحوها، 1157
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ته سبع،  1158" يكتب ولا أكتب سبعة عشر، انفرد البخاري  بثمانية  مئة حديث ات فقا على    مرويا 
،    ومسلم بعشرين، ا تو عرت الط رق في الر واية عنه  وروايته أكثر من ذلك كما مر  فكان ذلك  وإنم 

عنه في حالتي  الر ضا والغضب  في الكتابة    واشتهر، وقد كان استأذن الن ب   لقل ة ما صحَّ عنه    اسبب  
قد قرأ الكتب، وكان يصوم الن هار ويقوم  وكان    ،مثلألف     فقال: إن ه حفظ عنه  1159فأذن له

ثم  ثمَّ انتقل إلى الش ام حتى  مات يزيد    ،، لازم أباه حتى  توفي بمصرغشيان الن ساء  ويرغب عنالل يل  
وقيل: بمصر سنة خمس أو سبع  ،  116٠بالط ائف وقيل: بالشام وقيل:  وقيل: مات بها،    ،انتقل بمكة

 .  وقد عميَ آخر عمره  ،1161أو تسعين سنة أو تسع وست ين عن اثنين وسبعين 
بالقصر أي   ( هواهُ   حتّ  يكونن )  كاملا    إيمان    116٢( لا يؤمنُ أحدكُُم: »قال: قال رسول الّل  )

من هذه الش ريعة المط هرة، بأن يكون موافقته    (لما جئتُ به)  اأي تابع    (اتبع  )ميل قلبه وطبعه،  
ال تي جُب لَ على الميل إليها من غير مجاهدة وصبر واحتمال مشق ة أو للشريعة مثل موافقته لمحبوباته  

 و[ ٢78]/  بل يهواه كما يهوى المحبوبات المشتهيات، ويجوز أن يحمل على نفي  ،كراهةبعض  

 

 . ( 1٠/٢93، )٢156٢رقم الحديث: ،  باب: عمل الن ب  ،  المصنّف  عبد الرزاق الصنعاني، 1158
العاص، رقم الحديث:  ، مسند المكثرين من الص حابة،  مسند أحمد   أحمد بن حنبل،   1159 مسند عبد اللّ  بن عمرو بن 

651٠( ،11/57) . 
   (.3/94، )سير أعلام النّبلاء انظر: الذ هب،  116٠
بداره سنة خمس وستين،  ر ودفن  صليالي الحر ة سنة ثلاث وستين، وقيل: توفي بم: مات   قال عنه أحمد بن حنبل   1161

 (. 3/94، )سير أعلام النّبلاء انظر: الذهب، 
ومقصوده تابع ا لما جئتُ به من الش رعي ة بأن  أي لا يؤمنُ أحدكُم إيمان  كاملا  حتى  يجعل هواه    في هامش ت+ز:  116٢

يكون الش رع أمير أو الهوى أسير له، بأن لا يفعل شيئ ا من المشروعات إلا  لكونه موافق ا للشرع لا لطبعه، وبأن لا يترك  
، فيجب  المنهيات إلا لمخالفتها للشرع لا لطبعه وهواه، وقد قال العلماء: إنَّ ات باع الهوى سبب لسوء  الخاتمة   نعوذ باللّ 

على المؤمن أن يجتنب عن أسبابه منها الفساد والاعتقاد، ولو كان صاحبه كامل الزهد، ومنها الإصرار على المعاصي  
فيتألف قلبه بها في الحياة ويتقي د عند الموت والقبض عليها، ومنها العدول عن الاستقامة فإنَّ مَن كان مستقيم ا أولا  ثمَّ  

ي ا كان سبب ا لسوء الخاتمة كإبليس ال ذي رئيس الملائكة ومعل مهم وأشد هم اجتهاد في العبادة حتى  قيل:  عدل عن حاله ثان 
لم يبق سبع سماوات وسبع أرضين شبر ا إلا وقد سجد فيه ثم  أمُر بالس جود أبى واستكبر وكان من الكافرين، ومنها حب   

نيا سجن المؤمن وجن   كتاب الزهد والر قائق، رقم الحديث:  ،  صحيح مسلممسلم،  منه،]  ة الكافر واستيلاء بها ولذا قيل: الد 
نيا،[](٢1٠/8، )٢956  . [(94، )19٢رقم الحديث: ، الزهد  ابن أبي الد 
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 .كالمنافقين  ا، وإكراه  الا خوف   كالمخلصين  ااعتقاد  للشرع  ا أي حتى تكون تابع  أصل الإيمان 
في ات باع   (في كتاب الحجّة) على صيغة الفاعل أو المفعول    (رويناهُ )أي إسناده  ،  ( صحيح  حديث  )

الس نة  المحجة أهل  عقيدة  ل1163في  الفضل  ،  بن  محمد  بن  إسماعيل  القاسم  أبو  لحافظ 
رواه  (صحيح   بإسناد  )، نصر بن إبراهيم المقدسي  الشافعي  ، وقيل: هو أبو الفتح 1164الأصفهاني

ال تي شرط في كتاب الأربعين    اوشرح الس نة وقد أخرجه أبو نعيم أيض    1165محيي الس نة في المصابيح 
أو لها   الن  في  مم ا أجمع  الآثار  الأخبار وجياد    ، 1166على عدالة نقليه اقلون  أن تكون من صحاح 

لكن قيل بن أبي عاصم الأصبهاني  وأخرجه أئمة آخرون في مسانيدهم كالط براني والحافظ أبي بكر  
وكذا الت وثيق توثيق وتجريح وتعيين وإبهام، ولا شك  أنَّ الت عيين مقد م  أن ه تعارض في اثنين من رجاله  

فلذا آثر المصن ف  كذلك كيف والبخاري خر ج له، وث قه آخرون  من الأعلم الأدرى ولا يبعد أن ه هنا  
 . 1167على المجروحين  ءلاؤ ه

 فقال الحديث: االحث  على الاجتناب من اليأس لو عظيم  ثمَّ أراد 
 الث اني والأربعون 

أنس ) الّل     1168عن  ابنن آدمن "يقول:    قال: سمعت رسول  تعالى: يا  الّل  غير   (قال 
أي ما دمت تسألني مغفرة ذنوبك وغيرها، أو    (نتن ما دعو    إن كن )وزن الفعل،  و   ةمنصرفٍ للعلمي  

ا   رجوت مغفرتي وطمعت و   أي  ( نتن ورجو  )مخ  العبادات،  تعبدني بالط اعات والد عوات ونحوها فإنه 
زماني ة    "ما"،  اأيض  وخفت من عقوبتي وخشيت من عظمتي، إذا الر جاء بمعنى الخوف  في رحمتي  

 

،  الحجّة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السّنة القرشي التيمي الأصبهاني، الملقب بقوام الس نة،  إسماعيل بن محمد  1163
   (. 1/٢69، ) 1٠3رقم الحديث:  ، (م 1999-هـ1419دار الراية، . )السعودية: ٢طخلي، ت: محمد المد

 الأصبهاني.  1164
البغوي  1165 الشافعي  بن مسعود  السنة،  الحسين  )بيروت:1ط  ، مصابيح  المعرفة،    .  ، كتاب  ( م1987-هـ14٠7دار 

 (. 16٠/ 1، )13٠الإيمان، باب: الاعتصام بالكتاب والسنة، رقم الحديث: 

 . (6٢٠، )الفتح المبين بشرح الأربعين : ابن حجر الهيتمي،  انظر ز: نقله،  1166
 . ( 6٢1، )الفتح المبين بشرح الأربعين انظر: ابن حجر الهيتمي،  1167
 في المتن المعتمد: أنس بن مالك.  1168
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أي ما وقع   (كن من    على ما كانن )أي سترت عيوبك ومحوت ذنوبك    ( لكن   غفرتُ )ظرف لقوله:  
، إذ وإن كَثرُت أي لا يعظم عليَّ كثرتها    (ولا أبالي )،  منك من الذنوب الكثيرة الص غيرة والكبيرة

وفيه تحريض على الد عاء   رحمة الر ب كذ رة صغيرة بل أقل  منها كالهباء،آثام العباد في جنب عظمة  
أي لو وصلت من كثرة كمي تها أو عظمة كيفي تها    ( كن ذنوبُ   بلغت    لو  آدمن   نن يا اب  )وتحسن الر جاء،  
بأن ملأت ما بينها وبين الأرض   (ماءه الس  )  بفتح المهملة أي سحاب   ( عنانن )ما    اعند فرضها أجر  

ثمَّ استغفرتم الله    خطاياكم ما بين الس ماء والأرضلو أخطأتم حتى  بلغت  :  كما في رواية أخرى
على المعصية من حيث كونها  أي تبت توبة  صحيحة بأن ندمت   ( ثم  استغفرتن)  ،1169لغفر لكم 

 ظ[ ٢79/]  كن من قضاءمعصية وأقلعت للّ  عنها وعزمت على أن لا تعود إليها وتداركت ما يم
ا ، وفي  وإن تكر رت المعصية والت وبة   ( لكن   غفرتُ )رد  إلى أهلها واستحلالهم فيها  و   الط اعة ال تي فوته 

وأم ا الاستغفار مع الإصرار على    ،117٠وإن عاد في اليوم سبعينن استغفر  ما أصرَّ مَ الحديث:  
في الأشهر بضم القاف    (الأرضه   إنّك لو أتيتن بقُرابه   آدمن   يا ابنن )،  الذ نوب فتوبة الكذ ابين

بملئها   المقد رة في الإضافة  (خطايان )وبكسرها أي  الذات  لقيتن)،  تمييز عن  أي مت  حال    ( ثم  
  ( ا لأتيتكن بقرابههن ) توحيدي والت صديق برسلي وبما جاؤوا به  لاعتقادك    ( اشيئ    بي  شركُ لا تُ )كونك  

، واب ص  أي إزالة العقاب وإيصال ال  («ة  مغفر )وأوسط،  عبر  بها للمشاكلة وإلا  فمغفرة اللّ  أبلغ  
 .شرط في مغفرة اللّ  لأن ه أصل الط اعة والمغفرة ونك رها ليفيد المغفرة العظيمة فعلم أنَّ الإيمان

مذيّ ) وفي   ،(ح  حديث  حسن  صحي)  أي هذا كما في نسخة:  (وقال  تعالى   1171رواه الترهّ
 

،  13493رقم الحديث:  ،   ، مسند المكثرين من الص حابة، مسند أنس بن مالك مسند أحمدأحمد بن حنبل،    1169
(٢1/146 ) . 

الباقي،  سنن ابن ماجهابن ماجه،   التوبة، حكم الألباني: حسن صحيح،  ، ت: عبد  رقم  كتاب الزهد، باب: ذكر 
 (. ٢/1419، )4٢48الحديث: 

 (. ٢/6٢5، )1514باب في الاستغفار، رقم الحديث: ، أبواب فضائل القرآن،  سنن أبي داود أبي داود،  117٠
مذي،    وإسناده غير قوي،    حديث غريب نعرفه من إسناد أبي نصيرة أبواب الدعوات،  ت: شاكر،  ،  التّرمذي سنن  التر 

   (.558/ 5، )3559رقم الحديث: حكم الألباني: ضعيف،
،  354٠وما ذكر من رحمة اللّ  بعباده، رقم الحديث:  ، باب: في فضل الت وبة والاستغفار  سنن التّرمذيمذي،  التر    1171
(5/548 .) 
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لا   الا نعرفه إ لا من هذا الوجه، والمعنى أنَّه غريب إسناد  نسخة: حسن، وفي نسخة: حسنٌ غريب  
 117٢، وقد أخرجه أحمد فسنده لا بأس به  وعلى كلٍ  في الص حة والحسن تنا لا ، ومطلق الغرابةامتن  

عن ابن   1173، والط براني في مسنده الص حيح من حديث أبي ذر ٍ   اأيض  وأبو داود وأبو عوانة  
ما عليه مدار الإسلام ويت ضمنا ما لا يحصى من الحكم ا كان هذان الحديثان  م   ـل، ثمَّ   عباس

غيب  في التر    :ا موالأحكام، فإنَّ أو له   : في سلوك مسالك الهدى، والث اني هيب من ات باع الهوى والتر 
أوردهما زيادة على عدد الأربعين في آخر الكتاب نصيحة  في الت حريض على الر جاء والمغفرة والد عاء  

 . لكل   أو اب 
آخرُ ) قصدتُ   فهذا  وأردت ه    ( هما  بيانه )ونويته  ،  الإسلامه   قواعدن   جمعت  الّتي    الأحاديثه   من 

  ( والآدابه )  ،أي الأحكام الفقهي ة  (والفروعه   في الأصوله   العلومه   صى من أنواعه ما لا يُ   وتضمّنت  
 . كمال الأحكاما يحصل به  مم (1174الأحكامه  وجوهه  وسائره )أي تحسن الأحوال وتزيين الأخلاق  

ال الأنبياء والمرسلين  الحمد للّ  على  الص لاة وعلى سائر  وعلى آل كلٍ  ت مام وعلى رسوله أفضل 
عشرة في الت اسع والعشرين من شهر   قد وقع الفراغ من تسويده سنة ألف ومئة وسبع  .أجمعين
بإزمير حفظها اللّ  من الآفات   1175شاذروانر حال الاعتكاف في جامع  حَ ، وقت السَّ رمضان
  .1176بحرمة الل طيف الخبير الل هم تقب له من ا آمين،، والت دمير

 

 (. ٢1/146، )13493ذكره في الحاشية تابع للحديث رقم: ط: الرسالة،  مسند أحمد، أحمد بن حنبل،   117٢
 (. 4/315، )43٠5رقم الحديث: ،   عن أنس بن مالك  ا ، لكن رواه أيض  المعجم الأوسطالطبراني،  1173
 هنا انتهى متن الأربعين النووية.  1174
  ، مختصر المزنيانظر: إسماعيل المزني،    . ، ويحسب من أساس البيتالخارج يقول المزني: الشاذروان هو تأزير البيت في    1175
 (. 8/164) ، (م 1983 -هـ14٠3دار الفكر، )بيروت:   . ٢ط
في سنة الثالث والثلاثون ومائة وألف، في اليوم الثالث عشر من ذي القعدة  ز: تم ت الكتابة بعون اللّ  الملك الو هاب   1176

 وأستغفر اللّ  من كل تقصير. طاغ بقصبة بركوي، الحمد لله على الت وفيق  الشريفة في بيلاق، سلطان بوز  
   التعبير.أمضاه بعد المقابلة و  الحقير  الشارح ت+ هذا خط 
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 الخاتمة 
من الأحاديث   بأعماق نخبةٍ الأربعين الن ووي ة، والغوص  وفي الختام أحمدُ اللّ  أن وفقني لتحقيق شرح  

 أهم النتائج والت وصيات ال تي توص لت ولابدَّ أن أبين  الن بوي ة ال تي نحتاجها في حياتنا بشكلٍ يومي،  
 إليها: 

المعلومات عن   .1 أيوب  كانت  بن  العالم عمر  الشيخ  أستطيع  قليلة    الإزميريحياة  لم  فلذلك 
التي وجدت في بعض المواضع من المخطوط بالرغم من دراستي للفترة التوصل لمعرفة سبب الر كاكة  

على أهم  كتبه ومنهجه  تعرفت    ، و  الفترة التي عاش بها المؤلففي    للدولة العثمانية  الصعبة  منيةالز  
 . من خلال بعض الكتب والمراجع باللغة التركية في التأليف

فلقد أل ف كتاب جامع   شتى  العلوم من العربية كالنحو والص رف والبلاغةسعة اط لاعه على   .٢
 الفقه والت فسير والحديث. في علمهسعة و ،الكفاية وظاهر الشفاية 

فاسمه   .3 الكتاب  هذا  اجتنى    " مجتناة" أهمية  فلقد  مسمى  على  اسمٌ  الشروح  فهو  جميع  ثمرات 
 الس ابقة للأربعين الن ووي ة ال تي سبقته مع إضافة الجديد مع بساطة العبارة واختصارها.

ة واختصارها  مع الت عليم المعاصر، من سهولة العبار   ا عمر بن أيوب الإزميري متماشي  كان منهج   .4
 . ووضوحها

 ، فهو ذو اق في ترتيب العبارات والجمل والأفكار.متسلسلةيحسن الن قل وأفكاره  .5
يقوم ثم  يكمل من المتن و التنظيم والد قة في الكتاب، فيضع كلمة من متن الأربعين فيشرحها   .6

 بالشرح والت وضيح. 
 وتنو ع شراحها.معرفة شرحها أهمي ة الأربعين الن ووي ة و .7

 التّوصيات: 
الكنوز العلمي ة مدفونة ينبغي على من    ان  كثير  أمن خلال هذه الد راسة والت حقيق تبين  لي كيف  

ب العلم البحث عنها وتحقيقها، والبحث عن العلماء ال ذين لا نعرفهم والاستفادة من علمهم   طلا 
وإحياء    العثمانيين  ولقد وجدت أن ه من الضروري تسليط الضوء والاهتمام بحياة العلماء  ومؤلفاتهم،

الاعتناء بتحقيق المخطوطات، واستخراج ور الن شر  وينبغي على دُ   ،كتبهم  وتحقيقالإسلامي  تراثهم  
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  لطلاب العلم، جعلنا اللّ  خير خلفٍ لخير سلف، والحمد للّ  رب  العالمين.علوم وكنوز السلف 
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 المصادر والمراجع 
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام    .الإتيوبي الولوي، محمد بن علي بن آدم بن موسى

 هـ. 14٢6. الرياض: دار ابن الجوزي، 1، طمسلم بن الحجاج
، ت: عبد  جامع الأصول في أحاديث الرسول  .ابن الأثير، مجد الدين المبارك بن محمد الجزري

 . مطبعة الحلواني.1القادر الأرنؤوط، ط
الحسين بن  محمد  عبد  الشريعة  .الآجري،  ت:  ط،  الدميجي،  الوطن،  ٢الله  دار  الرياض:   .

 م. 1999-هـ14٢٠
،  ت: شعيب الأرنؤوطشرح العقيدة الطحاوية،    . الأذرعي، صدر الد ين محمد بن علاء الد ين

 م. 1997-هـ1417. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1٠ط
راشد بن  معمر  طالجامع  . الأزدي،  الأعظمي،  ت:  العلمي،  ٢،  المجلس  الهند:  - هـ14٠3. 

 م.1983
 ، بيروت: دار الفكر.روح البيانإسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي، 

سليمان بن  عمر  العتيب،  والرسالات  . الأشقر  للنشر  4، طالرسل  الفلاح  مكتبة  الكويت:   .
 م.1989هـ 141٠والتوزيع، 

 هـ. 1438. 1، طعلم الأربعينات والأربعين النّوويةّ .آل جبعان، ظافر
بيروت: المكتب    ضعيف الجامع الصغير )وزيادته: الفتح الكبير(،   .نصر الدينالألباني، محمد  

 الإسلامي.
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع    .الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني

 هـ.1415. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ت: علي عطية، ط  المثاني،
، ت: لجنة  شرح مصابيح الس نة للإمام البغويالإمام زين العرب، أبي المفاخر علي بن عبيد الله،  

 م. ٢٠1٢-هـ1433. دمشق: دار النوادر،  1بإشراف نور الد ين طالب، ط
، بيروت: دار  تحفة الحبيب على شرح الخطيب  .البُجيرمي  المصري، سليمان بن محمد بن عمر

 م.1995-ه ـ1415الفكر، 
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،  شرح الأربعين النووية   . البدر، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد
 دروس صوتية مفرغة للمكتبة الشاملة.

الجامعة الإسلامية،  3، طالإمام المسلم وصحيحه  .------- المنورة:  المدينة  - هـ139٠. 
 م.197٠

، بيروت: دار  والدّماءذُخرُ المتأهّلين والنّساء في تعريف الأطهار    .البركوي، محمد بن بير علي
 الفكر.

. المدينة المنورة:  1، طالبحر الزخار- مسند البزار .البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي
 م. ٢٠٠9مكتبة العلوم والحكم، 

اث  هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنّفين  . البغدادي، إسماعيل باشا  ، بيروت: دار إحياء التر 
 العربي.

 م.1997-هـ1417. السعودية: دار طيبة، 4، طتفسير البغوي .البغوي، الحسين بن مسعود 
 م. 1987-هـ14٠7. بيروت: دار المعرفة، 1، طمصابيح السنة .-------
. بيروت: المكتب ٢محمد زهير الشاويش، ط-، ت: شعيب الأرنؤوطشرح السّنة   .-------

 م. 1983-ه ـ14٠3الإسلامي، 
  ، . الرياض: دار العاصمة،  1، طحلية طالب العلمبكر بن عبد اللّ  أبو زيد بن محمد بن عبد اللّ 

 هـ.1416
 هـ.141٢، السعودية: دار العاصمة،  ابن قيّم الجوزية حياته آثاره وموارده .-------

. بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طالكامل في ضعفاء الرّجال  .أحمد  وبن عدي الجرجاني، أبا
 م. 1997-هـ1418

، الكويت:  تحفة الأبرار شرح مصابيح السّنة  . البيضاوي، القاضي نصر الدين عبد الله بن عمر
 م.٢٠1٢-هـ1433وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

، ت: د. محمد ضياء الرحمن  المدخل إلى السنن الكبى  .البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
 الأعظمي، الكويت: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 
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، ت: د. عبد  دلائل النّبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  . البيهقي، أحمد بن الحسين أبو بكر
 م. 1988-ه ـ114٠. بيروت: دار الكتب العلمية، 8المعطي قلعجي، ط

. بيروت: مؤسسة الكتب الث قافية،  3، ت: عامر حيدر، طكتاب الزّهد الكبير   .-------
 م.1996
 ، ت: زغلول، بيروت: دار الكتب العلمية. شعب الإيمان .-------

. بيروت: دار الكتب العلمية،  1، طالأشباه والنظائر   .الس بكي، عبد الوهاب بن عليتاج الدين  
 م. 1991-هـ1411

الخطيب المصابيح   .التبريزي، محمد  الألباني، طمشكاة  الإسلامي،  3، ت:  المكتب  بيروت:   .
 م.1985

معرفة أنواع علوم الحديث ويعرف بمقدمة ابن  . الر حمنتقي  الدين ابن الص لاح، عثمان بن عبد 
 م. 1986-ه ـ14٠6، ت: نور الد ين العتر، سوريا: دار الفكر، الصلاح

 ، دار المعارف. فتاوى السّبكيتقي الد ين السبكي، 
 ، بيت الأفكار الدولية. موسوعة فقه القلوب .التويجري، محمد بن إبراهيم

، ت: الإمام أبي محمد الكشف والبيان عن تفسير القرآن  .الثعلب، أحمد بن محمد بن إبراهيم
 م. ٢٠٠٢-ه ـ14٢٢. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1بن عاشور، ط

السيوطي،  الدين  الرحمن  جلال  بكر.   عبد  أبي  فقه    بن  وفروع  قواعد  في  والنظائر  الأشباه 
 م.1983 -هـ 14٠3. بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طالشافعية

 ، بيروت: دار الفكر.الدر المنثور  .-------
النبهاني، طالفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير   .------- .  1، ت: يوسف 

 م.٢٠٠3-هـ14٢3بيروت: دار الفكر، 
كلية الدعوة وأصول الدين،    -، جامعة أم القرىنواهد الأبكار وشواهد الأفكار  .-------

 م ٢٠٠5-هـ14٢4السعودية، 
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الشافعي،   الد ين  الفقهجلال  أصول  في  الورقات  طشرح  القدس، 1،  جامعة  فلسطين:   .
 م. 1999-هـ14٢٠
.  ٢، ت: عبد الله التركي، طمناقب الإمام أحمد  . عبد الرحمن بن علي بن محمدابن الجوزي،  

 هـ.14٠9مصر: دار هجر، 
. فيصل  ٢، تقديم وضبط: خليل الميس، طالعلل المتناهية في الأحاديث الواهية  .-------

 م. 1981 -هـ14٠1آباد: إدارة العلوم الأثرية،  
حمار بن  إسماعيل  العربية،  .الجوهري،  اللغة وصحاح  تاج  ط  الصّحاح  عطار،  أحمد  .  4ت: 

 م.1987-هـ14٠7بيروت: دار العلم للملايين، 
السعودية: مكتبة  .  3، ت: أسعد الطيب، طتفسير القرآن العظيم  .بن أبي حاتم، عبد الرحمنا

 هـ.1419نزار الباز، 
، ت: مصطفى عبد القادر  المستدرك على الصّحيحين  .الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله

 م.199٠- هـ1411. بيروت: دار الكتب العلمية، 1عطا، ط
- الموجود، ت: عادل أحمد عبد  الإصابة في تمييز الصحابة  .ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي

 هـ. 1415. بيروت: دار الكتب العلمية، 1علي محمد معوض، ط
. بيروت: دار الكتب 1، طالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير   .-------

 م.1989- هـ1419العلمية، 
الثامنة  .------- المائة  أعيان  في  الكامنة  الإسلامية،  ٢، طالدّرر  المعارف  دائرة  الهند:   .
 م. 197٢-هـ139٢
 . دار العاصمة، دار الغيث.1، طالمطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية .-------
. بيروت: المكتب  1، ت: سعيد القزقي، طتغليق التعليق على صحيح البخاري .-------

 هـ. 14٠5الإسلامي، 
، ت: عبد الله الرحيلي،  نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر  .-------

 م. ٢٠٢1-ه ـ1443، 3ط
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.  1، طالصّواعق المحرقة على أهل الرفض والضّلال والزندقة  .ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد
 م. 1997-ه ـ1417لبنان: مؤسسة الرسالة، 

 م. ٢٠٠8-هـ14٢8. جدة: دار المنهاج، 1، طالفتح المبين بشرح الأربعين .-------
. بيروت: دار الكتب 1، ت: أحمد المزيدي، طالشمائلأشرف الوسائل إلى فهم    .-------

 م.1998- هـ1419العلمية، 
،  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنّظائر   أحمد بن محمد.  الحسيني الحنفي، شهاب الد ين

 م.1985- هـ14٠5. بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط
حنبل،   الشيبانيابن  محمد  بن  العلمية،  1، طالزهد  . أحمد  الكتب  دار  بيروت:  -هـ14٢٠. 

 م.1999
بن حنبل  .------- الإمام أحمد  دار الحديث،  1، ت: أحمد شاكر، طمسند  القاهرة:   .
 م. 1995-هـ1416
-هـ143٠. مصر: دار الفلاح،  1، طالأدب والزهد-الجامع لعلوم الإمام أحمد  .-------
 م.٢٠٠9
أحمد  .------- طمسند  الأرنؤوط،  ت:  الرسالة،  1،  مؤسسة  بيروت:   -هـ14٢1. 
 م.٢٠٠1

، ت: كمال  التقييد لمعرفة رواة السّنن والمسانيد  .الحنبلي البغدادي، محمد بن عبد الغني أبو بكر
 م. 1988-ه ـ14٠8. بيروت: دار الكتب العلمية، 1الحوت، ط

بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة  .الخادمي الحنفي، محمد أبو سعيد
 هـ. 1348، مصر: مطبعة الحلب، أحمدية

 ، دورس مفرغة المكتبة الشاملة.شرح بلوغ المرامعبد الكريم بن عبد الله. ، الخضير
البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت . بيروت: دار الكتب  1، طتاريخ بغداد وذيوله  . الخطيب 

 هـ. 1417العلمية، 



186 

عمر بن  علي  الدّارقطن  .الد ارقطني،  ط، ت:  سنن  الر سالة،  1الأرنؤوط،  مؤسسة  بيروت:   .
 م. ٢٠٠4-هـ14٢4

الرحمن الدرامي  .الدرامي، عبد الله بن عبد  الداراني، ط سنن  السعودية: دار 1، ت: حسين   .
 م.٢٠٠٠-ه ـ141٢المغني، 

 م. ٢٠٠3-هـ14٢4. بيروت: مؤسسة الريان، 6، طشرح الأربعين النوويةابن دقيق العيد، 
 ، بيروت: دار صادر. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .الدمشقي، محمد أمين

نيا، عبد اللّ  بن محمد ، ت: صلاح الشلاحي،  الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر  .ابن أبي الد 
 م. 1997-هـ1418. السعودية: مكتبة الغرباء الأثرية، 1ط

 هـ.1413. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1، ت: محمد زغلول، طالأولياء .-------
. بيروت: دار ابن 1، ت: محمد خير رمضان يوسف، طالصّب والثواب عليه  .-------
 م. 1997- هـ1418حزم، 
-هـ1417. بيروت: دار ابن حزم،  ٢، ت: محمد خير يوسف، طقصر الأمل  .-------
 م.1997

الهمذاني،   السعيد زغلول، طالفردوس بمأثور الخطابالديلمي  دار  1، ت:  الكتب  . بيروت: 
 م.1986- هـ14٠6العلمية، 

ت: عمر عبد    تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام،  .الذهب، شمس الد ين محمد بن أحمد
 م.1993 -ه ـ1413. بيروت: دار الكتاب العربي، ٢السلام التدمري، ط

. بيروت: دار  1، ت: علي محمد البجاوي، طميزان الاعتدال في نقد الرجال  .-------
 م.1963 -ه ـ138٢المعرفة، 

بن أبي بكر الصحاح  . الرازي، محمد  الشيخ محمد، طمختار  يوسف  المكتبة  5، ت:  . بيروت: 
 م.1999-ه ـ14٢٠العصرية، 

.  1، ت: د. عبد الله الحمد، طتاريخ مولد العلماء ووفياتهم  .الربعي، محمد بن عبد الله بن أحمد
 هـ. 141٠الرياض: دار العاصمة، 
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.  7، ت: الأرنؤوط، طجامع العلوم والحكم  .ابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الد ين البغدادي
 م. 1997-ه ـ1417بيروت: مؤسسة الرسالة، 

. القاهرة: مؤسسة قرطبة،  1، ت: أيمن علي، طمسند الروياني  .الروياني، أبو بكر محمد بن هارون
 هـ.1416

 م. ٢٠٠٢. بيروت: دار العلم، 15، طالأعلام .الزركلي، خير الد ين بن محمود
 هـ. 141٢. بيروت: مؤسسة الأعلمي،  1ط،  ربيع الأبرار ونصوص الأخيار  .الزمخشري، جار الله

 م. ٢٠٠٠ -هـ14٢٠. الأردن: دار الفكر، 1، طمعاني النحو .السامرائي، فاضل صالح 
 ، مصر: مطبعة السعادة.المبسوط . السرخسي، محمد بن أحمد

 م. ٢٠14-ه ـ1435القبس، . دار 1، طمعجم التوحيد .بن سعد، إبراهيما
محمدا سعد،  الكبى  . بن  عمر، طالطبقات  محمد  د.علي  ت:  الخانجي،  1،  مكتبة  مصر:   .

 م. ٢٠٠1-هـ14٢1
. بيروت: دار الكتب العلمية،  1، ت: محمد عبد القادر عطا، طالطبقات الكبى  .-------
 م. 199٠-هـ141٠

الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية  لوامع    .السفاريني، شمس الد ين محمد بن أحمد بن سالم
- ه ـ14٠٢. دمشق: مؤسسة الخافقين،  ٢، طلشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 م.198٢
. السعودية: دار ابن 1، ت: سليم بن عيد الهلالي، طالاعتصام  .إبراهيم بن موسى  الشاطب،

 م.199٢- هـ141٢عفان، 
 م. 1995-هـ 1416. دمشق: دار الرشيد، 3، طالجدول في إعراب القرآن . صافي، محمود

. 1ط  حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك،  .الصبان الشافعي، محمد بن علي
 م.1997-هـ1417بيروت: دار الكتب العلمية، 

 م. ٢٠13-ه ـ1437. دار التأصيل، ٢، ط المصنف  .الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام
 م. 1995-ه ـ1415، القاهرة: دار الحرمين، المعجم الأوسط . الطبراني، سليمان بن أحمد
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 . القاهرة: مكتبة ابن تيمية. ٢، طالمعجم الكبير  .-------
- هـ14٠5. بيروت: مؤسسة الر سالة،  1، ت: حمدي السلفي، طمسند الشاميين  .-------
 م.1984

جرير  بن  محمد  البيان  .الط بري،  جامع  الطبي  دار  1، طتفسير  مصر:  - هـ14٢٢هجر،  . 
 م.٢٠٠1

.  1، ت: أحمد حاج محمد عثمان، طالتعيين في شرح الأربعين .الطوفي، سليمان بن عبد القوي
 م.1998 -ه ـ1419بيروت: مؤسسة الريان، 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف   .الطيب، شرف الد ين الحسين بن علي
. الرياض:  1، ت: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز، طعن حقائق السنن

 م. 1997-هـ1417مكة المكرمة، 
-هـ1434. جائزة دبي الدولية، 1، طفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب .-------
 م.٢٠13
الدّر المختار  محمد أمين.  ابن عابدين، . مصر: مكتبة مصطفى ٢، طحاشية رد المحتار على 
 م.1966- هـ1386البابي، 

.  1، ت: عادل أحمد عبد الموجود، طاللباب في علوم الكتاب  .عادل الحنبلي، عمر بن عليابن  
 م. 1998 -هـ1419بيروت: دار الكتب العلمية، 

 م. 1994-هـ1414. 1ت: محمد حسن آل ياسين، ط المحيط في اللغة، .بن عباد، إسماعيلا
، ت: مصطفى الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في  النمري القرطب،  أبو عمر    ،ابن عبد البر

 هـ.1387العلوي، محمد عبد الكبير البكري، المغرب: وزارة الأوقاف، 
طالتمهيد  .------- عواد،  بشار  ت:  الإسلامي،  1،  للتراث  الفرقان  مؤسسة  لندن:   .
 م. ٢٠17 -هـ1439

 ، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، الهند: إحياء المعارف. الزهد والرقائقعبد اللّ  بن المبارك المرزوي،  
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روايات ونسخ الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن    .بن عبيد، محمد بن عبد الكريما
 هـ. 14٢6. الرياض: دار إمام الدعوة، 1، طإسماعيل البخاري »دراسة وتحليل«

المأمون . دمشق: دار  ٢، ت: نجم خلف، طالموضوعات  .الحسين بن محمدالعدوي القرشي،  
 هـ. 14٠5للتراث، 

، ت:  أسد الغابة في معرفة الصحابة  .عز الدين بن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الجزري
 - ه ـ1415. بيروت: دار الكتب العلمية،  1علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط

 م.1994
المحاربي،   الأندلسي  العزيزابن عطية  الكتاب  الوجيز في تفسير  الس لام عبد المحرر  ، ت: عبد 

 هـ. 14٢٢. بيروت: دار الكتب العلمية، 1الشافي محمد، ط
-ه ـ14٠4.  1، ت: عبد المعطي قلعجي، طالضّعفاء الكبير   .العقيلي، محمد بن عمرو بن موسى

 م.1984
 ، بيروت: دار المعرفة.شرح ديوان المتنبي  .العكبري البغدادي، عبد الله بن الحسين

.  4، طدليل الفالحين لطرق رياض الصّالحين  .بن علان البكري الصديقي، محمد علي بن محمد ا
 م. ٢٠٠4-هـ 14٢5بيروت: دار المعرفة، 

 جمعية النشر والتأليف الأزهرية. الفتوحات الرّبانية على الأذكار النووية، .-------
القاهرة: المطبعة  .  1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي علي الزيلعي الحنفي،  

 هـ.1413الكبرى الأميرية، 
، بيروت: دار إحياء  عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .بدر الدين محمود بن أحمدالعيني،  

 التراث العربي. 
 ، بيروت: دار المعرفة.إحياء علوم الدّين  .أبو حامد محمد بن محمدالغزالي، 

 م.1993 -هـ1413العلمية، . بيروت: دار الكتب  1، طالمستصفى .-------
. القاهرة:  1، ت: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، طالوسيط في المذهب  .-------

 هـ. 1417دار السلام، 
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.  ٢، طم1916-1288دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي  غربي، الغالي.  
 ديوان المطبوعات الجامعية. 

عمر بن  الرازي، محمد  الدين  الغيب  .فخر  العربي،  3، طمفاتيح  التراث  إحياء  دار  بيروت:   .
 هـ.14٢٠

، ت: د أحمد بن علي بن سير العدة في أصول الفقه  .الفراء، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين
 م.199٠  -هـ141٠، ٢المباركي، ط

السامرائي، دار  ، ت: د مهدي المخزومي، د إبراهيم  كتاب العين  .الفراهيدي، الخليل بن أحمد
 ومكتبة الهلال. 

 هـ.1435. الرياض: دار ابن الجوزي،  1، طمنحة العلام في شرح بلوغ المرام  . الفوزان، عبد الله
، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  القاموس المحيط  .الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب 

 م. ٢٠٠5-هـ14٢6. بيروت: مؤسسة الرسالة، 8ط
. القاهرة: الهيئة المصرية  ٢، ت: ثروت عكاشة، طالمعارفبن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم  ا

 م. 199٢للكتاب، 
. بيروت:  1، طالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  .القرطب، أحمد بن عمر بن إبراهيم

 م. 1996-هـ1417دار ابن كثير، 
، ت: الصادق بن  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة  .محمد بن أحمد   القرطب، شمس الد ين

 هـ.14٢5. الرياض: دار المنهاج، 1محمد بن إبراهيم، ط
. القاهرة: دار  ٢، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط الجامع لأحكام القرآن  .-------

 م. 1964-ه ـ1384الكتب المصرية، 
مصر: .  7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  .القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبي بكر

 هـ. 13٢3المطبعة الكبرى الأميرية، 
. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية،  7، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  .-------
 هـ.13٢3
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، ت: د. عبد الكريم محمود، د. محمود بن الشريف،  الرسالة القشيرية  .القشيري، عبد الكريم
 القاهرة: دار المعارف. 

الحجّة في بيان المحجة وشرح عقيدة    .إسماعيل بن محمد القرشي التيمي الأصبهانيقوام السنة،  
 م.1999-هـ1419. السعودية: دار الراية، ٢، ت: محمد المدخلي، طأهل السّنة

جلاء الأفهام في فضل الصّلاة والس لام على خير   .ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب 
 م. ٢٠19  -هـ144٠. بيروت: دار ابن حزم،  5، ت: زائد بن أحمد النشيري، ط الأنام

 هـ.1394. القاهرة: الدار السلفية،  ٢، ططريق الهجرتين وباب السعادتين .-------
. جيزة: دار  1، ت: عبد الله بن محسن التركي، ط البداية والنهاية  .بن كثير، إسماعيل بن عمر ا

 م.1997-هـ1418هجر، 
 ، بيروت: مكتبة المثنى.معجم المؤلفين .كحالة، عمر رضا 

. 1، طالكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري  .الكرماني، محمد بن يوسف شمس الدين
 م.1937 -هـ 1356دار إحياء التراث العربي، بيروت: 

منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى   . اللحجي المراوعي، عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي 
 م. ٢٠٠5-هـ 14٢6. جدة: دار المنهاج، 3، طشمائل الرّسول 

، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف،  موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيبانيمالك بن أنس،  
 ، المكتبة العلمية. ٢ط

 . بيروت: دار الكتب العلمية. 1، طالحاوي الكبير  .الماوردي، علي بن محمد البصري البغدادي
- هـ141٢. بيروت: مؤسسة الر سالة،  1، رواية أبو مصعب الزهري، طموطأ مالك  .-------
 م.1991

،  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   .المباركفوري، عبيد الله بن محمد عبد السَّلام الرحماني
 م. 1984-هـ14٠4. الهند: إدارة البحوث العلمية، الجامعة السلفية، 3ط

الهندي الد ين  بن حسام  علي  الد ين  الهندي، علاء  العمال  .المت قي  حياني،  كنز  بكري  ، ت: 
 م. 1981- هـ14٠1. بيروت: مؤسسة الر سالة، 5مصطفى السقا، ط
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 . م1983 -هـ14٠3. بيروت: دار الفكر، ٢، طمختصر المزني .المزني، إسماعيل

الد ين الرّجالتهذيب الكمال في    . المزي، جمال  . بيروت:  1، ت: د. بشار معروف، طأسماء 
 م. 199٢-ه ـ1413مؤسسة الرسالة، 

. بيروت: المكتب  ٢، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىمصطفى بن سعد السيوطي،  
 م. 1994-ه ـ1415الإسلامي، 

. الرياض:  1، ت: علي الزبن، طالبدر التّمام شرح بلوغ المرامالحسين بن محمد اللاعي،  المغربي،  
 دار هجر.

. الرياض: دار  1، ت: أحمد الجماز، ط شرح دليل الطالب  .المقدسي، عبد اللّ  بن أحمد بن يحيى
 م. ٢٠15-ه ـ1436أطلس الخضراء، 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    . أبو الحسن نور الدين الملا علي الهروي القاريملا علي القاري،  
 م.٢٠٠٢- هـ14٢٢. بيروت: دار الفكر، 1، طالمصابيح 

، ت: د.دغش المعين على تفهم الأربعينابن الملقن سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الشافعي،  
 م. ٢٠1٢-ه ـ1433. الكويت: مكتبة أهل الأثر، 1العجمي، ط

، ت: مصطفى البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير   .-------
  - هـ14٢5. الرياض: دار الهجرة،  1سليمان وياسر بن كمال، طأبو الغيط وعبد الله بن  

 م.٢٠٠4
 م.٢٠٠8- هـ14٢9دمشق: دار النوادر،    .1طالتوضيح لشرح الجامع الصغير،    .-------

، ت: لجنة  شرح مصابيح الس نة للإمام البغوي  .ابن الملك، محمد بن عز  الد ين عبد اللطيف
 م.٢٠1٢-هـ1433. إدارة الثقافة الإسلامية، 1بإشراف: نور الد ين طالب، ط

، ت: الأرنؤوط، دمشق: دار ابن  الإتحافات السّنية بالأحاديث القدسيةالمناوي، عبد الرؤوف.  
 كثير.

-هـ14٠8. الرياض: مكتبة الإمام الشافعي،  3، طالتيسير بشرح الجامع الصغير   .-------
 م.1988
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الصّغير   .------- الجامع  شرح  القدير  طفيض  الكبرى،  .  1،  التجارية  المكتبة  مصر: 
 هـ.1356

 هـ.1414. بيروت: دار صادر، 3، طلسان العرب . ابن منظور، محمد بن مكرم، جمال الد ين
 ، مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

ت: صبحي السامرائي،   المنتخب من مسند عبد بن حميد،  .بن نصر، عبد الحميد بن حميدا
 م.1988-هـ14٠8. القاهرة: مكتبة السنة، 1ط

، ت: د.  دلائل النّبوة لأبي نعيم الأصبهاني  .أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد
 م. 1986-هـ14٠6. بيروت: دار الن فائس، ٢محمد رواس قلعه جي، عبد البر عباس، ط

 م.1974-هـ1394مصر: مطبعة السعادة، ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .-------
. الرياض:  1، ت: نظر محمد الفاريابي، طمسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم .-------

 هـ.1415مكتبة الكوثر، 
نعيم  .------- لأبي  الصّحابة  طمعرفة  العزازي،  عادل  ت:  الوطن،  1،  دار  الرياض:   .
 م. 1998-هـ1419

، ت: حسام الد ين  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  . نور الدين الهيثمي، علي بن أبي بكر بن سليمان
 م.1994-ه ـ1414القدسي، القاهرة: مكتبة القدسي، 

، القاهرة: مطبعة التضامن الأخوي، المجموع شرح المهذّب  . النووي، أبو زكريا محيي الد ين بن شرف
 هـ. 1347- 1344
 م.1994-هـ1414، ت: عبد القادر الأرنؤوط، بيروت: دار الفكر، الأذكار .-------
المنثورة  .------- بالمسائل  المسماة:  النووي  الإمام  طفتاوى  الحجار،  محمد  ت:   ،6 .

 م. 1996 -هـ1417بيروت: دار البشائر الإسلامية، 
 م. ٢٠٠4-هـ14٢5. بيروت: دار ابن حزم،  1، ط الأذكار .-------
بيروت: دار إحياء التراث العربي، .  ٢، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  .-------
 هـ.139٢
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 هـ. 139٢. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ٢، ط المنهاج .-------
 ، بيروت: دار الكتب العلمية. تهذيب الأسماء واللّغات .-------

، ت: د. مازن المبارك، محمد  مغن اللبيب عن كتب الأعاريب  .ابن هشام، عبد اللّ  بن يوسف
 م.1985. دمشق: دار الفكر، 6علي حمد الله، ط

المسائل النحوية في كتاب )التوضيح لشرح الجامع الصحيح( لابن "  . الهويمل، داود بن سليمان
 هـ.1438- 1437، رسالة ماجستير لم تنشر، الآداب في الدراسات اللغوية، لقهّن"مُ ـلا

. القاهرة: دار الحديث،  1، ت: السناري، طمسند أبي يعلى  .أحمد بن علي التميميأبو يعلى،  
 م. ٢٠13-هـ1434

" الدين.  صلاح  ومؤلفّاتهم"يلديرم،  عشر  الثامن  القرن  في  العثمانيون  مجلة كلية  المحدثون   ،
 .3٠-5(: ٢٠15) 39مايو، ع. 19الإلهيات، جامعة 
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة  رقم الآية نص الآية
 . البقرة٢

ا ﴿  1٢5 3 ﴾رَزَقنََٰۡهُمۡ ينُفقُِونَ وَمِمَّ
َّذِينَ ٱ﴿  16٠ 1٢1 ﴾  ۦ حَقَّ تلِاَوَتهِِ  ۥيَتۡلوُنهَُ  لكِۡتََٰبَ ٱ ءَاتَيۡنََٰهُمُ   ل
َٰلمِِينَ ٱ لاَ يَنَالُ عَهۡدِي ﴿  117 1٢4 ﴾لظَّ
ُ ٱوَمَا كَانَ ﴿  11٠ 143 ﴾ليُِضِيعَ إيِمََٰنَكُمۡ    للَّّ
ذۡكُرۡكُمۡ  ذۡكُرُونىِ  ٱفَ ﴿

َ
 161 15٢ ﴾ أ

هَا ﴿ يُّ
َ
أ َّذِينَ ٱيََٰٓ  8٠ 17٢ ﴾ءَامَنُوا  كُلوُا  مِن طَي بََِٰتِ مَا رَزَقنََٰۡكُمۡ   ل

ِ ٱ تلِۡكَ حُدُودُ ﴿  68 187 ﴾فلَاَ تَقۡرَبوُهَا   للَّّ
ُ ٱ وَ ﴿  164 ٢61 ﴾ يضََُٰعفُِ لمَِن يشََا ءُ   للَّّ

 . آل عمران3
ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ِ ٱ عِندَ  لد   55 19 ﴾ لإۡسِۡلََٰمُ  ٱ للَّّ
ا تُحبُِّونَ    لۡبرَِّ ٱ لنَ تَنَالوُا  ﴿  113، 79 9٢ ﴾حَتَّىَٰ تنُفقُِوا  مِمَّ

 . النساء4
َ ٱ  تَّقُوا  ٱ وَ ﴿ َّذِي ٱ  للَّّ رحَۡامَ  ٱ وَ   ۦتسََا ءَلوُنَ بهِِ   ل

َ
َ ٱإنَِّ    لأۡ كَانَ عَليَۡكُمۡ    للَّّ

 96 1 ﴾ ا رَقيِبٗ 

َّدُنهُۡ  مِن وَيؤُۡتِ  يضََُٰعفِۡهَا  وَإِن تكَُ حَسَنَةٗ ﴿ جۡرًا  ل
َ
 165 4٠ ﴾ا عَظِيمٗ  أ

نفُسِهِمۡ قوَۡلاَۢ بلَيِغٗ ﴿
َ
َّهُمۡ فىِ  أ  136 63 ﴾ ا وعَِظۡهُمۡ وَقلُ ل

ُ ٱإنَِّمَا ﴿  4٠ 171 ﴾ وََٰحِدٞ   إلََِٰهٞ  للَّّ
 . المائدة 5

قۡوَىَٰ  ٱ وَ   لۡبرِ ِ ٱ وَتَعَاوَنوُا  علَىَ  ﴿  158 ٢ ﴾ لعُۡدۡوََٰنِ  ٱ وَ   لإِۡثمِۡ ٱوَلاَ تَعَاوَنوُا  علَىَ    لتَّ
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 الصفحة  رقم الآية نص الآية
 ٢5 54 ﴾  ۥ يُحبُِّهُمۡ وَيحُِبُّونهَُ ﴿

 . الأنعام6
تكُِمۡ رسُُلٞ ﴿

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
ِنكُمۡ  أ  ٢٢ 13٠ ﴾م 
﴿ ِ مۡثَالهَِا    ۥفلَهَُ  لحۡسََنَةِٱ مَن جَا ءَ ب

َ
 164 16٠ ﴾ عَشۡرُ أ

 . الأنفال8
وۡليَِا ؤُهُ ﴿

َ
َّا   ۥ إنِۡ أ  168 34 ﴾ لمُۡتَّقُونَ ٱإلِ

ِ خُمسَُهُ ﴿ نَّ لِلَّّ
َ
 43 41 ﴾وَللِرَّسُولِ  ۥفَأ

 . يونس1٠
َّذِيٱهُوَ ﴿ مۡسَ ٱجَعَلَ   ل  113 5 ﴾ انوُرٗ  لقَۡمَرَ وَٱ  ضِيَا ءٗ  لشَّ
ِۭ بمِِثۡلهَِا ﴿  165 ٢7 ﴾جَزَا ءُ سَي ئِةَ

 . هود11
رۡضِ ٱ فىِ ۞وَمَا مِن دَا بَّة  ﴿

َ
َّا علَىَ  لأۡ ِ ٱإلِ  118 6 ﴾رزِقُۡهَا  للَّّ

لاَ لعَۡنَةُ ﴿
َ
ِ ٱ أ َٰلمِِينَ ٱعلَىَ   للَّّ  117 18 ﴾لظَّ
ي ـِ َاتِ  ٱيذُۡهبِنَۡ  لحۡسََنََٰتِ ٱإنَِّ ﴿  96 114 ﴾لسَّ

 . الرعد 13
ُ ٱيَمۡحُوا  ﴿ مُّ   ۥ مَا يشََا ءُ وَيثُۡبتُِ  وعَِندَهُ  للَّّ

ُ
 98 39 ﴾ لۡكِتََٰبِ ٱ أ

 . النحل 16
ِن ن عِۡمَة  ﴿ ِ  ٱ  فمَِنَ  وَمَا بكُِم م   167 53 ﴾للَّّ
َٰبرِِينَ   وَلئَنِ صَبرَۡتُمۡ لهَُوَ خَيرۡٞ ﴿  1٠3 1٢6 ﴾ ل لِصَّ

 . الإسراء17
 171 31 ﴾اكَبيِرٗ  ا قَتۡلهَُمۡ كَانَ خِطۡـ ٗ إنَِّ ﴿
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 الصفحة  رقم الآية نص الآية
 . مريم19

َّذِينَ ٱإنَِّ  ﴿ وعََمِلوُا     ل َٰلحََِٰتِ ٱ ءَامَنُوا   لهَُمُ    لصَّ   لرَّحۡمََٰنُ ٱسَيَجۡعَلُ 
 169 96 ﴾اوُد ٗ 

 . طه ٢٠
َّا يضَِلُّ رَب ىِ وَلاَ ينَسَى﴿  145 5٢ ﴾ ل
مَا  إلََِٰهُكُمُ ﴿ ُ ٱإنَِّ  4٠ 98 ﴾ للَّّ

 . القصص ٢8
حۡبَبۡتَ ﴿

َ
 ٢3 56 ﴾إنَِّكَ لاَ تَهۡدِي مَنۡ أ

 . السجدة 3٢
 14٠ 16 ﴾لمَۡضَاجِعِ ٱجُنُوبهُُمۡ عَنِ  تَتَجَافىََٰ ﴿
ا   فلَاَ تَعۡلَمُ نَفۡسٞ ﴿ خۡفِيَ  مَّ

ُ
 141 17 ﴾لهَُم  أ

 . الأحزاب33
زۡوََٰجُهُ ﴿

َ
هََٰتُهُمۡ    ۥ وَأ مَّ

ُ
 64 6 ﴾ أ

 . سبأ 34
ِنۡ  وَقلَيِلٞ ﴿ كُورُ ٱ عِبَادِيَ  م   138 13 ﴾ لشَّ

 . يس36
مُوا  وَءَاثََٰرهَُمۡ  ﴿  13٠ 1٢ ﴾وَنكَۡتُبُ مَا قَدَّ

 . الزمر 39
َّى ﴿ َٰبرُِونَ ٱ إنَِّمَا يوَُف جۡرهَُم بغَِيرِۡ حِسَاب   لصَّ

َ
 164 1٠ ﴾أ

َ ٱإنَِّ ﴿ نوُبَ ٱيَغۡفرُِ  للَّّ  98 53 ﴾ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱ هُوَ  ۥجَميِعًا  إنَِّهُ  لذُّ
 . فصلت 41
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 الصفحة  رقم الآية نص الآية
َّذِينَ ٱإنَِّ ﴿ ُ ٱقَالوُا  رَبُّنَا  ل  1٠6 3٠ ﴾سۡتَقََٰمُوا  ٱ ثُمَّ  للَّّ
َٰم  ﴿  116 46 ﴾ل لِعَۡبيِدِ   وَمَا رَبُّكَ بظَِلَّ

 . الزخرف43
َٰلمِِينَ ٱوَمَا ظَلَمۡنََٰهُمۡ وَلََٰكِن كَانوُا  هُمُ ﴿  117 76 ﴾لظَّ

 . الجاثية 45
مۡ حَسِبَ ﴿
َ
َّذِينَ ٱأ ي ـِ َاتِ ٱ جۡترَحَُوا  ٱ  ل  71 ٢1 ﴾لسَّ

 . الأحقاف46
نزلَِ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىَٰ ﴿

ُ
 ٢1، 1٢ 3٠ ﴾ إنَِّا سَمِعۡنَا كتََِٰبًا أ

 . الحجرات49
ٞ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱإنَِّمَا ﴿  155 1٠ ﴾إخِۡوَة

 . الذاريات 51
َ ٱإنَِّ ﴿ زَّاقُ ٱهُوَ   للَّّ  119 58 ﴾ لمَۡتيِنُ ٱ لقُۡوَّةِ ٱذُو  لرَّ

 . النجم53
 1٢4 3 ﴾ لهَۡوَىَٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿

 . الطلاق65
َ ٱوَمَن يَتَّقِ ﴿ َّهُ  للَّّ  1٠3 ٢ ﴾ ا مَخۡرجَٗ   ۥيَجعَۡل ل
ِ ٱ وَمَن يَتَوكََّلۡ علَىَ ﴿  1٠4 3 ﴾ ۥ  فَهُوَ حَسۡبُهُ   للَّّ

 . التحريم66
َّا يَعۡصُونَ ﴿ َ ٱ ل  ٢٢ 6 ﴾ للَّّ

 . نوح 71
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 الصفحة  رقم الآية نص الآية
﴿  ِ مُؤۡمِنٗ   غۡفِرۡ ٱرَّب  بيَتۡىَِ  دَخَلَ  وَلمَِن  َٰلدَِيَّ  وَلوَِ  وَللِۡمُؤۡمِنيِنَ   ا لىِ 
 166 ٢8 ﴾ لمُۡؤۡمِنََٰتِ  وَٱ 

 . الجن 7٢
َٰلمُِ ﴿ حَدًا  ۦ فلَاَ يُظۡهِرُ علَىََٰ غَيۡبهِِ  لغَۡيۡبِ ٱعَ

َ
 138 ٢6 ﴾ أ

 . الإنسان76
بيِلَ ٱإنَِّا هَدَينََٰۡهُ ﴿ ا شَاكرِٗ  لسَّ ا  ا إمَِّ  6٢ 3 ﴾ كَفُورًا  وَإِمَّ

 . المطففين 83
 35 ٢4 ﴾لنَّعيِمِ ٱتَعۡرفُِ فىِ وجُُوههِِمۡ نضَۡرَةَ ﴿

 . الفجر 89
تُهَا ﴿ يَّ

َ
أ فۡسُ ٱيََٰٓ  1٠٠ ٢7 ﴾لمُۡطۡمَئنَِّةُ ٱ لنَّ

 133 ٢8 ﴾ إلِىََٰ رَب كِِ  رجِۡعِي  ٱ﴿
 . الضحى 93

﴿ 
 117 7 ﴾فَهَدَىَٰ   اوَوجََدَكَ ضَا ل ٗ

 
 

  



٢٠1 

 فهرس الأحاديث النبوية 

 رقم الصفحة  طرف الحديث 
 166 ابدأ بنفسك
 76 ابسط رداءك

 91 أتدرون ما حق  الجار؟ 
 99 اتق اللّ  حيث ما كنت
 3٠ أدوا ربُْعَ عُشْر  أموال كم 

ا  169 إذا أحبَّ اللّ  تعالى عبد 
 81 إذا قال العبد: يا رب  أربع ا 

لتُ إلى الخلْق  كاف ة    ٢٢ أرُْس 
 141 أعددتُ لعبادي الص الحين ما لا عيٌن رأتْ 

 1٢9 ألا أخبركمْ بما فُض  ل من درجة  الص لاة  والص يام  والص دقة  
 69 إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وإني  حر مت المدينة 

 83 إنَّ ابني هذا سي د 
 56 إن  أخاك  رجلٌ صالحٌ لو أن ه يقومُ الل يلَ 

 79 إنَّ اللّ  جميلٌ يحب  الجمال 
 157 إنَّ اَلله لا ينظرُُ إلى أجساد كُمْ 

 63 إن  رحمتي سبقتْ غضب
 ٢6 أن سَي  دُ الناسَ يومَ القيامة  

ا الر با  4٠ في النسيئة  إنم 
ا العلـم  بالت علـم    3٠ إنم 

 1٠٠ فبركها بحبلٍ من شعر  أهدى كسرى إليه



٢٠٢ 

 رقم الصفحة  طرف الحديث 
 4٢ بع  الجمعَ ثم اشتريها جنيب ا 
 ٢8 بعُ ثْتُ بالحنَ ف يَّة  السَّمْحَاء  

 97 بل للن اس عام ة
 35 بل غوا عَني   ولو آية

 8٠ ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكَّ فيهن  
 117 جُبلت  القلوبُ على حب   المحسن  وبُـغْض  المسيء 

نيا رأسُ كل   خطيئةٍ   147 حب  الد 
 113 حبب  إليَّ من دنياكم الط يبُ والنساء وقر ة عيني في الص لاة

 71 الحج  عرفة
 69 ما بين لابتي المدينة   حر م رسول الله

 69 المدينة عن قطع الش جرة واصطياد صيده   حمى
 1٠5 الحياء خيٌر كل هُ 

 1٠5 الحياءُ هو الد  ينُ كل ه 
 13٠ دياركم تُكتب آثاركم 

 81 ربَّ أشعث، مدفوع بالأبواب 
 171 رفُ ع عن أمتي الخطأ والنسيانُ وما استكرهوا عليه

 ٢6 سَي  دُ العالمينَ 
 114 الص بر على المصيبة

 97 الص لواتُ الخمس، والجمعة إلى الجمعة
 11٠ الط اهر النائمُ كالص ائم القائم  

 11٠ الط هارة أربع 



٢٠3 

 رقم الصفحة  طرف الحديث 
 11٠ طه روا هذه الأجساد طه ركم اللّ  
ه وقال: هذا   1٠7 فأخذَ بلسان  نفْس 

 154 فإنَّ الحسدَ يأكلُ الحسنات  كما تأكلُ النَّار الحطبَ 
 114 قال اللّ  تعالى: كل  عمل  ابن  آدمَ له إلا  الص ومُ 

 16٢ من غزاة أو الس ري ة، فدعا فاطمة   قبل
 1٠3 قَد متمْ م ن الجهاد  الأصغر  إلى الجهاد  الأكبر  

 114 القرآنُ شافعٌ مشفعٌ 
 1٢٠ كل  ابن  آدمَ خط اء

 ٢8 كل  أمرٍ ذ ي بالٍ لا يبُدَئ فيه بَحمْد  الله  
 118 كل  مولودٍ يولدُ على فطرة  الإسلام  

 93 لا تغضب 
رارَ   149 لا ضَرَرَ ولَا ض 

 157 لا يدخلُ الجن ةَ مَن كانَ في قلبه مثقالُ ذر ةٍ من ك برٍ 
 13٠ لا يرحم لا يرُحم 

 1٠7 لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ حتى  يستقيمَ قلبُه 
 1٠4 لم يدرك الن اس من كلام الن بوة الأولى إلا هذا 

ا منكم عمله  1٠9 لن ينجي أحد 
 87 الل هم أكثر ماله وولده وبارك له فيها 

 177 لو أخطأتم حتى  بلغت خطاياكم ما بين الس ماء والأرض
ذتُ أبا بكرٍ خليلا   ا خليلا  غيَر ربي لاتخ  ذ   ٢5 لو كنْتُ مُتَّخ 

 15٢ لو يعُطى الن اس بدعواهم لاد عى نسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم



٢٠4 

 رقم الصفحة  طرف الحديث 
 1٢٠ لولا أن كم تذنبونَ وتستغفرون
 35 ليبُل  غْ منْكمُ الشَّاهدُ الغائ بَ 

نيا بتحريم  الحلال  ولا إضاعة  المال    146 ليست  الزهادةُ في الد 
 177 ما أصرَّ مَن استغفر وإن عاد في اليوم سبعين

 111 ما أنعم اللّ  تعالى على عبدٍ نعمة 
 169 ما تقر بَ العبادُ إلى اللّ  بمثل ما خرجَ عنه 

 158 مَن أرادَ أنْ تستجابَ دعوته
 11٢ مَن حافظَ عليها كانتْ له نور ا وبرهان  ونجاة يوم القيامة

 31، ٢9 من حفظ على أمتي أربعين حديث ا 
 98 مَن حملَ جنازة  أربعيَن خطوة  

 ٢9 مَن حَمَل م ن أم تي أربعيَن حديث ا 
 49 مَنْ صَامَ رمضانَ إيمان  واحتسابا  

 11٢ مَن صل ى صلوات الخمس في جماعة
 ٢8 في كتاب    مَنْ صَلَّى على رسول  الله

ُ علْم ما لم يعلَم   16٠ مَن عم ل بما عل م أورثه اللّ 
ُ في حاجته   159 مَن كانَ في حاجة  أخيه كانَ اللّ 

 117 مَنْ كانتْ عندَه مظلمةٌ لأخيه فليتحل له
نَّا حديث ا  36، 35 نضَّرَ اللهُ امرأ  سمَ عَ م 

 164 ني ةُ المؤمن  خيٌر منْ عَمَل ه 
 166 هلك من غلبَ واحده عشر ا
ا دعا جبريل  169 وإذا أبغض عبد 



٢٠5 

 رقم الصفحة  طرف الحديث 
 173 وعد  نفسك من أهل القبور 

 1٠٠ يا غليم
 153 يأتي على الن اس زمان يذوب فيه قلبُ المؤمن  
 131 يجزئ على ذلك ركعتان يركعهما من الض حى

 
  



٢٠6 

 فهرس الأعلام

 رقم الصفحة  العلم 
 33 محمد بن خلف بن المرزُبان ابن المرزُبان، أبو بكر 

 34 أحمد بن محمد الأنصاري  
 34 إسماعيل بن عبد الر حمن 

 44 برَد زبةَُ 
 3٠ بشر بن الحارث بن عطاء المروزي  

 33 الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني  
 6٢ الحسين بن محمد بن عبد الله الط يب  

 3٠ عبد الرؤوف المناوي 
 33 عبد الله بن المبارك 

 33 الدارقطني  علي  بن عمر بن أحمد
 ٢8 محمد بن أبي بكر بن أيوب، الشهير بابن قي م الجوزية 

 33 محمد بن أسلم
 44 البخاري محمد بن إسماعيل
 33 السلمي  محم د بن الحسين

 ٢1 محمد بن السائب الكلب 
 33 محمد بن عبد الر حيم بن إبراهيم الأصبهاني

 45 مسلم بن الحج اج 
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